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إهداء 

إلى الدكتور أحمد عتمان باحثاً كلاسيكياً متفرداً. 
جمع بين اللغة والفكرء وبين الأدب والفلسفةء وبين 
الكلاسيكية والحداثة والذى انتقلت دراساته من اليونائية 
إلى اللاتينية عبر العربية» ومن سوفوكليس وهرقل 

وسينيكا وشکسبیر إلى أحمد شوقی» وتوفیق الحكيم. 

أهدى هذا العمل... 

أحمد عبد الحليم عطية 
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تقسدیم 

تمتعت بالاطلاع على GUS‏ "جالینوس" للدكتور أحمد عبدالحلیم عطية. 
ويطيب لی أن أهنئه بهذا الإنجاز كما يسرنى أن أقدمه للقارئ العربى. ذلك 
أن هذا الكتاب ومؤلفه قد تجشما عبء الولوج إلى مجال مهم فى الدراسات 
المقارنة. فمن المعروف أن جالينوس إغريقى تقل من برجامون إلى 
الإسكندرية وروما وغيرها من مراكز الحضارة الإغريقية الرومانية. إنه لن 
نتاج فريد من نوعه لحضارة البحر المتوسط آنذاك. 

ویمکن الفول إن جالینوس ابن الإسكندرية ومکتبة الإ سکندریة 
والموسیون أو معبد ربات الفنون الملحق بها أو بالاحری الملحقة هی به لأنه 
كان بمثابة جامعة بحثية شاملة» وأنشئت المكتبة لتوفیر المراجع اللازمة 
للبحث فى کل الفنون والاداب. Gey‏ جالینوس من تراث هذه المدرسة ما 
عب Like‏ وأدباً وفلسفة. ولذا كان ذا ثقافة موسوعية وعالمية GY‏ تراث 
الإسكندرية یجمع بین حضارة مصر القديمة وحضارات الشرق كله من 
جهة» وحضارة الاغریق والرومان من جهة أخرى ولبس من المبالغة فی 
شىء القول إن المصادر التراثية لجالپنوس تغطى هذه المناطق الشاسعة حول 
حوض البحر المتوسط. 

ولان جالینوس عاش فى فترة متأخرة بالنسبة إلى الحضارة الإغريقيةء 
فبینه وبين القرن الخامس الذهبی قبل الميلاد نحو سبعة قرون. وبینه وبين 
الاطباء والعلماء والفلاسفة القدامی مسافة زمنية طويلة. نقول ذلك ونحن 
نضع فی الاعتبار هيبوكراتيس أو أبقراط مؤسس الطب اليونانى وکذا SS‏ 
من سقراط وأفلاطون وأرسطو الثلاثى الفلسفى الخالد. بل ونضع فى 
الاعتبار كذلك المدرسة الرواقية والأبيفورية وجميع المدارس الفلسفية 
الهيللينستية. فكل ذلك يمثل الخلفية التراثية الإغريقية. أو بالأحرى المصادر 
التى نهل منها جالينوس. 





وبناءٗ على ما تقدم فإن كتابات جالينوس تعد إلى حد ما بمثابة الرحيق 
الذى اعتصره هذا الفیلسوف العالم من قراءاته الواسعة فی ne‏ الإغريقى 
الأسبق. ومن هنا يبرز جانب مهم فى کتابات جالینوس أ لا وهو أنه يلقى 
ضوءا ساطعاً على الفکر الاغریقی برمته منذ بداياته إلى القرن 
الثانى الميلادى. 

هذا ویعرف جالينوس فى أوروبا بأنه "جالينوس العربى" 
Galenus Arabus‏ ذلك أن جالينوس كان معروفا ومتداولا فی دنيا العرب 
قبل أن يعرفه الأوروبيون بعدة قرون. لقد ترجموه عدة ترجمات وشرحوه 
وفسروه ونقدوه وحفظوا نصوصه من الاندثار. وسيد المترجمين العرب 
جميعا حنين بن إسحق الذى عرف لجالينوس ۱۲۹ عملاً ترجم منها 
حوالى المائة. 

وحتى الآن هناك ترجمات عربية ھی نقل لنصوص (غریقیة من تأليف 
جالينوس» ضاعت لأصول الإغريقية وبقيت الترجمات 0 وهناك 
نصوص لجالينوس مهلهلة فى أصلها الإغريقى فجاءت الترجمة العربية 
لتصلح ما أفسده الدهر. ناهيك عن الشروح والنقول التى لا حصر لها. فكيف 
لا يكون جالينوس عربياً؟ 

وهذه النقطة بالغة الأهمية لأن معنى ذلك أن دراسة الترجمات العربية 
أصبحت ضرورة لاغنى عنها ليس فقط للمهتمين بالحضارة العربية 
الإسلامية ومنجزاتهاء وإنما أيضا وبصفة رئيسة لدارسى التراث الإغريقى 
نفسه. وأبسط مثل على ذلك وأوقعه فى آن هو أن محقفى النصوص 
الإغريقية بحاجة ماسة الآن للرجوع إلى الترجمات العربية. وقد أدرك 
الأوروبيون ذلك منذ وقت مبكر وحاولوا استدراك الأمر بعقد صلة تعاون 

وثيقة بين المستشرقين ودارسى التراث الإغريقى الرومانى أى الكلاسيكيين 

7 فلسر Walzer‏ یقول إن النتيجة لم تكن مشجعة. وهو يرى أن البحث 
فى هذا المجال يتطلب ما يسميه المنهج ذا المهارة المزدوجة 


ا 





ambi - dexterrous approach‏ ویعنی أن یکون الباحث ضلیعا فی اللغة 
العربية وتراتها من Age‏ وفی اللغة الاغريقية واللاتينية من 
جهة آخری. 

واذا كان لنا أن نضیف إلى ما قاله فالتسر فاننا نعتقد أن الباحث فی 
جالینوس عليه أن يلم ليس فقط بتلك اللغات سالفة الذکر بل أيضا بالعقلية 
الفلسفية الناقدة وبقدر کبیر من المعرفة الطبية. ولذلك فنحن نشجع الدارسین 
فى جالینوس سواء أكانوا من قسم pall‏ اسات اليونانية واللاتينية أم قسم اللغة 
العربية أو قسم الفلسفة ويا حبذا لو وجدنا طبیبا عربیا متفلسفا یعرف 
اللغات القديمة وینغمس فى دراسة حول جالینوس. 

نقول ذلك ونحن ندرك مدی الصعوبات التى واجهها د. أحمد عبدالحلیم عطية 
وهو یصارع من أجل إتمام هذا الکتاب وفقه الله فى دراساتهء وللی المزید 
من العمل والمثابرة. 


هذا وبالله التوفيق › 


أحمد عتمان 
القاهرة فى ۱۹۹١/۸/۲۸‏ 


مت ات 
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تصدیر 


يعد جالينوس (حوالی ۱۹۹-۱۲۹) من الشخصبات ذات التأثیر الکبیر 
فى تاريخ العلم والفلسفة. مما دعا مؤرخ العلم المعروف جورج سارتون لأن 
یخصص له فصلا كاملا ضمن المجلد الأول من سفره الضخم "مقدمة فى 
تاریخ العلم".() لقد ولد جالینوس فى برجامون Pergaman‏ فى آسيا 
الصغری. وعاش فی زمن الانطونينيين» حيث ولد فی عصر هادريان» 
ودخل روما فى عهد انطونبنوس بیوس» وخدم فی بلاط مارکوس آورلیوس 
الملك الفیلسوف.!) ومن المعروف عنه جهوده الطبية المخثلفة» أبدى اهثماماً 
كبيراً للفحص الإكلينيكى مستندا قبل کل شىء على الوقائع الملموسة غير 
أن ثقافته الفلسفية كانت تغلب عليه مما ربط بينه وبين مدرسة الاسكندرية9) 
حيث يمكننا التأكيد على خاصية مميزة لجهود جالينوس العلمية» وهی 
الارتباط الوثيق فى دراساته بين الطب والفلسفةء بين طابع الدراسة العلمية 
(التشريحية والفسيولوجية) والمبادئ الفلسفية الميتافزيقية» مما دعا صاحب 
كتاب 'تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفنها" إلى التأكيد على أن "الفلسفة 
والطب اجثمعا واتحدا عند جاليلوس"'. 

لم نقتصر دراسته على : الطب والعلوم والفنون المتصلة به فحسب؛ 
بل جمع بينها وبين الفلسفةء بل إنه درس الأدب والبلاغث يتضح لنا ذلك إذا 
ما رجعنا إلى فھرست کنبه الذی دونه بنفسه والذی نجده بصورة غير 
مباشرة فى رسالة حنين بن إسحق؛ Lad‏ ترجم من کتب جالپنوس بعلمه ومالم 


G. Sarton : Introduction to the History of Science, Time of Galen pp. 288-313,‏ )1( 
(۲) د. محمد سليم سالم : مقدمة تحقیق كثاب جالینوس في فرق الطب المتعلمپن. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۸ء ص". 
(۲) د. الأب جورج شحانه قلواتي : تاریخ الصيدلة والعقاقير في العهد القدیم والعصر 
الوسیط. دار المعارف» القاهرة» ۹٦۱۹ء‏ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 
)4( د. نجیب بلدی: تمھید لثاریخ مدرسة الاسکندرية وفلسفتهاء دار المعارف القاهرة 
۲ ص ۰1۷ 





يترجم"*) بدأ تأليفه لا بالطبء بل بالفلسفة فكتب فى البرهان (المنطق) وفی 
انفعالات النفس وطرق ضبطھا (الأخلاق). وكان تأليفه فی میدان الطب 
مرتبطا أشد الارتباط بالفلسفة والمنطق.() 

والهدف من هذه الدراسة هو بيان صورة جالينوس الفيلسوف إضافة 
إلى ما عرف عنه باعتباره طبیبًء والتأكيد على أهمية ومكانة الفلسفة فى 
كتاباته المختلفةء والعلاقة بين الأسس الفلسفية والأفكار الميتافيزيقية من 
جانب والنظريات العلمية والطبية من جانب آخر. وإلى أى مدى كان الاتحاد 
بين هذين المجالين من العوامل المهمة التى ساعدت على قبول أعماله وکانت 
مصدر اهتمام الفلاسفة اللاحقين بهذه الأعمال» سواء لدى الإسكندرانيين أم 
السریان أو العرب المسلمین» ویهمنا بال(ضافة إلى ما ذکرناه بیان المؤثرات 
المخثلفة الشی ساهمت فی تكوين جالینوس العلمی والفلسفی والتأثيرات 
المتعددة التى أثرت وأثرت جهود اللاحقین عليه . 

وسوف تنقسم دراستنا الحالية - التی تسعى إلى بیان صورة جاليلوس 
بين الفلسفة والطب فی الفكر القدیم والمعاصر - إلى مقدمة وستة فصول؛ 
نتناول فی المقدمة شخصية جالینوس العلميةء ونتوقف فی الفصل الأول 
آمام "جالینوس الطبیب" وهو الجانب الأكثر شهرة لجالینوس سواء فى 
العربية أم غيرهاء ثم نعرض لاعماله الطبية كما عرفت سواء على مستوی 
الترجمة أم النقل والعرض والتلخیص والشرح أم النقد والتعقیب» وما يهمنا 
هنا هو كيف تعامل الأطباء اللاحتین مع هذه الاعمال مما جعلها جزءا 
اساسیأً حياً فی تاريخ الطب» وعنصراً مهمأ فى تطوره واستمراره. 





)٥(‏ حنين بن إسحق : رسالة إلى يحيى بن على فيما ترجم من كتب جالينوس بعلمه وما 
لم يترجم "في كتاب بدوى : دراسات ونصوص في الفلسفة وتاريخ العلوم عند 
العرب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروث؛ ۰۱۹۸۱ 

: د. نجیب بلدى : المصدر السابق» ص ۰۷ 

al ۷‏ يدرس دور جالبنوس وأثره فى تطور الطب العربى منذ الرصد الببلیوجرآفی 
الشامل الذی قدمه حنين بن اسحق عما.ثرجم من کتب جالينوس إلى العربية؛ 
وماذكر عنه في كتب تاريخ العلم العربی؛ ولاتوجد سوى جهود ينبغى التأكيد على 
أهميتها من بعض الباحثين والهيئات العلمية لتحقيق ونشر كتب جالينوس الطبية نشرا 
علمياء نخص بالذكر منها جهود الدكتور محمد سليم سالم, ومرکز تحقيق التراث 
بالهيئة المصریة العامة للكتاب وما كتبه عنه د. ماهر عبدالقادر في كتابه : حنين بن 
إسحق؛ العصر الذهبى للترجمة» دار النهضة العربية؛ بیروت؛ د.ث. 


~۹ t- 





ونجتهد فی الفصل الثانی من أجل بیان صورة أخرى مهمة توارت 
أمام صورة جالينوس الطبیب وهی صورة الفيلسوف» الذى لم يكتف فقط 
بالطب بل تعمق العلوم المختلفة .إن صورة جالپنوس الحقيقية لن تکتمل 
بقولنا فقط إنه أحيا طب أبقراط » وقدم الکتابات الكثيرة فی شتی مجالات 
الطب تشخیصا وتشریحا وعلاجا وتأليفاء بل بالتاکید على تعمقه فى الفلسفة 
والمامه بالمذاهب المختلفة للفلاسفة الپونان: أفلاطون» وأرسطوء والرواقپقه 
والسفسطائية. وذلك عن طریق بیان مصادر تكوينه الفلسفی؛ وكتاباته 
المختلفة فی الفلسفة» وأهم القضاپا التى شغل بھاء وموقف الفلاسفة اللاحقین 
عليه فى هذه القضایا. إن هذا الجانب قد آسهم إلى آقصی حد فی إپراز سمة 
مهم فی أعمال جالینوس " سواء من خلال مناقشته ¥ ol‏ المعلم الأول أم 
من خلال ردود شراح أرسطو البونان والعرب علبه؛ وهو جانب یحثتاج إلى 

تأكيده وتوضیحه حتى ثکثمل الصورة. 

ویطرح علینا هذا الجانب الفلسفی من صورة جالینوس الذی أكده عليه 
الباحثون ومورخو جالینوس( أسئلة عدبدة عن إسهاماته الفلسفية » وهی 
اسهامات پغلب علیها الطابع العلمی المنهجی تظهر فى أعمال قائمة بنفسها 
أو فى ثنايا أعماله الطبية بشکل واضح, وقد كان المنطق لدی جالینوس يعد 
أساس منهجه فى الطب » وجالينوس المنطقى يكاد يكون مجهولا عند 
الکثبرین!'). على رغم أهمية هذا الجانب فى بيان صورته؛ لذا جعلناه محور 

الفصل الثالث من دراستنا. 

(A)‏ بعد أن ذكر حنين بن إسحق كتب الطب فيما ترجم من كتب جالینوس بعلمه وبعض 
مالم يترجم؛ يعرض لكتبه في البرهان؛ ثم كتبه فى الاخلاق» حيث عرض للكتب التی 
نحا فيها نحو فلسفة أفلاطون وبعدد لنا ثلاثة کتب بينما التى نحا فيها نحو فلسفة 
أرسطوطاليس يذكر كتاب فى أن المحرك الأول لايتحرك " راجع تحقيق د. بدوي 
لهذه الرسالة في كتابه: دراسات ولصوص فی الفلسفة والعلوم عند العرب؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بپروت ۱ خاصة ص ٥۲۹٦‏ - ۰۱۷۸ 

)4( اشار نیقولا ريشر فی کتابه تطور المنطق العربی ترجمة د . محمد مهران رشوان 
إلى العلاقة الوثيقة بین الطب والمنطق؛ وخصص جبرار جهامی بعض الصفحات 
القليلة فى مقدمة تحقيقه لثلخیص ابن رشد منطق أرسطو للحديث عن شراح آرسطو 
من اليولان ومنهم جالپنوس» منشورات الجامعة اللبدالیة , المجلد الاول بيروت 
۷۲ ص ۷۰ - ۰۷۲ وترجم الزميل د. إسماعيل عبد العزيز دراسة ريشر : 
جالينوس والقياس دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة ۱۹۹۱ء 


اع ام 





ونکتمل هذه الدراسة بتقدیمنا صورة جالینوس الاخلاقی أو عالم 
الأخلاق؛ الذی قدم عدداً من الدراسات أوجدت تیاراً مهما فى الدراسات 
الاخلاقية التی ربطت بين الطب ale)‏ الأبدان ) والأخلاق ( طب النفوس ) . 
بل يمكن القول دون أدنى مبالغة - إن جهود جالینوس الأخلاقية آسهمت فی 
ظهور کتابات فی التحلیل النفسی - الطبی OV SS‏ مما جعل مسن 
أعماله» وتأثیرها لدی اللاحقین عليه من الفلاسفث منطلفا لاتجاه فیزیولوجی 
مثمیز فى الدراسات الاخلاقية العربية ظهر بوضوح لدی: الرازی ومسکویه 
وأبى سعید عبيد الله بن بختشیوع وغيرهما وذلك هو موضوع 
الفصل الرابع. 

والفصل الخامس بعرض لجالینوس فی الدراسات الحديثة فی الفکر 
المعاصر. ونتناول فيه الجهود العملية مختلفة فى نشر وتحفیق أعمال 
جالنیوس والاهتمام باعماله الطبية وثالشا الدراسات المعاصرة فى فکره 
الفلسفی والاخلاقی خاصة والدر اسات الإنسانية عامة. 

ونناقش فى الفصل السادس والأخیر قضية العلاقۂ بين الفلسفة والعلم 
عند جالینوس تحت عنوان المیتافیزیقا وطب جالینوس متوقفین أمام سوال 
أساسى حول دور الافکار والأسس الفلسفية الميتافيزيقية فی صياغة نظریات 
جالینوس الطبية, 

وقد الحقنا بالعمل الحالی دراسة ریتشارد فالتزر عن فلسفة جالینوس 
الأخلاقية من مصدر عربی مکثف حديثا. 


(۱۰) راجم رسالة آبوسعید عببد الله بن جبریل بن بختشيوع: فی الطب والاحداث 
النفسانية, تحقیق فلپکس کلاین فر CASH‏ دار المشرق, بپروث ۰۱۹۸۲ 
= 





مصادر معرفتنا بجالینوس 


إن المتتبع لكتب الثراث العلمی يوافقنا على لقول» إنه لايخلو مصدر 
من هذه المصادر التى تناولت: أصوله؛ ونشأته وتطوره ورجاله وطبقاته من 
بیان أثر جالينوس وأهميته» وکتابانه» وترجماته» وتأثيرها والردود عليهاء 
والرد على هذه الردود. وعلى الرغم من أن بعض هذه المصادر مفقود» فان 
ماتبقى لدينا من مصادر متلحة حتى الآن یمکننا من تقديم تلك الصورة الٹی 
عرف بها جالينوس» وهی -كما سيتضح لنا- صورة مهمة ومؤثرة!". 


)1( راجع کتاب حنين بن إسحق : تاريخ الأطباء والفلاسفةء تحقيق فؤاد سيد مع كتاب 
ابن جلجل» طبقات الأطباء والحکماء» مؤسسة الرسالة ط ۰۲ ۱۹۸۰ء ويلى ذلك 
کتاب» حئين نودار الاطباء وهو مجموعة مقتطفات من آداب وأقوال الفلاسفة 
والحکماء الیونانیین جمعها مژلف مجهول من أقوال حنین» توجد منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الاسکوریال تحت رقم .۷٥١‏ وأدب الطبیب لاسحاق بن على الرهاوي (ق؟ه) 
الذی لم یصلنا بدوره؛ وسيرة الحکماء لابی بكر الرازی؛ وهو ایضا لم يصلناء 
وأخبار المتطببین وأخبار المنجمین لاحمد بن یوسف (ابن الدایة) مفقود» ویشیر إليه 
ابن أبى أصیبعةء ص۷۰. ولذا كانت هذه المصادر مفقودة» فإن معظم مصادر الفرن 
الرابع ومابعده متوفرة وفی مقدمتها "لفیرست" لابن الندبم (حوالی ۳۷۷ه) انظر 
التحفیق العلمی الدقيق له؛ الذی قام به الدکتور شعبان خليفة وزمیله فی مجلدین » 
العربي للنشر والتوزیم القاهرة ۰۱۹۹۱ وکتاب صوان الحكمة للسجستانی ( ق4ه) 
وقد حققه د. عبد الرحمن بدوی» طهران ۰۱۹۷4 وطبقات الاطباء والحکماء لابن 
جلجل؛ ومناقب الاطباء لعبد الله بن جبرييل بن عبد الله بن بختشيوع؛ الذی ألفه عام 
۷ءء وان كان لم يصل Lil)‏ ؛ وطبقات الأمم للقاضي صاعد الأندلسيء تحقيق 
حياة العيد بوعلوان» دار الطليعة» بیروٹ: لبنان ۱۹۸۵ء وبستان الاطباء dice ts‏ 
الألباء لموفق الدین أسعد بن اليأس بن المطران (ث۸۷ده) وهو مخطوط برقم ۸ 
مكتبة الجيش في کلیفلند بأمريكاء ومنه نسخة مصورة بمكتبة دير الآباء الدومنیکان 
بالقاهرة. وكتاب المبشر بن فاتك : مختار الحكم ومحاسن الکلم» تحقيق د . عبد 
الرحمن بدوی؛ مدريد ۱۹۰۸ء وظهير الدين البهيقي : تاريخ حكماء الإسلام؛ تحقيق 
محمد کردعلی؛ ؛ مطبوعات المجمع العلمی العربى بدمشق جو ا سی 
القفطی : أخبار العلما بأخبار الحكماء؛ دار الآثار للطباعة واللشر بيروت د . ت. ٹم 
نجمعت نلك الکتابات وکانت تسا لسل ار نی تس ون 
الأنباء فی طبقات الاطباء» نشرة نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحیاة؛ بیروث. 





وتنقسم هذه المصادر إلى ثلاثة أنواع : المصادر القديمة البونانية 
والسكندرية ثم السريانية والعربية» ثم المصادر الحديشة عربية أو غربية. 
وسنعرض لكل منها لببان ملامح صورة جالپنوس ليس فقط کطبیب بل 
أيضاً كفيلسوف. 

والهدف الأساسى من تناول هذه المصادر ليس بيان ما ذكرته عن 
جالینوس فقط بل تأكيدها على ناحية مُهمة وهی نکوینه العلمی والفلسفی؛ 
وبيان اهتماماته الأولى بالمنطق والرياضيات والفلسفة والبلاغة وكتاباته في 
هذه المجالات المختلفة. 

وأول هذه المصادر القديمة هو كتاب يحيى النحوى "تاريخ الأطباء". 
ويحيى النحوى شخصية مهمة فى التراث العلمى والفلسفى السکندری» ترجع 
أهميته إلى كونه فيلسوفا وطبيبا تتلمذ على كتاباث جالينوس» وفسر بعضهاء 
وأسهم في تصنيف جوامع جالينوس الستة عشرء وربما يرجع سبب اهتمام 
يحيى بجالینوس» أن كلا منهما لم يكن طبیبا فحسب» فقد كان يحيى 
النحوى قويا في علم النحو والملطق والفلسفة» ولقوئه فى الفلسفة الحق 
بالفلسفة لأنه أحد الفلاسفة المذكورين فى وفتد(") 

ويأتى بعد ذلك "الفهرست" لابن النديم؛ الذى خصص فصلا كاملاً 
لعصر جالینوس» وهذا الجهد الذي قدمه صاحب الفهرست ظل مسيطرا على 
تصنيفات كتب تاريخ العلم العربيةء فالباب الخامس من كتابه الذى جعله فى 
الأطباء الذين كانوا في زمن جالينوس وقریباً منه(» يجعل من جالينوس 
نقطة مرجعية يحدد من خلالها تواریخ الفلاسفة والأطباء9). 


(۲) يحتاج يحيى الدحوى إلى دراسة مستفيضة توضح أهميثه ودوره فى شرح التراث 
الفلسفى الیونانی وتأثيره فى العربية راجع إشارات د . عبد الرحمن بدوى إليه فى 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب؛ صفحات ۳۰ -۳۲. وكذلك ما جاء عله في تحقيق 
د. أبو ريان لكتاب الشهرزورى: تواريخ الحكماء ص۷۹٦.‏ ولبحيى النحوى لقب 
آخر هو فيلوبينوس ای المجتهد . وهو من جملة السبعة حكماء (السكندريين) 
المصنفین للجوامع الستة عشر . انظر ابن أبى أصيبعة ص١٥۱.‏ 

(۳) اہن الندیم : الفیرست ؛ ص ۳٣۷‏ وما بعدها . 

4( المرجع لفسه ص ۳ ۰ OY‏ 


~\A- 





ويذكر لنا ابن جلجل فی " طبقات الاطباء والحکماء " مصدر مايقدمه 
لذا من معلومات عن جالينوس من خلال كتب جالينوس نفسها()؛ ويقدم لنا 
صاحب 'طبقات الأطباء والحكماء 'ترجمة لجالينوس ضمن الطبقة الرابعة 
من "حکماء اليونان" يهمنا منهنا تأكيده على صورة جالينوس 
الفيلسوف7"» ويبرز لنا الجانب المنطقى لديه سواء عند ذكر ترتيب کتب 
أرسطو المنطقية - حين يخبرنا فى" الكلام على بارى ارميناس - "أن 
لجالينوس تفسيرا له؛ ab‏ حين يتناول كتب جالینوس(. يوضح أيضا الجانب 
الأخلاقى الذى عرفه العرب عن جالینوس؛ فقد ترجموا كتاباته المختلفة فى 
الأخلاق مثل : كتاب فی أن الطبيب الفاضل فيلسوف » وكتاب تعرف المرء 
عيوب نفسه() وكتاب الأخلاق نقل حبیش» وكتاب انتقاع الأخيار بأعدائهم(*) 


)٥(‏ مثل : الأمراض العسرة البرء (ص"4)؛ قاطاجانس (ص 4۳) كتاب ينبغى للطبيب ان 
يكون فیلسوفاً (ص۱۷)ء الادوية الطبية (EY)‏ وهو يستعين في حديثه عن اسقلبيوس 
بماذكره جالينوس عنه فى الحث على الطب؛ وفي المقالة الاولی من كتابه إلى 
أغلوقن الفيلسوف » وفى صدر حيلة البرء (ص ۱۱) وبتناول قوله في كتابه : بنبغی 
للطبيب أن يكون فيلسوفا " إن من طلب علم أبقراط فلنحثذوا حذوه فى الفضل 
والرغبة فى الفضيلة وتجنب الرذيلة (ص۱۹). ابن جلجل : طبقات الأطباء 
والحکماء؛ تحفیق فؤاد سید؛ مؤسسة الرسالك ۰۱۹۸۵ 

)٦(‏ يقول فيها : برع فى الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية وهو أبن سبع عشر 
سنة؛ وله تواليف كثيرة العدد فى فنون من العلوم؛ وكان جالينوس هذا عالما بطريق 
البرهان خطیبً" (ص١475-4)؛‏ كان فى أيامه قوم ينسبون إلى علم أرسطوطاليس 
وهم المشائون» والمعروفون بأصحاب المظلة وهم الرواقيون؛ ألف فيهم كتابا فى 
الأسباب الماسكة ورد على كثير من القدماء؛ وناقض السوفسطائية» وألف فى المنطق 
كتاب البرهان.. ولم يكن في زمانه أدأب مئه على فراء ة كتاب Lad‏ ذكره عن نفسه 
وكان al‏ نفسه كل يوم بدراسة je‏ من الحكمة "» المرجع السابق؛ ص١4-:5.‏ 

(۷) ومنھا كتاب البرهان 'وهذا جعله فى خمسة عشرة مقالة و 'کتاب المدخل الى المنطق" 
نقل حبيش مقالة» كشاب التفسیر الثالى (التحلبلات الثانية) نقل إسحق بن حنيسن 
ثلاث مقالات. 

(A)‏ عرف هذا الموضوع لدى الفلاسفة المسلمين وقد ناوله ابن سينا فى کتاب السياسة؛ 
فی كتاب لويس شيخوء مقالات فلسفية؛ مطبعة البستانی؛ القاهرة . 

)4( اعتمد عليه مسكويه اعتمادا کہبراء ولخصه فى تهذيب الأخلاق . 

بت 6 اب 





وتتضح معرفتنا بمكانة جالينوس العلمية» لیس فقط فى الطب بل أيضاً 
فى مجمل العلم الطبيعى والبرهان (المنطق) مما أورده القاضى صاعد 
الأندلسى فى "طبقات الأمم " الذى يرى أنه : "إمام الاطباء في وقته» ورئيس 
الطبيعيين فى عصرہہ مؤلف الكتب الجليلة فی صناعة الطب وغيرها من 
علوم الطبيعة وعلوم البرهان. وهو عالى المكانة والمنزلة بين العلماء» يمثل 
مع أبقراط القمة التى وصل إليها علم الطبيعة بعد أرسطو. يقول: " لا أعلم 
بعد أرسطو من 'أعلم بعلم الطبيعة من هذين الفاضلين؛ أعنى أبقراط 
وجالینوس؛ والطبيعون سوى هذين.. أكثرهم ضعيف النظرء بعيد عن 
الصواب»" وقد نبه أرسطوطاليس وجالينوس فی كتبهما إلى خطئهم وردا 
عليهم آراءهم بالحجج الصحيحة والبراهين الواضحة!'"). 

وقريب من هذه الصورة مانجده لدی المبشر بن فاتك (أواخر القرن 
الخامس الهجرى) الذى اعتمد على نوادر الفلاسفة والحكماء القدماء لحنين 
بن إسحق» والذى ترجع أهميته إلى اعتماد كثير من المؤرخين التاليين له 
عليه مثل الشهرستاني والشھرزوری!'''ء وجالينوس عنده هو خاتم الأطباء 
الكبارء لم يجىء بعده من الأطباء إلا من هو دونه منزلة ومتعلم منه.. كان 
حريصاً على التعلم وطلب العلم فى العلوم المختلفة. فقد سافر إلى أثينا 
وروما والإسكندرية وغيرها من البلاد فى طلب العلم » وتعلم من أرمنيس 
الطب وتعلم من جماعة مهندسين ونحاة وخطباء الهندسة واللغة والنحوا""" 
وكان من صغرہ متھیئا للعلم البرهانى؛ طالبا له شديد الحرص عليه 
والاجتهاد فيه والقبول له» ويبين أنه كان على دراية بمعظم الفرق والتيارات 


(۱۰) صاعد الأندلسى : طبقات الأمم» تحقيق حياة العيد بوعلوان» ص ۸-۸۰. 

(۱۱) مثل الشهرستانی (4179-/54ه) فی الملل والنحل؛ القسم الخاص بحكماء الیونان؛ 
والشهرزورى (ت548ه) الذي ينقل معظم الفصول بحروفها فى" نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح' بحيث يمكن أن نعد العملين عملا واحداء انظر: الشهرزورى: نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح ؛ تحقيق د. محمد على أبو ريان: دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ۱۹۹۳ 
صفحات ۰4۸۸-471۱ والمبشر بن فاتك نشرة بدوی» ص۲۸۸-٦۲۹.‏ 

)۱۲( انظر 0 المبشر بن فاتك» ص ۸۹ ۷- الشهرزوری» ص ۱۲ ؟. 


سم لات 





الفلسفية المعروفة حتى عصرہ كما يتضح لنا ذلك من حباته ورحلاته 
ودروسه وكتاباته. 


فقد سافر إلى رومية وشرح برومية أمام بؤثيوس ء وكان يحضر 
دروسه أوذيموس Eudemos‏ الفيلسوف من فرقة المشائین » والإسكندر 
الأفروديسى7'')» ويحيي الدمشقي؛ الذى قد أهل فی ذلك الوقت ليعلم الناس 
فى اثينا فى مجلس عام علوم الحكمة على رأى المشائين » وقد كان 
يحضرهم الذي كان يتولي فى مدينة رومية وهو سرجيوس بن بولوس» 
المقصود هو [مارقس اورلبوس]أ'') ومما يوضح اهتمامه الكبير بالفلسفة 
ماذكره المبشر بن فاتك من رواية احتراق كتبه - التى يبالغ فيها مبالغة 
لاندرى حقيقتها في کون هذه الکتب بخط أرسطوطاليس وانكساجوراس- فقد 
احترق له فى الخزانة التى كانث للملك كتب كثيرة واثاث له قدره وكانت 
بعض النسخ المحترقة بخط أرسطوطاليس وبعضها بخط انكسا جوارس 
واندرماخوس صحح قراءتها على معلميه الثقاة وعلى مارواه من 
آفلاطون(» تلك هی صورة الفيلسوف الموسوعی الذى ألم بالطب والمنطق 
ودرس الفلسفة وناقش الفلاسفة ورد عليهم. 


ويؤكد القفطى على هذه الصورة لجالينوس فى Lisl‏ العلماء 
بأخبارالحكماء" فهو " الحكيم الفيلسوف الطبيعى الیونانی"'"'ء وينقل لنا 
ماجاء فی " طبقات الأمم " لصاعد الأندلسى من تعمقه فى ale‏ الطبيعة 
والبرهان ومثابرته على دراسة الفلسفة وجميع العلوم الرياضية!"" 

ویستعین ابن أبى أصيبعة فی حديشه عن وجود صناعة الطب وأول 
حدوثها فى الباب الأول من كتابه ہما ذكره جالينوس في تفسيره لکشاب 
الإيمان لأبقراط لبيان صعوبة البحث فى هذا الموضوع. ذلك محور القضية 


(۱۳) يذكر القدماء أن الاسكندر الأفردويسى رأى جالینوس واجتمع معه؛ وأن بينهما 
مشاغبات ومخاصمات : وأن للافردويسى عدة كتب فى الرد على جالينوس. 

٤‏ ۱( ابن فاتك ص5 ؟؛ الشهرزوری» ص"45. 

)10( ابن فاثك» ص NAY‏ 

)11( هذا هو تعریف القفطی لجالينوس في أخبار العلماء باخبار الحكماء» ص ۸۱-۵۸. 

)۱۷ المصدر السابقء ص ۰۸٦‏ 


ہ٢۹)‎ - 





الأساسية التي تهمنا في بحثنا هذا حيث يرد جالينوس نشأة الطب إلى الوحى 
الإلهي هنا تتدخل الميتافيزيقا والدين لتفسيرمصدر وأساس علم OI ata‏ 
ويذكر أقساماً مبدئية في هذه الصناعة [يقصد آراءًا مختلفة فى بیان نشأتها] 
كثيرمنها مستمد من جالنيوس صراحة أو ضمنا. 

ويبين اهتمام العرب بنقل ما كتب جالينوس أو شرح أو فسر من كشب 
أبقراط . ویصحح معرفتنا بكتابات أبقراط عن طریق ما عرف فى العربية 
من كتب جالينوس Cate‏ فهو حجة من الثقات فى كتب أبقراط؛ لذا فإن ابن 
اہی أصيبعة حين يذكر كتب "بیذیمب" أبقراط وفيهاء يستشهد 
برأى جالینوس.!'' 

ويخصص الباب الخامس كلية للحديث عن جالينوس ء يناقش فيه اسمه 
وحیاته والاختلاف حول مولده » وذلك بناء على ماذكره جالينوس فی کتابه 
'مراتب قراءة كتبه " وفيه نجد العناصر المختلفة التى كونت ثقافة جالينوس 
والتى تتضح فيها ملامح صورته الفلسفية » يقول: " إن أبى لم يزل يؤدبنى 
بما كان يحسنه من علم الهندسة والحساب والرياضيات التى تؤدب بها 


(۱۸) فقد ذكر جالينوس أن البحث فيما بين القدماء عن أول من أوجد صناعة الطب» لم 
يكن بحثا يسيرا (ص ۱۱) ويثبت رأى جالینوس فى هذه القضیةء وهو أن الله تعالی 
خلق صناعة الطب فلايمكن فى هذا العلم الجليل أن يستخرجه عقل إنسان : ويذكر لنا 
نص ماذكره جالیلوس (ص۱۳) ویضیف موقف ابن المطران من هذا الرأى» الذى 
يقول " هكذا كلام مشوش» كله مضطرب؛ وان كان جالينوس قال فى تفسير " العهد " 
إن هذه الصناعة وحييه إلهامية " ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الاطباء 
تحفیق لزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت» ص١۱‏ 

)14( حیث يدعي البعض أن جالينوس فسر " الخمس والعشرين قضية فی الموت التى 
لايعلم العلة فيها " وهذا مايستبعده ابن أبي أصيبعة؛ لان ذلك غير حقيقى إذ " لوكان 
حقا ووجد تفسير جالینوس لنقل إلى العربیة فكل كتب أبقراط التی فسرها جالينوس 
نقلت بأسرها للعربية . نفس المصدر ص 45. 

(۲۰) الذى بقول : إنى وغيرى من المفسرين نعلم أن المقالة الرابعة والخامسة والسابعة 
من هذا الکتاب مدلسه [منحولة] ليست من كلام أبقراط 5a)‏ 0.0( كذلك كتاب 
قاطيطرون (ای حانوت الطبيب) الذى من الأفضل ترجمته - كما يرى جالينوس - 
کتاب الأشياء التى تعمل فى حانوت الطبيب ( ص 55). 


—-¥ Y- 





الأحداث حتی انتهيت فى السن إلى خمس عشرة سنة » ثم إنه أسلمنى في 
تعليم المنطق» وقصد بی حينئذ فى تعليم الفلسفة وحدها فرأى رؤيا دعته إلى 
تعلیمی الطب"(ص۱۱۰) ۰ 

وتتضح أهمية هذا المصدر فیما يورده لنا ابن أبى أصيبعة مما ذکره 
جالينوس في فينكس كتبه عن تكوينه الفلسفى مما يساعدنا على بيان دور 
الفلسفة في تكوينه يقول جالينوس: ' ففى هذا الزمان جمعت كل ماجمعته عن 
المعلمين وماكنت استنبطته » وفحصت عن أشياء كثيرة» ووضعت کتبا 
كثيرة لأروح بها عن نفسى فی معان كثيرة فی الطب والفلسفة" (ص4١١)‏ 
ويذكر لنا ابن أبى أصيبعه كتابه فى الأخلاق ويستشهد به (ص١٤۱٠:.٦۱۱)‏ 
ويبين شغفه بعلم المنطق؛ 'فقد كان جالينوس منذ صغره متھیئا للعلم البرهانى 
طالبا له" (ص (VO‏ ويفيض فى بیان سيرته اعتمادا على ماجاء فى 
Maas‏ ثم يحدثنا عن جالينوس وأخلاقه (۱۳۶۰۱۲۹) ويعرض لنا 
بالتفصیل مصنفات جالینوس "خاصة ماوجده متنشرا فى ايدى الناس" 
وأغراض جالینوس فی كل كتاب وهو يعتمد على رسالة حنين Led‏ ترجم 
من كتب جالينوس وماترجمه غیرہ بمعرفته (ص١٣۸-۱٥۱)')‏ ثم بضیف 
البرك وار سرت وی Pe‏ 
. فى رسالة حنين السابقة (ص۱۹) ویعددها لاء" ويبين أن لجالینوس کتبا 
آخری كثيرة مما لم يجده الناقلون منها » ومما قد اندرس على طول الزمان ء 


(v4)‏ 'فینکس (MAS‏ "فى محئة الطبیب الفاضل ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ "الأخيار من النساس 
a‏ ا أبى أصيبعة ص۱۲۸ء ۰۱۲۹ 

(YY)‏ راجم هذه الرسالة فی بدوى : دراسات ونصوص فى الفلسفة وتاريخ العلوم عند 
العرب؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ہیروت؛ ۱۹۸۱ء 

(۲۳) يقال إن حنين وضع مقالة صغيرة بالسريائية يكمل بها عمل جالينوس» ويذكر 
ماترك الأخير مستدركا عليه (ابن أبى أصبيعة ص49 )١‏ والرازی ضا يذكر ابن 
النديم أن له فهرساً فى استدراك مابقى من کثب جالينوس ؛ انظر د . أحمد عبدالحليم 
عطية : ple‏ البیلویوجر افیا عند العرب؛ دار الثفافة للنشروالتوزيع» الفاهرة د.ث» 
ص 14- الفارابى : فى الرد على جالينوس Led‏ ناقض فيه ارسطوطاليس لأعضاء 
الإنسان » فى بدوي» رسائل فلسفية» ص۱۰۷-۳۸. 


س ۷ نس 





وخصوصاً ما فی المقالة الثانية مما ذكره فى فھرست کتبه" ولذلك فمن 
كانت له رغبة فی النظر فى أسمائهاء وفى آغراض کل واحد منها فعليه 
بالنظر في ذلك الكتاب (ص55 .)١‏ 

ويعرض فی الباب السادس " طبقات الأطباء الاسكندرانيين ومن كان 
فى آزمنتهم من الأطباء النصارى وغیرهم" انطلاقاً من جهودهم فى تفسير 
وترتيب كتب جالينوس. 

ويذكر فى الباب الثامن علاقة السريان بجالينوس (ص ۲۰۱). ويشير 
إلى الأطباء العرب الذين تتلمذوا وكتبوا وشرحوا كتب جالينوس فى الباب 
العاشر من كتابه عن "طبقات الأطباء العراقیین وأطباء الجزيرة وديار بكر" 
وكذلك يفعل مع الأطباء الذين ظهروا فى بلاد العجم فى الباب الحادی عشرء 
والأمر نفسه مع الأطباء الذين ظهروا فی بلاد المغرب أو أقاموا بها في لباب 
الثالث عشرء حيث يعرض لمن صنفوا وشرحوا ولخصوا کتب جالينوس. 

تلك هى الملامح الرئيسة لصورة جالينوس فى مصادر تاريخ العلم 
العربى وهناك نوعية أخرى من المصادر المتخصصة التى تعرضت 
لجالينوس فى الفثرة نفسها ونقلت عنه أوردت عليه في مجالاث محددة فى 
الفلسفة الفارابى. وفى الأخلاق العامرى "السعادة والإسعاد فى السيرة 
الانسائیة"۹). ومسكويه 'تهذيب الاخلاق۳۲ وفى المنطق بعض رسائل 
يحيى بن عدی( بالاضافة إلى كثير من الردود عليه من: الرازی» وابن 
ميمون وغيرهماء ولن نتوقف أمام هذه الكتابات فى سیاقنا الحالی» الذى 
يعرض لصورة جالينوس كما تحددت في كتب تاريخ العلم مرجئين تناولها 


(v£)‏ العامرى: السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية » تحقيق د. احمد عبد الحليم عطية؛ 
دار الثقافة للنشر والتوزیع» القاهرة ۱۹۹۱ صفحات ۰۲۲ ۹٦ء‏ 655 عل GTO‏ 1۵ 
۹ ۲۷ هيل ۰۱۹۱ ۰۱1۹۶ ۰۱۱۲ ۰۳۱۱ 

)0( مسکویه تهذیب الأخلاق » تحقيق د. قسطنطین زریق» نشر الجامعة الأمريكية 
بیروت. وراجم در اسة د. عبد العريز عزت : مسکویه وفلسفته الاخلاقية القاهرة 
۷ءء 

)11( راجع كتاب مقالات يحيى بن عدی؛ دراسة وتحقيق د . سحبان خلیفات» منشورات 
الجامعة الأردنية » عمان ۱۹۸۸ء صفحات ٦٦‏ ء ۹۷ء ۳۱٩ ۰۳۱۸ CIA‏ ۰۲۲۸ 


تچ ٣ت‏ 





حتى نعرض لھا فى موضعها عند الحديث عن الجوانب الفلسفية والمنطقية 
والاخلاقية التى عرفها العرب من جالینوس. 
ما بالنسبة إلى المصادر الحديثة فهى مصادر عربية وغربيةه تتمثل 
المصادر العربية في کتب تاریخ العلوم العربية؛ خاصة الطب والصيدلة 
والعقاقير أو التأریخ لمدرسة الإسكندريةء أما بالنسبة للمصادر الغربية فقد ' 
تنبه عدد كبير من الباحثين إلى أهمية دور العرب في حفظ مؤلفات جالينوس 
واستمرارية التراث الجالينى بفضلهم» نذكر من جهود هؤلاء ماكتبه:ماكس 
سيمون Simon‏ .۷( عن "جالينوس عند العرب" ۶۶ا و دونالد كامبل 
Campel‏ عن "جالينوس وازدهار مدرسة My iS!‏ وخصص ماكس 
مايرهوف عدة دراسات تعرض لمقتطفات من "السيرة الذائية لجالپنوس فى 
المصادر العربية"" 'والمصادر الأصلية والمزيفة لجالينوس Lad‏ للمصادر 
العربية('" " والصيغة السريانية والعربية لكشب جالينوس»7') و"الصيغة 
العربية لرسالة مفقودة لجالینوس "۲۲ وأيضا واینبرج ؛تشريح الدماغ فى 


Max Simon: Zum arabischen Galen 741-749‏ ۵۶ )27( 
أعمال تاريخ العلوم عند العرب» إشراف فاد سیزکین . 

(۲۸) د. دونالد كامبل : جالینوس وازدهار مدرسة الإسكندرية » مع مراجع خاصة 
لكتاباته التى ترجمت إلى العربية واليونانية واللاتبلية والعبرية » ص ۲۰۵-۲۰۲ 
المصدر السابق المجلد الخامس 

(۲۹) ماكس مايرهوف : مقتطفات من السيرة الذاتية لجالیلوس فى المصمادر العربية ؛ 
المصدر السابق المجلد السادس» ص۱۳۲-۰۱۱۸. 

(۳۰) ماكس مایرهوف "وحول مصادر اصيلة ومزيفة لجالینوس تبعاً لمصادر العربیته 
المجلد الخامس ص ۰4٩۹۰-۶۷۵‏ 

)11( وله أیضا : ؛الصيغة السريانية والعربية لکتب جالینوس " المرجع السابق 
YAY a‏ 

(۳۲) والصيفة العربية لرسالة مفقودة لجالینوس' الموضع نفسه ص ۰۳۳۷-۳۰۳ بالإضافة 
إلى عدة در اسات اخری حول نفس الموضوع؛ مثل : ؛حول کتب أصيلة لج الينوس كانت 
لاتزال متداولة عند العرب"؛ المرجع نفسه ص4۷4-4۷۱. 'وابن میمون بنتقد جالینوس" 
المجلد السابع ص ۳۷۲-۳۱۷ "حول قطعة بقيت من GUS‏ جالينوس فی الأسماء 
الطبیة" نفس المصدر» المجلد الخامس ۵۱-4۹۱ وله بالاشتراك مع د. شاخت : کتاپ 
الاسماء الطبية لجالینوس» المجلد السادس ص .55-١‏ 


سا س 





ball 


اعمال جالينوس وعلى ابن عباس المجوسی'"' و.ج. آروسل :"تشريح 
العين: ابن الهيثم وتقاليد جالینوس"". إضافة إلى ما كتب عنه من مواد 
مختلفة في دوائر المعارف الإسلاميةء ودائرة معارف القرن العشرین» 
والفصول المختلفة فيما كتب عن مدرسة الإسكندرية الفلسفية!”". 


(۳۲) وينبرج : تشريح الدماغ فى أعمال جالينوس وعلى بن عباس المجوسی؛ أعمال 
تاريخ العلوم علد العرب» المجلد الرابع ص۲۳۳-۱۹۰. وبالنسبة لحياة على بن 
عباس المجوسی فنحن لانعرف سوى الخطوط العامة عنها وهو فى كتابه المعروف 
بالکتاب الملكىء وفيه ينتقد التآليف التى سبقته» ويناقش الاطباء الیونان خاصة 
جالينوس . انظر أ . بروان : الطب العربی ترجمة دواد سليمان علی؛ مطبعة 
العانی بغداد VATE‏ صا م-لاه, 

(۳۶) و.ج.أ. روسل : تشريح العين : ابن الهيشم وتقاليد جالينوس . حيث تبين أن 
جهود ابن الهیشم في ربط فيزياء الضوء بتشريح العین التی خلقت فمسيولوجيا 
البصريات تمت داخل نطاق نظريات جالينوس : أبحاث المؤ تمر العلسی الشالی عن 
الطب الإسلامى ء المجلد الثالث» مؤسسة الکویت للتقدم العلمى ۱۹۸۲ء ص777. 

(5؟) أنظر كل من د. نجيب بلدي: تاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء دار المعارف 
القاهرة ۱۹۱۲ ود. حربي عطيتو: ملامح الفكر الفلسفى والدينسي في مدزسة 
الاسكندرية القديمة؛ دار العلوم العربيةء بيروت» ۱۹۹۲ء وكذلك مادة جالينوس في 
موسوعة اعلام الفلسفة» دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۹۲ الجزء الازل ص ۳۷۱- 


۲ ومادة جالینوس فی جورج طرابیشی [معد ] معجم الفلاسفك دار الطليعة؛ 
بیروت» ۱۹۸۷ء ص ۰۲۳۱ ۱ 
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الفصل الأول 
جالیوس الطبیب 


تمهید ,(۱) 

عرف جالینوس بوصفه طبیبا أساساء بل ریما آهم شخصية طبية فى 
تاریخ الطب» وعادة مایقرن بابقراط على الرغم من الفرون العديدة التی 
تفصل بینهماء أبقراط باعتباره أبا الطب وجالینوس آشهر من أحيا طب 
LI a‏ فقد شرح کتبه» وطبب» وعالج» وحل معضلات کثیر من 
الأمراض التی حار فیها غيره من الأطباء وصنف عدداً كبيراً من الکتب فی 
جميع تخصصات الطب. 


هو کلودیوس جالینوس بن نكونء بونانی عاش فی العصر الروماني» 
يعد الشخصية الطبية الثانية بعد أبقراط فى الاهميث ولا يقربهما طبیب ثالث 
فى تسلسل عظماء الطب فى العصور اليونانية والرومانية. وقد وضع 
تفسيرات لبعض کتب أبقراط فهو اعرف بمؤلفاته الحقيقية والمنحولة. كتب 


)1( اعتمدنا فى کتابة هذا الفصل على بحثين لنا: الأول عن "جالبنوس وحنين ابن إسحق' قدم فى 
المؤتمر الدولى للآدب المقارن الذى عقد بكلية الآداب جامعة القاهرة فى الفترة من ۲۰ إلى 
۲ ديسمبر ۱۹۹۰ء والثانى عن 'موقف الأطباء العرب» من جالینوس" قدم فى الندوة الدولية 
السادسة لثاریخ العلوم عند العرب التى عقدت برأس الخيمة» دولة الإمارات العربية المثحدة 
فى الفترة من ٠١-١5‏ ديسمبر ۰۱۹۹۲ 

(۲) بخبرنا جورج سارتون فى الفصل الرابع عشر من الجزء الثانى من کتابه تاريخ العلم عن 
الشروح الأولى ل مجموع المصنفات الأبقراطية"ء إن أهم الشراح القدماء وأوسعهم عملا 
هو جالينوس فقد وضع من الشروح على مؤلفات أبقراط ما قرب بين الاسمين حتى غدا 
الكثيرون من العلماء (غير الواقفين على تاريخ الطب) يتحدثون عنها معا كما لو كانا أخوين 
توأمين وكأنهما يمثلان عصرا واحدا ومدرسة واحدة» وهذا أمر غير صحيح لأنه يفصل بين 
الرجلين ستة قرون من الزمان. ومن المؤلفات التی وضعها جالبنوس کشاب يبحث فی 
الصحيح والمنحول من کتب أبقراط De geniunis Soiptis hippacratis‏ وقد فقدء وأشار 
إليه حنين بن إسحق فى رسالته المشار إليها. أنظر سارثون: تاريخ العلم» المجلد الثانى؛ دار 
المعارف القاهرة ط٣‏ عام ۱۹۷۸ء ص۰۲۶۹ 





عن "أعمال أبقراط الصحيحة وغير الصحیح"ء وکانت تفسيراته بدیلا عن 
كتب أبقراط. 


ولد فى برغامون» وكان آبوه رياضيا ومهندساء ويحلم أن يكون ابنه 
طبيبا فتعلم أولاً الهندسة والرياضيات ثم درس التشريح على يد كل من 
بيلبوس Pelpos‏ وتمسياس Nemisios‏ وبعد ترحاله فى اسیا الصغرى وسوريا 
وفلسطين دخل الاسكندرية حيث اكمل دراسة التشريح على الحيوانات» شم 
عاد إلى برجامون بعد غياب تسع سنوات» وعمل بها طبيباً فى معتقل 
الأسرى ولحرجى المصارعين. سافر إلى روما مرتین فی الأولى رحل بعد 
اشتهاره ونجاحه إلى الشرق حيث ضاق زملاوه به» والثانية كان فى خدمة 
الملك الفيلسوف ماركوس أوريليوس لمكافحة وباء الطاعون الذى 
داهم يلاده. 

تفرغ جالينوس فى روما بعد ذلك للشألیف والبحث العلمی وترك 
ممارسة الطب لاندادہ من الاطباء تابح جهود الأطباء القدامى خاصة كتب: 
أبقراطہ وایراسترابوس وهيروفلس وديوسقريدس وروفس وسورانس» فشرح 
آراءهم وزاد عليها من أعماله. 

كان أكثر اهتماما بالتجربة حيث كانت معلوماته التشريحية حصيلة 
أعماله المختبريه على الحبوانات» على عكس أرسطو الذى كان يميل إلى 
الاستدلال النظرى. فهو ثانی طبيب بعد أيراستراتوس له جهود تجريبية 
واسعة فى التشریح والفسيولوجيا. وإليه يرجع الفضل فی بيان أن الجانب 
الأيسر من القلب وما يتصل به من أوعية مملوء بالدم لا بالهواء كما كان 
يعتقد العلماء الذين سبقوه» وأن عمل القلب لتوليد حرارة الجسم من احتراق 
pall‏ الذى فيه وأن الدم الرئوى أكثر احمرارا من دم الجسم لاختلاطه 
بالهواء.. وأجاد فى وصف صمامات القلب والأوعية الكبيرة المتصلة به إلى 
حد بير" وجالينوس ليس أول من عمل بالتشريح المقارن فقد بدأ به قبله 


)۳( د. كمال السامرائى: مختصر تاريخ الطب العربي» الجزء الأول» داشرة الشئون الثقافية 
و النشر» بغداد» ۰۱۹۸۶ ص ۱۷٤-۱۷۲‏ . 





۷ 





آنبادوقلیس (ق الخامس ق۔م) ثم آناکساجوارس المعاصر لأوائل حياة أبقراط 
وأرسطو الذی يعد أهم العلماء فی هذا المجال» وأيرستراتوس الذی عاش قبل 
جالينوس بأكثر من ثلاثة قرون. فجالينوس أعاد التشريح المقارن إلى الحياة 
كما بعث فيه روحاً جدیداً فى دقة العمل وسعة البحث. 

وقد امتاز تأليفه فى الطب بالجمع بين مختلف المذاهب السائدة فى 
جميع المدارس الطبية اليونانية منذ أبقراط حتی عصره. وقد ارتبط الطب 
عندہ بالفلسفة وقد جمع فى تأثره بالفلسفة بين أفلاطون وأرسطو والرواقيةء 
لكنه LS‏ یری نجيب بلدی لم يكن ملفقا بل كان رابطا LS yo‏ ومبتكراً فی 
ربطه هذا لمذهب متكامل فی الطب. کان يعمل بوجه عام على معارضة 
التفسيرات الميكانيكية لاحوال البدن من صحة ومرض فیلجاً إلى العلل 
الغائیة» كما كان یعارض منکری وجود الله والعناية الربانية ولعل هذه 
المعارضة المزدوجة كانت من أسباب اعتماد الفکر الاسلامی والفکر 
المسیحی الوسیط على مواقفه فى العلم. وان کان بلدى بری أن هذه الصفة 
الفلسفية المنطقية نفسها هی ما أدت به فى بعض الأحيان إلى مناقضة 
التجربة والمنهج التجريبى الدقيق. ومهمتنافى هذه الدراسة بيان الحدود 
والعلاقات بين الأسس الفلسفية والنظريات العلمية لطب جالینوس لذا فاننا 
نخصص هذا الفصل الأول لبيان صورة جالینوس الطبیب» وهو الجانب 
المعروف عنهء على أن نخصص الفصول التالية للجوانب الفلسفية له. 
وسوف نتناول ثلاثة مواقف متمايزة من طب جالينوس وهی على الثوالى : 

- موقف النقل والترجمة ويقوم فى الأساس على التعامل الببليوجرافى 

- موقف التأیید» ويغلب عليه الطابع الطبى التعليمى. 

- موقف نقدى يغلب عليه التعامل الفلسفى. 


)٤(‏ يتضح ذلك بصورة جلية فى كتابه فرق الطب للمتعلمین؛ الذی يعرض فيها لمواقف الفرق 
المختلفة بافاضه وكأنه يقدم كتاب فى مناهج البحث الطبية. حيث جعل لممٹل کل من 
المدارس الثلاث نصيب فى الحوار. ويذكر طرق أصحاب القباس وأصحاب الحيل. راجع 
جالینوس : کتاب جالپنوس فی فرق الطب للمتعلمين» نقل حنين بن إسحق تحقيق د. محمد 
سلیم سال الهيئة المصریة العامة للكتاب» القاهرة ۹4۸ ص٤‏ ؛ ص ۰۰ 


مت 4 ۲ب 





أولا : النفل والترجمة وتطورات الدراسات الجالينوسية : 

يقدم لنا حنين بن إسحق (۲۱۶-۱۹ه) نموذج | للتعامل الحضاری 
بين الثقافة العربية الإسلامية من Age‏ والحضارة اليونانية من جهة أخرى 
فى العلوم المختلفة» لیس على مستوى الترجمة فقط بل أيضا على مستوى 
الشرح والتعليق والتحليل والاضافة(" فقد قدم للعقل العربى أرقى صورة 
لإنجازات العلم فى هذا العصرء وقد كان حنين واعيا بهذه المهمة؛ وهذا 
الدور الذى يقوم به» فهو صاحب أشمل مشروع للترجمة فى الحضمارة 
العربيةء وقد قام بمفرده ہما تعجز عن القيام به الهيئات والمنظماث والمعاهد 
العلمية الحالية على الرغم من إمكاناتها المتطورة. 

"كان فاضلاً فى صناعة الطب فصيحا باللغة اليونانية والسريانية 
والعربيةء زار البلاد فى جمع الكتب القديمة"" و نفس الوصف نجده لدى كل 
ما تناوله بالدرس فهو" إمام وقته فى صناعة الطب؛ وأنه يجيد لغة اليونانيين 
إجادة تامة . وكان أشد الجماعة اعتناء بتعريب "کثب اليونان" .ولايوجد بعده 
فى الأزمنة بعد الإسكندر أعلم منه باللغة العربية والبونانية". فقد أصبح - 
على مايقول مايرهوف فى مقدمة تحقيقه لکثاب العشر مقالاث من العين - 
زعيم المترجمين العرب والسريان بلامنازع() 'وهو أحد أئمة الترجمة 


ail (0)‏ سبق حنين فى ترجمة جالليوس سرجيوس الرأسعينى وقد آشار حنين نفسه إلى ستة 
وعشرين كتابا لجالیلوس قام بترجمثها سرجيوس إلى السريانية» الذى كان حسب شهادة 
حلين أول من ترجم كتب جالينوس الشهيرة فى الطب والتشريح. وتعدد Lab‏ ترجماته نينا 
بيغوليفسكايا فى كتابها: ثقافة السريان فى القرون الوسطی؛ ترجمة د. خلف الجرادء دار 
الحصاد للنشر والتوزيع؛ دمشق ۱۹۹۰ ص ۲۳۵,۲۳۱ ۰ تفول: 'لقد صاغ سرجيوس نظریثه 
الطبية الى اقتبسها من جالینوس بصورة واضحة ودقيقة الأمر الذی جعلھا تتميز جذریا عن 
الآراء والأساليب الكيميائية الغامضة التی انثشرت فی العهد المتاخر من العصر الوسيط 
المصبدر نفسه» ص ۰۲4۱ وأدوار بروان » الطب العرہی؛ ص ۰۲۵ 

,585 ابن الندیم : الفهرست» ص‎ )٦( 

(۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان وأنباء الزمان؛ تحفبق د. (حسان عباس» الجزء الثائي؛ دار 
الثقافة» بیروت د. ت. ص ۰۲۱۷ 

(A)‏ ماکس مایرهوف : مقدمة تحقبق کتاب حلين بن إسحق؛ العشر مقالات فی العين» المطبعة 
الاميرية › لقاهرة ۱۹۲۸ء ص ۰۲۹ 


نب ۳ب 





SLL‏ وإذا عدنا إلى رسائل حنینء خاصة رسالته فیما ترجم من کتب 
جالینوس نجد مبلغ عنايته الشديدة بالبحث عن كتب الرجل» مثل بحثه عن 
کتاب " البرهان " فى المنطق؛ وكان يسعد بالحصول على أحد كتب جالینوس 
النادرة مثل " الأدوية التی يسهل وجودها”, التى لم یستطع أحد من الناس أن 
بحصل علیھال''" ویوضح لنا المنهج الدقيق الذى يلزم به نفسه فی الترجمة 
ليقدم لنا نسخة دقيقة من كتب جالينوس كما فعل فی کتاب " الفرق إلى 
المتعلمین!''' ومن المهم هنا أن نضيف إلى سعى حنین الدائب للحصول على 
أصول الكثب ودفته فی ترجمته لهاء منهج حنين فی التحقق من صحة نسبة 
کتب جالینوس لیه» حتى بتضح لنا مقدار العناية العلمية والدقة المنهجية التى 
يوليها حنين لعمله.( ویمکننا القول إن ما قام به حنين من تقديم لجالینوس 
فى العربية؛ وهو عمل من آهم الاعمال الثى قام بها يعتبر المرحلة الثالشة 
المهمة من مراحل الدراسات الجالينوسية . وتثمثل المرحلة الأولى فى کتابات 
جالينوس نفسها التى حددها لنا فى 'فينكس "AGS‏ و'مراتب قراءة كتبه'. 
وتتمثل المرحلة الثانية فى تطور الدراساث الجالينوسية فى جهود 
الاسكندرانيين" الذين قاموا بالعمل على شرح وتفسير وترئیب كتابات 


(۹) صاعد الأندلسى : طبقات الامم ‏ ص ٥١‏ . 

)+1( روزنتال: مناهج العلماءالمسلمين فی البحث العلمى ترجمة د. أنيس فريحة؛ ط؛؛ الدار 
العربية للكتب» تونس ۱۹۸۳ء ص ۵۱. 

(۱۱) المرجع السابق» ص ۷۳. ونود أن نشير إلى أن هذه الدقة فى الترجمة ليست مقصورة على 
عمل حنين بن إسحق » فان أبى أصيبعة يقدم لنا مثالا لهذه الدقة بأستاذه يعقوب بن سقلاب 
« الذى كان بفوق معاصربه وذلك لدقئه وآمانشه فى النقل عن جالینوس؛ وكان ابن أبى 
أصيبعة مثيقنا من دفته فقد كان يقول ؛ "هذا ذكره جالپلوس فى كذا وكذا ورقه من المقالة 
الفلائية من کتاب جالپئوس ويسميه ویعلی به النسخة التى عنده» وذلك لكثرة مطالعته إياهاء 
انظر روزنتال» المرجع الساہبقء ص ۰۱۰۷-۱۰۳۱ 

(۱۲) ویمکن أن نعطى مثالا على ذلك ہمحاولة تحقق حلین من صحة نسب كتاب اللبض الكبير 
لجالیلوس؛ الذى ذكره صاحبه فی فيلكس كتبه؛ حيث ثبت لدی حلين أن الناحية اللغوبة 
وبعض محتؤيات الكتاب منحولة» فما عثر عليه من مخطوطات الکتاب لا تدل على تأليف 
من المستوى الرفيع؛ ولذا حكم عليه بأئه لا يمكن أن يكون لجالیلوس؛ وإزاء ما ذكره المؤلف 
يفترض حلين أن جالیلوس ذكر ذلك فى حديث شفوى قبل أن يؤلف الكتاب» ثم بدل رأيه فیما 
بعد وتخلى عن مشروعه هذاء أو أن ما ذكره جالینوس يمكن تعليله بشكل آخر» فقد يكون 
جالينوس ألف الکتاب الكبير فى النبض فعلا ولكنه فقد فيما بعدء والكتاب الذى تحدر إلينا 
كتب لكى يحل محل النسخة التی فقدت. 


بت لاس 





جالینوس» وتوسيع نطاق قراءتها وتدریسها» وهی تلك الجهود التی عرفت 
من خلال كتابات يحيى النحوىء والتی قدم Lil‏ على بن رضوان صورة 
واضحة عنها ھی أقرب إلى دستور دراسة وص یی کو ورها 
كتب جالينوس. ثم المرحلة الثالشة والتى لا تبالغ أن قلنا إنها تتساوی فى 
القيمة والأهمية مع المرحلة الأولی» وهی مرحلة نقل 0 جالينوس إلى 
الحضارة Ay yall‏ تلك التى نهض بها حنين والتى يحق أن تسمى مرحلة 
حنين» ويمكن فيها أن يقارن عمل حنين بالنسبة إلى جالينوس بجهد جالينوس 
نفسه فى شرح كتابات أبقراط وإحيائهاء فلاشك أن الترجمة العربية إحياء 
للعلم اليونانى") ومن هنا يمكن أن نضع أسماء أبقراط وجالينوس وحنين 
على نفس المستوىء والسؤال الآن ماذا قدم حنين حتى يجعلنا نضعه على 
هذا المستوى مع جالينوس؟ هل يرجع ذلك إلى قيامه بترجمة الطب الیونانی 
إلى العربیة وشرح وتلخيص كتب جالينوس حیث لم يكن مترجما فقط بل 
آیضنا طبيبًا ممارساء أو أن جهد حنين يتعدى ذلك إلى تأسيس عصر جديد 
للعلم العربى بتدشين عهد الترجمة لكل العلوم والفلسفات والسدارس 
والاتجاهات مما جعل العقل العربى متفتحا أمام الحضارات المختلفة مستوعباً 
لهاء فی البداية» ثم مطوزاً مبدعاً بعد ذلك؟ 


(۱۳) والحقيقة أن العودة للتراث العلمى والفلسفى العربي؛ والكشف عن الترجمات والشروح 
العربية يعطى صورة واضحاء ليس فقط للتراث العربى ولكن للتراث الانسانی» فقد حفظت 
Lil‏ هذه الترجمات النصوص اليونانية بعد ان فقدت اصولها بحيث يمكن الحديث عن 
أثرالعرب فى التراث اليونائي؛ انظر العنوان ذا الدلالة الذى أعطاه بدوى لأحد کتبھ " شروح 
على أرسطو مفقودة فى اليونانية " بيروت ۱۹۷۱ء يقول بدوى فى موضع آخر: "إن أهمية 
هذه الشروح لخطيرة GY‏ أصولها اليونانية مفقودة ولم يبق إلا هذه الترجمات العربية لها أو 
ماسيقام عليها من ترجمات إلى لغات أخرى مثل العبرية واللاتينية . وهذا من شأنه أن يزيد 
فى أهمية البحث فى التراٹ العربى بوصفه مصدراً مزدوجاً أعنى للفكر العربى والیونانی 
معا 'بدوى : أرسطو عند العرب» القاهرة ۱۹۶۷ ص ۷ء ۸. وعن هذا العصر انظر 
كتابات الدكتور رشيد الجميلى: حركة الترجمة والنقل فى الشرق الإسلامى فى القرنين الأول 
والشانى للهجرة منشورات جامعة قاربونسء ليبيا. د. ت٠‏ وحركة الترجمة فى الشرق 
الإسلامى فى القرنین الثالث والرابع للهجرة.؛ دار الشئون الثقافية بغداد ۱۹۸۲ء ود. أحمد 
عتمان : من اليونانية إلى اللاتينية عبر اللغة العربية؛ مجلة أوراق كلاسيكيةء العدد الشانی» 
القاهرة ۱۹۹۲ ص-۳۵. 


#4 الوا 





لقد آراد حنین تعلم الطب» فدرس اليونانية وتمهر فیهاء ونقل عنها 
آمهات کتب الطب» وصنف عدة مؤلفات خاصة به تظهر فيها آثار آبقراط 
وجالینوس» والحقيقة أن اهتمام حنین بجالینوس برجع فی جانب کبیر منه 
- بالإضافة إلى طبيعة العصر وتطلع الدولة الإسلامية لنقل العلم الیونانی - 
إلى تشابه اهتمامات کل منهما 'فقد كان اهتمام حنين ونشاطه وکتاباته 
وترجماته دور حول الطب والفلسفة والمنطق والنحو بوجه Vale‏ وهی 
المجالات نفسها التى صنف فیها جالینوس . وتعد رسالة حنبن Led‏ ترجم 
من کتب جالینوس بعلمه وماترجم غيرهء وثيقة مهمة توضح الدور الذی 
ali‏ به المترجم الأول فى تعریب جالپنوس . 

ويقدم لنا آبوریان - وزملاؤه - فی تحقیق کتاب حنين " المسائل فی 
الطب " بيانا شاملا إحصائيًا لترجمات حنين عن جالينوس مصححا قائمة 
ماكس مايرهوف . فقد ترجم حنين من مولفات جالينوس إلى السريانية 
وحدها ثمائية وخمسين مصنفاء وإلى العربية وحدها اثنى عشر مصنفاء 
وإلى السريانية ثم العربية اثنين وعشرين مصنفأء وبذلك يصير مجموع 
ماترجمه من مصنفات جالينوس وتفسيراته باللغتين السريانية والعربية اثنين 
وتسعين مصففا. 

يذكر لنا محققو كتاب " المسائل فى الطب "آثار حنين الطبيةء التی 
يتضح منها مقدار تأثره وأخذ ه عن ON agile‏ 

لقد ترجم وشرح ولخص حنين كتابات جالینوس واعتمد عليه فى 
كثير من الآراء والنظریات التى نادى بها . 

والعلاقة وثيقة بين أعمال حنين وبين طب جالينوس حيث نجد التشابه 
الشديد بين كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب إلى حنين وجالينوس. فقد 
اشار هيرشبرج أستاذ طب العيون فى جامعة برلين فى كتابه "تاريخ طب 
العيون" إلى أن هذا الكتاب يوجد تحت اسم مستعار فى ترجمتين لاتینتین 
احدهما باسم "کتاب جالينوس فی العين" Galeni liber de Oculis Translatus a‏ 


YOY اپن ابی اصیبعه : عيون الأنباء فی طبقات الأطباء, ص‎ () t) 
۰۱۹ ابو ريان : المصدر السابق» ص‎ (10) 


مت ۳ الو 





demetria liber‏ ويشير ماکس مايرهوف فی سياق حديثه عن المصنفات 
العربية الأولى فى أمراض العيون إلى أن كتاب جوامع کتاب جالينوس فى 
الأمراض الحادثة فى العين ربما كان تلخيصا لكتاب جالينوس "فى تشخيص 
أمراض العين" الذى فقدء وما يؤكد هذه العلاقة هو إن عنوان النسخة الأصلية 
للكتاب جاء على النحو التالى "كتاب حنين بن إسحق فى تركيب العين وعللها 
وعلاجها على رأى أبقراط وجالينوس» وهو عشر مقالات". ومن هنا يمكن 
لنا أن نعتمد على ما جاء فى هذا الکتاب باعتباره مصدرا من مصادر 
معرفتنا بآراء جالينوس. ويمكننا أن نشير إلى اعتماد حنين بن إسحق 
(صاحب کتاب العين) فی موضوع الابصار على رأى جالينوس لبيان مدی 
تأثره به» على الرغم من معرفته برأى أرسطو فى الضوء والإبصار. فشرح 
حنين لعملية الإبصار شرح فلسفى محض» وقد تطرق حنين فى هذا الشرح 
الفلسفی إلى المفاهيم الرياضية البصرية المعروفة آنذاك» والتى كان 
جالينوس قد قال بها (Ve)‏ وقد اجتهد فى أن يقرب رأى جالينوس فى 
الإبصار (ص۱۷)ء وسوف نثتاول هذه العلاقة بالتفصيل فى الفصل الخامس 
لبيان أثر الأفكار الفلسفیة على نظريات جالينوس الطبية فى الإبصار. 

هذا عن الموقف الأول. موقف التأسيس والنقل والترجمة» والذى تبعه 
ثبنی آراء جالینوس؛ كما يظهر فى الموقف الثانی الذى نجده لدى العديد من 
الاطباء الذين أخذوا بنظریات جالینوس الطبية وأسسوا عليها آراءهم 
ودافعوا عنها ضد خصوم جالینوس LS‏ یظهر ذلك لدی رئيس آطباء مصر 
على بن رضوانء الذی اتخذناه مثالا لهذا الموقف. 
ثانیا : مرحلة الثأييد والدفاع عن جالینوس : 

يمثل هذه المرحلة الثانية أصدق تمثيل الطبیب العربی المصری على 
بن رضوان( (٣۳۷-٤٤٥٠ھ/٦۱۰۱۷-۹۸م)‏ الذى تحمس تحمساً شدیذا 
لطب جالينوس. وكان من أكبر الداعين cal‏ المدافعين عنه»ء الناشرين لکتبه 


)111( انظر عله دراسة الدكتور سلمان قطاية : الطبيب العربى على بن رضوان : رئيس أطباء 
مصرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ۰۱۹۸4 


ہے وہ 





المفندين شکوك منثقديه تعلم على کتابانه واعتمد علیها وکانت بالنسبة له 
أساس تعلیم الطب. أكد على شرف صناعة الطب اعتمادا على أقوال 
جالينوس فى تفسير عهد أبقراط'''ء شرح له سبعة عشر کتابا نجد قائمة بها 
لدى ابن أبى أصيبعة نقلها عنه ماكس مايرهوف وأشار إليها سلمان قطاية 
بين تعاليم جالينوس فى عدد كبير من مؤلفاته. والمتتبع لثقافة الطبيب العربى 
يجدها تتشابه مع ثقافة جالينوس الموسوعية؛ فقد آهتم كل منهما بالإضافة إلى 
الطب بالفلسفة والأخلاق والمنطق.*١)‏ 

يتضح ذلك من مؤلفات ابن رضوان فى الفلسفة والأخلاق والمنطق 
مثل: كتاب الانتصار لأرسطوء وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه 
المناهضين له فى السماع الطبیعی» فى تسع وثلاثين مقالةء ورد عليه موفق 
الدين عبداللطيف البغدادى فى اختلاف جالينوس عن أرسطوء مقالة فى 
فضيلة الفلسفة. وفى المنطق كتب : كتاب المستعمل من المنطق فى العلوم 
والصناعات (ثلاث مقالات)" وقد حفقه ونشره مع دراسة لفكر ابن رضوان 
المنطقى الدكتور أحمد عرفات القاضى فى الذكرى الألفية للفيلسوف وصدر 
بالقاهرة عن دار النهضة المصریةء ۱۹۹۸ وتعلیق فوائد مدخل فرفريوس" 
وفى الأخلاق: تفسير مقالة الحكيم فيثاغورس فى الفضيلة» رسالة فى التطرق 
بالطب إلى السعادة" مقالة فى سبيل السعادة وهی السيرة التى اختارها 
لنفسه"» رسالة فى بقاء النفس بعد الموت" مقالة فى الفرق بين الفاضل من 
الناس والسديد والعطب" مقالة فى السعادة» تذكرته المسماه ب "الكمال الكامل 
والسعادة القصوى غير AUIS‏ " 

وقد أوضح ابن رضوان مثل جالينوس العلاقة الوثيقة بين المنطق 
والطب("» تعلم بقراءة کتب الطب حيث عول على أن يقرأ بنفسه کتب 
جالينوس فوقع فى يده كتاب فى "راء أبقراط وأفلاطون" فوجد أنه لايفهم 


(۱۷) المرجع السابقء ص ۰۱۱۵ 

)۱۸( راجم قائمة مؤلفاته فی سلمان قطاية» ص ٤٤‏ 

(۱۹) يشير نیقولا ریشر فى کتابه تطور المنطق العربی إلى العلاقة الوثيقة بين المنطق والطب» 
وثلك مسالة سوف نتوقف آمامها بالتحلیل فی الفصل الرابم. 


-Ya- 





4015 (أى کلام آبقراط) إلا من تدرب فى الهندسة آوالمنطق( ويفسر 
أهمية plo‏ المنطق GY‏ من عرف المنطق أمكنه فهم ما فى کتب جالینوس» 
وأن یضع من نلقاء نفسه لكتب جالینوس جوامع وشروح . ویخبرنا سلمان 
قطایةء أن ابن رضوان يضع كتب أبقراط وجالینوس فی المقام الاول» ویعتقد 
أن من ارتاض على المنطق تمكن من فهم (Lag ts‏ وقد أكد فى 'مقالة فى 
شرف الطب " مثلما فصل جالينوس أن على الطبيب الفاضل أن 
يكون فيلسوف7"". 

مثل جالينوس البؤرة المرجعية لجمیع كتابات ابن رضوان» فهو بالنسبة له 
المصدر الأساسىء والحجة القوية؛ والسلطة العليا لكل أمور الطب» شرح 
مولفاته» ورجع dull‏ فى جميع أعماله بحيث لايكاد يوجد كتاب من كتبه إلا اعتمد 
فيه على جالينوس وأشار فيه إليه» ويأتى فى مقدمه هذه الأعمال "الكتاب النافع 
فى صناعة الطب " الذى نجد فيه إشارات عديدة إلى طريقة كل من أبقراط 
وجالينوس وحکماء مدرسة الإسكندرية فى تعلیم الطب("". 

وینثقد ابن رضوان فى کتابه» الكنانيش والكتب المختصرة ويعتبرها 
لاتصلح للتعلیم» ومفسدة للمتعلمين» وينصح بالاعتماد على مؤلفات أبقراط 
وجالینوس(*» وفى هذا الكتاب يبدو ابن رضوان - كما فى كتبه الاخری - 
متأثرا بأفكار جالينوس إلى حد كبيرء وهو dab‏ هذا الطبيب سيد الأطباء 
علما وسلوكاء ومؤلفاته مثالية لانقص فيها ولانقض عليهاء ومن فرط إعجابه 
واعتماده على أفكار جالينوس فى الطب أنه كان يرجع إليه حشی 
فی أحلامه"). 


(۲۰) د ٠‏ سلمان قطاية : المصدر السابق» ص ۷ . 

.۵ ۰ السابق» ص‎ aa yall (۱) 

(۲۲) المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 

(۲۳) وقد حقق الدكتور كمال السامرائی کتاب على بن رضوان : النافع فى كيفية تعليم صناعة 
الطب › مركز إحياء التراث العلمی العرہی؛ جامعة بغدادء ۱۹۸۲ء ص ۰۱۱ 

(۲۶) مقدمة تحقيق د . كمال السامرائی ؛ المرجع السابق» ص ۰۱۹ 

(YO)‏ وقد استشاره ذات ليلة فى علاج صداع أزمن عليه وأفقده الراحة فنصحه جالینوس فى تلك 
الرؤيا أن يفصل القمحدوة (الجزء الخلفى الناتىء من عظم الرأس) ليبرأ من شكواه ففصدها 
حين أصبح وبرأ". 


سی کہ 





ویخصص الباب الخامس من کتاب "النافع فی كيفية تعليم صناعة 
الطب" لبيان كيفية تعليم جالينوس " والثامن " فی اقتصار الإسكندرانيين على 
عشرين کتاباً آربعة من كتب أبقراط وستة عشر من کتب جالینوس. 
ویلاحط أنه على الرغم من أن اسن رضوان قد شرح کتب جالينوس فهو 
لاینصح الطالب بالعودة إلى شروحه؛ بل يصر على العودة إلى كتب أبقراط 
وجالینوس؛ ويذكر لنا ترتيب قراءة کتب جالینوس!''اء وينتقد حنين سن 
اسحق» ويرجع دوما فى هذا النقد إلى كتب جالينوس ويعدها مصدرا7”") 
ويدافع عن جالينوس دفاعا مجیدا ضد أرسطوطاليس وغيره؛ وينصح باتباع 
آرائه وتعالیمه دوما(۲۸) 


ويعتمد ابن رضوان على جالینوس اعتمادا کبیرا فی " شرف الطب 
وآداب الطبیب " ویسرد مقطعا له من كتاب " حيلة البرء " يقول فيه لاشیء 
أقبح ولا آشنع من أن تکون قادرا على فعل الخبر فتتوانى (atc‏ ویذکر 
فى کتاب 'مقاله فى شرف الطب " ما alld‏ جالینوس فی هذا الموضوع من أنه 
على الطبیب الفاضل أن يكون فیلسوفا. 

ویربط الطب بالاخلاق فی کتاب " التطرق بالطب إلى السعادة "» ثم 
پقول إن صناعة الطب هی فعل الخیر. ویذم من یعرف ذلك ولایقوم به 
مستشهدا باقوال البونان وعلی رأسهم جالینوس ". وفی الفصل الثالث 
عشر فى کتابه " دفع مضار الابدان بأرض مصر ری أن نصائح ابقراط 
وجالینوس هی مایدفع ضرر الأمراض الوافدة بارض OY) ene‏ وبشیر فى 


)۲٢(‏ المصدر نفسه ص ۰۱۰۲ وقد آورد ماهر عبد القادر فی کتابه عن حنین بن إسحق ترئیب 
على بن رضوان لقراءة کلب جالینوس » ص ۰۱۱۸-۱۱5 

(۲۷) کتاب الاافع فی كيفية صناعة الطب» ص ۰۱۰۲ 

(۲۸) المصدر السابقء ص ۰۱۰۱۱ 

)¥4( د. سلمان قطاپة ص٦٦‏ 

(۳۰) المرجع السابق» ص ۰۱۲۱ 

(۳۱) على بن رضوان : رسالة فى الحيلة فى دفع مضار الابدان بارض مصر؛ تحقیق رمزية 
الاطرقجی» مركز إحياء التراث العلمی العریی» جامعة بغداد د . ت . الفصل الثالث عشر؛ 
ص "لا ومابعدها . 


الو 





مقالته فی "النتبیه" على ما فی كلام المختار بن الحسن الطبيب البغدادى من 
الأغاليط " مبینا خطأ المختار فی قوله ان الفروج pal‏ من الفرخ معتمدا 
على تمييزا جالينوس بین الطبيب والمتطبب وهو تمييز يؤكد فرضيتنا 
الأساسية التی تمثل محور هذا البحث» وهی الارتباط الوثيق بين الفلسفة 
والعلم فى أفكار جالينوس وكتاباته» فالطبيب فيلسوف كامل وأنه من قصر 
عن ذلك فهو متطبب لاطبیب؛ والفیلسوف الكامل هو الذى قد حصل له العلم 
التعليمى والطبيعى والإلهى و المنطقی(". 

ويقدم لنا سلمان قطاية فى تحقيقه كتاب "الكفاية فى الطب 'المنسوب 
إلى على بن رضوان عدة نصوص منهاء فوائد علقها من کتاب حيلة البرء 
وفوائد علقها من كتاب تدبير الصحةء وفوائد علقها من کتاب الأدوية المفردة 
وكلها لجالینوس(. 

ويتضح موقف ابن رضوان المؤيد لجالينوس فى أنه - على الرغم من 
انتقاده اللاذع لغيره من الأطباء - لايقبل أن ينتقد أحدهم جالینوس*۳» وعلی 
سبيل المثال نجده على الرغم من احترامه وتقديره للرازى كان يختلف معه 
فى بعض الأمورء وخاصة حينما كان الرازى ينتقد رأى جالينوس ومن 
المعروف أن الرازى الذى لقب بجالينوس العرب وضع كتابا فى الشكوك 
على جالينوس» بینما نجد ابن رضوان مخلصا أشد الإخلاص لآراء 
جالینوس» فحين يقدم الرازى آراء تيساليوس Thesalus‏ على آراء جالينوس 
نجد ابن رضوان يهاجم الرازى بعنف("" ويستمر فی الهجوم على الرازى 
مقارنا بين كتابه "الحاوى" وكتاب جالينوس ويتبنى موقف جالينوس ضد 
تيساليوس وأصحاب القپاس(۳. 


(۳۲ د. سلمان قطاية» ص ۱۳۰. 

(۳۳) کتاب الكفاية فی الطب. المنسوب إلى على بن رضوان» تحقیق د. سلمان قطاية دار 
الرشید للنشرء العراق ۰۱۹۸۱ 

(۳۶) سلمان قطاية : على بن رضوان» ص۰۷۹ 

(۳۰) المرجع السابق. 

۰۱۰ المرجع لفسه» ص‎ (TY 


۸ 





ویمکننا أن نشير بایجاز إلى موقف الرازى المتمیز من نظريات 
جالينوس7"". فالرازی كما آثرنا ألف فی الشكوك على جالينوس رسالة 
مهمة أثارت كثيرا من الردود على الرغم من أنه لقب بجالینوس العرب؛ 
فأنه نقد جالينوس فى كتابه الذى ضمنه ثمانية وعشرين خطأ علميا وقع فيها 
جالینوس؛ كما نقد ما فى كتاب البرهان لجالینوس من عمل العين فى 
الإبصار وتكيف حدقتها فى حالتى النور والظلمةا'' لقد اعتمد السرازی على 
التشريح المحدود لجالینوس وأضاف إليه من خبرته فی تشريح الحیوانات(۳۹) 
وهو ينقض - كما یری سلمان قطايه -كلام جالينوس بجرأة معتمد ا ,على 
خبرته وعلى المنطقء كما يتضح فی الجزء ۱۹ من Ns shall‏ يعرض 
الرازى لأقوال جالينوس فى كتابه الحاوى؛ ويعلق عليهاء ويعرف القولنج فى 
كتابه الذى يحمل نفس الاسم بشكل أكثر تحديدا من تعريف جالينوس الذى 
فشل فى تشخيص ألمه " إن تشخيص القولنح ليس دوما بالأمر السهل» 
فجالينوس نفسه قد أخطأ فيه" والرازى خلافا لجالينوس لايخلط بين 
الأعراض والأمراض: بل يحاول GLA‏ خاصيات واستقلال كل مرض على 
الرغم من تشابه الأعراض »وذلك فى دراسته التفريقية بيسن 
الجدرى والحصبة"“. 


والموقف نفسه وإن يكن بغير هذا الحسم والوضوح نجده لدى ابن سينا 
الذى يعد من أهم أطباء المسلمين» كما يتضح خاصة من كتابه القانون فى 


(۳۷) د . محمد منصف المرزوقى : الطب الإسلامى وجاليئوس» أعمال المؤتمر العالمى الأول 
عن الطب الإسلامى» نشره الطب الاساامی؛ العدد الأول ط ۰۲ الكويت ۱۹۸۱ء ص١۱۰‏ 

(۳۸) الرازی: الشكوك على جالينوس تحقيق د. مهدى محقق» ص۹ وأيضاً ابو بكر الرازی 
وأثره فى الطب العربى (كتاب تذكارى) مركز إحياء التراث العلمى العربى جامعة بغداد؛ 
۸ء ص .١9‏ 

(۳۹) المرجع السابق ابوبکر الرازی وأثره Ms yaa‏ 

)٠١(‏ الرازی » الفروق بين الأمراضء تحقيق د. سلمان قطاية ء معهد التراث العلمی العربى 
بجامعة حلب ۱۹۷۸ء المقدمة » ص ۰۲۹۰ ۱ 

)£1( الرازی : كتاب القولنج؛ تحقیق د . صبحى محمود حمامی؛ منشورات معهد الثراث العلمی 
العربی بجامعة حلب» ومعهد المخطوطات العربية: ۱۹۸۳ء ص۰۳۱ ص۸۱. 

(۶۲) د . محمد منصف المرژوقی» مصدر سایق ص ٠١١‏ . 


- 4 ای 





الطبء والذى عده البعض قرین جالینوس فى الطب وأنه اعلی منه کعباً 
فى الفلسفة("؟), 

ویتضح موقف ابن سینا من جالینوس فی رسائله الطبيه فهو فى کتاب 
الحيوان من طبیعات الشفاء الذی شاء فيه أن یحاکی کتاب الحیوان لأرسطو 
يقدم لنا دراسة مستقلة صاغها على نحو خاص: وتأثر فيها بمؤثرات مختلفة. 
والذی لانزاع فيه أنه أفاد كثيرا من دراسته الطبيه ومن آراء جالينوس 
وبحوثه البیولوجیه» وقارب كل المقاربة بين الطب وعلم الحيوان وفيها إفادة 
كبيرة من بحوث جالينوس فی التشریح!**. يستشهد فى الفصل الشانی الفقرة 
(ب) "فى الاعضاء الکلیة" بتحديد جالينوس للأعضاء . ويخالف آراء فاضل 
الأطباء جالينوس» ويعرض لآرائه الشخصية معقباً إن هذا القول يخالف قليلا 
بل كثيرا جالينوس (ص١١).‏ ويرى فى المقالة الثالشة من الفن الثامن من 
جملة الطبيعيات الفصل الأول : فى تشريح الأعضاء الباطنة والخلاف بين 
الفلاسفة والأطباء : "أن مبعث كل القوى النفسانية القلب» ويرفض قول 
جالينوس الذى بالغ فى البرهان على أن مبادئ العروق والعصب ليست من 
القلب" (ص4۰).. وفی موضع آخر يبين أن شيئا مما يقوله فاضل الأطباء 
ليس بضروری (ص۶۳) وأحيانا پنتصر لأرسطو ضد نقد جالينوس له 
وذلك فى الفصل الثانى من المقالة التاسعة : فصل فى احتجاج جالينوس على 
الفيلسوف ونقض ذلك الاحتجاج وتسخيفه (ص EV‏ ۱۵۷-۱). 

لقد أخذ عن جالينوس كثيراً إلا أن علاقته بنظريات هذا الأخير تحددت 
عبر موقفه من نظريات أرسطو حيث نجد لديه ميلا مع تردد إلى قبول آراء 
جالينوس مع الإضافة إليها والتعدیل فيهاء فهو يكرر كثيراً عبارة 'يقول 


(۶۳) دی بور : تاريخ الفلسفة فی الإسلام» ترجمة محمد عبدالهادى آبوزیدة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ص ۰۱۸۷ 

)££( ابن سینا : الشفاءالطبيعيات ۸- الحيوان تحقيق د. عبد الحليم منتصرء سعيد زاید عبد الله 
إسماعيل» وتصدير الدكتور إبراهيم مدكورء الهيئة المصرية العامة للکشاب القاهر* ۱۹۷۰ء 
المقدمة. 
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جالينوس وأقول..."7*) يتضح هذا الموقف السينوى ليس فى الطب فقط بل 
أيضاً فى مجال المنطق والأخلاق"“ والفلسفة '). 
ثالثا : مرحلة النقد والتعقيب على جالينوس 

إذا تحدثنا عن الانتقال من مرحلة الترجمة والنقل إلى مرحلة الإضافة 
والإبداع» وعرضنا للموقف الثالث الذى لا يكتفى بالشرح والتلخيص بل 
يمتاز بالنقد والتفنید لآراء جالينوس» فإن أفضل من يمثله هو الوليد بن رشد 
فهو وإن کان قد تأثر بجالينوس فقد عارضه؛ ورسائله الطبيه التى نشرت 
أخيرا خير شاهد على ذلك(*. والحقيقة أن هذا الموقف النقدى ینبم من 
ثقافة فلسفية عميقة. 

ويهمنا أن نقف عند ابن رشد الطبيب لتناول أعماله وبيان موقفه من 
طب جالينوس. وأول هذه الأعمال واهمها هو كتاب الكليات “. وقد سبق 
أن نشر خرستوف بورجل Burgel‏ السويسرى إحدى فصول الصحة بكتاب 
الكليات (الكتاب الثانى) بعنوان "القول فى آلات التنفس 'ويحثوى هذا الفصل 


)£0( الموضع السابق. 

(45) راجع فى الفصول القادمة حديثنا عن موقف ابن سنيا من منطق جالينوس ؛ وكذلك من 
كتابات جالينوس الأخلاقية وراجع أيضا الأخلاق» ابن سيناء معرفة الأخلاق وسياستها فى 
تیسیر شيخ الأرض : المدخل إلى فلسفة ابن سيناء دار الأنوار» بيروت؛ د.ت.ص ۰۳۳۷ 
۱ سياسة الرجل نفسه» ص ۵۰:۵ -۵۰۷. 

(4۷) فيما يتعلق بالنفس وحدوثها عند ابن سينا وكيفية هذا الحدوث يخبرنا الألوسى أن فى کتب 
ابن سينا حلا أشبه مايكون بموقف جالینوس» انظر حسام الدين الألوسى: حوار بين الفلاسفة 
والمتكلمين» دار الشون الثقافية العامة بغداد» ۱۹۸۲ VA Gyo‏ 

(4۸) د. سعيد شیبان: د. عمار الطالبی محتقا كتاب ابن رشد : الكليات؛ المجلس الأعلى للثقافة 
بالتعاون مع الاتحاد الدولى للأكاديميات؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸۹ 
ص۳ 

)£4( صدرت لکتاب الکلیات أربعة طبعات هی على التوالى : طبعة نیودلهی ۱۹۸4 وطبعة 
القاهرة ۱۹۸۹ وطبعة ثالثة يتحقيق خ.م. فورتپاس ك. الباریث دی مورالیس فى جزئین 
المجلس الاعلی للبحوث العلمية فی مدرید عام ۰۱۹۸۷ وطبعة محمد عابد الجابری» مشروع 
نشر اعمال ابن رشد مركز دراسات الوحدة العربية» بپروت» ۱۹۹۸ء 
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على نقد لجالینوس کاسهام فی بيان مكانة جالينوس عند العرب» فالکتاب 
ملىء بنصوص رشدیة تنتقد جالينوس. ومما يوضح موقف ابن رشد النقدى 
أن بورجل تناول فى مقدمته النقاط التالیة : 
- نقد جالينوس فى العالم الاسلامى فى العصر الوسيط. 
- نقاط الاختلاف بين ابن رشد وجالينوس فی الكتاب الثانی من الكليات. 
- مصادر الفصل الخاص بالتنفس» أى الاخبار العربية الخاصة بکشب 
أرسطو وجالينوس فى النتفس(. 

وقد قدم لنا جور ج قنواتی فی کتابه مو لفات ابن رشد" ۱۹۷۸ حصرا 
بالاعمال الشی تتناول رسائل جالینوس الطبية المخنلفة وهی: تلخیص 
الأسطقسات» تلخیص کتاب المزاج» تلخیص القوی الطبيعي تلخیص کتاب 
الحميات» کلام فى اختصار العلل والأمراضء مقالة فی أصناف المزاج» 
مقالة الترياق» مقالة فى حفظ الصحهء فی حيلة البرء'“. وبعد تسع سنوات 
نشر قنواتی هذه الرسائل بالاشتراك مع سعید زايد تحت عنوان " رسائل ابن 
رشد الطبیة("؟, 

وقد سبق أن قام م. کونثبیٹون بانکیث دی بنینیو بنحقبق هذه الرسائل 
وحرر نصها العربی المستشرق الأاسبانی سالبادور غومیث نوغالیس 
وصدرت بعنوان " تلخیصات ابن رشد إلى جالینوس " فی مدرید ۱۹۸۶. 

توضح Lil‏ هذه الرسائل والکتابات الطبية المشروع العلمی لابن رشدء 
وتبرز فى الوقت نفسه مكانة جالینوس لدی الفیلسوف العربی وموقفه النقدی 
منه. لقد کان لجالینوس منزلة خاصة عند ابن رشد قد تفوق منزلة غيره 
ممن كان له تأثير ما أو إسهام فى تشکل مشروعه العلمی الفلسفی فى 


)+0( الأب جورج شحائه قنوائی : مولفات ابن رشد» المنظمة العربية للتربية والثقافة والطوم 
۸ ص ۲۳۹. 

۳٣ص المصدر السابقء؛‎ )٥١( 

(۵۲) الأب قنواتی؛ سعيد زايد محتقا رسائل ابن رشد الطبية الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
القاهرة ۰۱۹۸۷ 
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صورتھ الأولى. لقد اتجه ابن رشد عند نهاية مشروعه الفلسفى - كما يخبرنا 
جمال الدين العلوى - إلى إنجاز مشروع علمى آخر تجلى فى تلخيص بعض 
مؤلفات جالينوس فی الطب .وهذا المشروع ليس منفصلا عن المشروع 
الفلسفى وإنما هو نتيجة من نتائجه» أعنى أنه لما كان الطب صناعة علمية 
ترجع فی أصولها إلى العلم الطبيعى كان لابد من مراجعة الطب الجالينوسى 
على ضوء ماانتهى البه ابن رشد بصدد الأصول الطبيعية التى توسس 
القول الطبى. 

إن ابن رشد قد أفصح فى غير موضع من تلاخيصه الطبية هذه أنه 
يريد من تأليفها أن تقوم مقام كتب جالينؤس: وذلك إما لأن فى هذه الکتب 
طولا ربما يكسل المهتمين بصناعة الطب؛ وإما لتصحيح بعض ماورد فيها 
مخالفا للأصول الطبيعيةء وإما للتنبيه أن كثيرا مما استعمل فيها من أقاويل 
لايرقى إلى مستوى القول البرهانى العلمى. وأبو الوليد لايكتفى بتلخيص 
معانى مؤلفات جالينوس بل يحرص فى كثير من المواضع على بيان فساد 
ماذهب إليه أو بیان تعارضه والأصول الطبيعية المقررة؛ أو تعارضه مع 
الأصول التى قررها جالينوس نفسه("". 


حرص ابن رشد فى تلخيص كتاب القوى الطبيعية على بيان الأسباب 
التى دعته إلى هذا التلخيص فأكد على سوء فهم جالينوس لمذهب أرسطو فى 
الكيفيات الأربعة. وتفصح خاتمة التلخيص عن المنزلة التى ينزل فيها 
مؤلفات جالینوس على الرغم من تأكيده أن تعلم الطب على المجرى 
الصناعى إنما هو فى کتب هذا الرجل. وكما pla‏ فی الخاتمة " فهذا كله مما 
ينبغى أن يفرد الفحص عنه ويتقصى النظر فيه إلى أن يبلغ مرتبة البرهان. 
وأما الأقاويل المثبتة فى هذا الكتاب فهى إقناعية لاتتجاوز فى الإقناع رتبة 
الأقاويل الجدلية» وربما ساد فى بعضها الأقاويل البلاغیة(. 


(or)‏ جمال الدين العلوى : المشن الرشدى . مدخل لقراءة جديدة؛ دار توبقال للنشرء الدار 
البیضاء» ٦۱۹۸ء‏ ص ۰۱۱۱ 
(ot)‏ المرجم الساپق» ص ۰۱۱۶ 
ی 





واختئم ابن رشد تلخيص كتاب الحميات باستدراك طویل على 
جالينوس كما جرت بذلك عادته فی التلاخيص الأخرى» لكنه أوضح حدود 
هذا الاستدراك الطويل بقول ينم عن موقف آخر يضاف إلى ما سبق قال : 
"وهذا كله على الأصول التى يقررها جالينوس» لکن ليس بمنكر على الناظر 
أن يؤصل أصولا فى ale‏ شم يسهو عن تلك الأصول فى موضع من 
المواضع ولذلك ينبغى أن يتطرق إلى العلماء فى أمثال هذا المواضع؛ 
وخاصة إذا كانوا هم الذين أفادونا الأصول التى بها وقفنا على سهوهم فى 
هذه المواضع"00*) 

ومن هنا يتبين أن أبا الوليد لا يرفض الأصول التى يقررها جالينوس 
فى صناعة الطب؛ ولكن شريطة الأ تكون مناقضة للأصول الطبيعية التى 
يقررها جالينوس أو ما يراه هو أصولا فی العلم الطبيعى نظراً لما هنالك 
من صلة بين الطبيعيات من حيث هى علم نظرى وصناعة الطب من حيث 
هی صناعة عملية. 


يتبع ابن رشد طب جالينوسء ولكنه كان بت يتبع أرسطو حينما يخالف 
جالينوس» وإذا اختلفا الاثنين فهو بختار الانحیاز ers‏ " ويوضح سعيد 
شيبان وعمار الطالبى موقفين لابن رشد تجاه جالینوس فهو - أولا - 
يعترف بفضل جالينوس فى ale‏ الطب وتفوقه على جميع الاطباء» كما 
يتضح فى قوله عن الأدوية " ا و فإنه الرجل 
الموثوق والمجرب فى هذه الصناعة ". وهو - ثانيا - لا يذهب فى الغلو فى 
تفضيل جالينوس على جميع الأطباء إلى أن يكون ذلك فى كل زمان بل 
لها ندرا بعصره وبمن جام بعده من الأطباء PM‏ 


۰۱۹٩۹ ابن رشد : تلخيص كتاب الحميات ء طبعة مدرید» ص‎ )٥٥( 

)07( مقدمة تحقيق الطبعة الأوردية لكتاب ابن رشد الکلیات» وحدة البحث العلمى لکنھو؛ المجلس 
المرکزی للبحوث فی الطب الیونانی» نیودلهی ۱۹۸۶ ص ؛ح . 

(OV)‏ د. سعید شیبان» ود. عمار الطالبی؛ المصدر السابق» ص ۱۱. وانظر أيضاً بحثنا ابن رشد 
طبيباًء ندوة الطب والصيدلة عند العرب؛ مركز تحفیق التراث» جامعة الاسكندرية. ۲-۱ 
ابریل ۱۹۹۸ و تشریح النص الطبي الرشدی" وهو بحث القی فی الندوة الدولية عن 
"ابن رشد واشكالية المنهج" بقسم الفلسفة بجامعة تونس الأولی فی ٠-٣‏ دیسمبر ۰۱۹۹۸ 
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ویخبرنا ابن رشد فی مقالته فی " المزاج " أن الذى حرکه إلى هذا 
البحث هو جالینوس ويرفض أن یوجد المزاج المعتدل فی الأطراف 
لمتضادة وهو ما یجوزہ جالينوس فى الطب . وقد رد عليه فى ذلك فى 
تفسير ما بعد الطبيعة كذلك يشير إليه عدة مرات فى 'تھافت التهافت" 
وهی إشارات لن نتوقف أمامها هنا لأنها أقرب إلى الفلسفة منها إلى 
الطب(") إلا أن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى دفعه لابن زهر أبو مروان 
عبد الملك بن زهر (ت557ه) إلى تأليف كتاب "التسيير فى المداوة والتدبير" 
ليكون تفصيلا لما جاء فى كتابه الكليات فى الطب. 

ويبدو أن ابن زهر لم يؤلف كتابه هذا إلا بعد أن نضح علمه واکتملت 
اختباراته" ولذا عد أفضل كتبه وأشهرها ؛ومع أنه كان جالينوسى المذھب؛ 
إلا أنه كانت له شخصيته المستفله» وتجرأ على الانحراف عن كثير من 
أساليب التشخيص والمعالجة التى وضعها جالينوس"". ويخبرنا منصف 
المرزوقى فى دراسته عن الطب الإسلامى وجالينوس عن الاستقلال 
والمنهجية العلمية عند ابن زهر الذى كان يشرح الموتى غير مقتنع بتشریح 
جالينوس للحيوان. وقد أكد مرارا على أهمية التجربة والملاحظة وتفوقها 
على الاراء الدوجماطيقية التى ترتكز على حديث جالينوس (ص8١١-56١٠)‏ 
وكتابه هذا بالإضافه إلى ما كتبه ابن رشد يمثل الموقف النقدی من طب 
جالينوس. 

ويوضح Lil‏ روزنتال "أن الأطباء المسلمين كثيرا ما كانوا يرفضون 
الأخذ بنظريات أبقراط وجالينوس الطبية لخطأ يجدونه فيهاء إما بناء على 


(A)‏ ابن رشد : فى المزاج» ضمن کتاب جمال الدين العلوى : رسائل فلسفية : مقالات فى 
المنطق والعلم الطبیعی» دار النشر cay seal‏ الدار البيضاء ۱۹۸۳ء ص VEO‏ 

)04( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعةء تحقيق الأب بويج؛ دار المشرق؛ بیروت» ۱۹۷۲۱ 
صفحات ۸۸۶ .١ 35١‏ 

)1( ابن رشد ؛ تھافت التهافت, تحقیق الأب بويج؛ دار المشرق» بيروت ط 7: ۱۹۸۲ صفحات 
۷ ٥ء‏ ۰۲۱۲ 

)1( ابو مروان عبد الملك بن زهر ؛ كتاب التیسیر فى المداوة والتدبیر تحقيق ميشيل الخوری . 
المنظمة العربية للتربیة والثقافة والعلوم» دمشق » سوریا» ۱۹۸۳ ص۷١٢۲۔.‏ 
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اختياراتهم الشخصية أو بناء على تفكير منطقی. ويقدم لنا أمثلة عديدة لذلك 
بكثرة النقد الذى قدمه الأطباء المسلمون يقول: لو أردنا أن نذكر جميع 
الأمثلة المتوفرة لدينا لاقتضى ذلك كتابة تاريخ الطب العربى من أوله 
إلى OMe ad‏ 

ونضیف إلى ذلك موقف ابن النفيس من جالینوس. فقد كان الطبيب 
العربى يغض من كلام جالينوس ويصفه بالعى والإسهاب الذى ليس تحته 
طائل!'' وقد رفض ابن النفيس قبول نظرية جالينوس الخاطئة فى الدور 
الذى تلعبه الرئتان فى نقل الدم من تجويفة القلب الواحدة إلى الأخرى““ 

ويشير د. يوسف زيدان إلى نظرية جالينوس فى العلاج موضحا أن 
الأطباء العرب هم أول من تناولوا مؤلفات جالینوس بالنقد والمخالفة القائمة 
على المشاهده والتجريب*') ويوضح ان ابن النفيس کان كشير الهجوم على 
جالينوس ويستشهد بقوله فى شرح فصول أبقراط "هذا ظاهر كلام جالينوس 
وما ذكرناه أكثر فائدة" وبقوله فى "شرح تشريح القانون" إذ يشتد ابن النفیس 
على جالينوس عند تناوله لمسألة تشريح الأسنان قائلا : "وقد شنع جالينوس 
على من يجعلها عظاما وجعلهم سوفسطائية واستدل هو على أنها عظام بما 
هو عين السفسطذ(). 

وقد أكد البغدادی (حوالى ۱۲۳۱-۱۱۲۲) على أهمية التجربة 
والملاحظة ضد سلطة جالينوس بقوله : "ومن العجيب ما شاهدناه أن جماعة 


(1۲) ويقدم لنا مثالا لذلك بنقد ابن ميمون لنظرية جالينوس المتعلقة ببويضة الألشی يقول ابن 
ميمون 'لست أدرى كيف وقع جالينوس على هذه النظرية» هل كان ذلك وحيًّا هبط عليه أو 
أنه حصل له ذلك عن طريق القياس المنطقى؟ آما إذا كان قد توصل إلى هذه المعرفة عن 
طريق القياس المنطقى فإنه أمر لا شك يدعو إلى الدهشة. روزنتال : المصدر السابق» ص 
١٥٥۱ء‏ 

)11( على القيم : ابن النفیس الدمشقى ء دار دمشق ۱۹۸۸ ص ۰۲۲۹ 

VON Ee روزنتال : المرجع السابق‎ )٦٤( 

)10( د. يوسف زيدان : مقدمة تحقیق کتاب ابن النفيس : المختار من الاغذية» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ۱۹۹۲ء ص۳۳ 

)44( د. يوسف زیدان مقدمة تحقيق کتاب ابن النفیس: رسالة الأعضاءء الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة ۱۹۹۱ء ص0۳-؟۵. 





ممن يتعاطون الطب وصلوا إلى کتاب التشريح لجالینوس فکان يعسر افهامهم 
لقصور القول عن العیان فأخبرنا أن فى المقطم تلا عليه رمم كثيرة فخرجنا 
إليه فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفية اتصالها وتناسقها وأوضاعها 
ما أفادنا علماً لا نستفيده من الکتب؛ Lal‏ إنها سكتت عنها أو لا يفى لقطعها 
بالدلالة عليه أو يكون ما شاهدناه مخالفاً لما فيهاء والحس أقوى بليلاً من 
السمعء فان جالينوس وان كان فى الدرجة العليا من التحرى والتحفظ فيما 
يباشره ويحكيه فإن الحس أصدق منه". إن هذه الثقة بالملاحظة التى نجدها 
فى كتابه الإفادة والاعتبار هی التی مكنت عبد اللطيف البغدادى من إثبات 
بعض أخطاء جالينوس كالقول بأن عظم الفك الاسفل عظمان جمعا بمفصل 
وثيق. فالبغدادى لا يخشى من نقد المعلم فاضل الأطباء فأن الحس أصدق 
منه كما نرى فى قوله : 'والذى شاهدناه من حال هذا العظم أنه عظم واحد 
ایی فيه ماصل ولا قوق أصملا غر اة ما شنام امن مر ات فى اتخاس 
كثيرين تزيد على الفى جمجمة بأصناف من الاعتبارات فلم نجد الا Lake‏ 
واحداً فى كل ما شاهدناه منه وما حکیناه(""). 


والأمثلة كثيرة لا تحصی عن موفف الأطباء العرب من جالینوس: 
فهی جديرة كما بقول فالترز Walzer‏ بأن تشكل بابا عظيما فی أى تاريخ 
يكتب مستقبلا عن الطبء وبين لنا أن الدراسات التی کتبت عن جالینوس 
فى آوربا فی القرون الوسطی وعصر النهضة تدين بالکثیر إلى ما قام به 
لعرب وإلى ما ترجم من جالبنوس إلى العربية. ویضیف أن الدراسة 
المفصلة لکتاب الطب العربی سوف تکشف عن نصوص آخری لجالینوس 
وئیسر السبیل إلى کتابة تاریخ مهم جدا عن أثره فی تطور الطب العربی(. 


(1۷) راجع کتاب عبداللطیف البغدادى: الافادة والاعتبار فی الامور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بارض مصر. المنشور ضمن کتاب بول غلیونجی عن البغدادى؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرت ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۵۰-۱24 

(1A)‏ ریتشارد فالترز : مادة جالینوس. دائرة المعارف الإسلامية؛ طبعة دار الشعب؛ القاهرته 
المجلد العاشر؛ ص EYOMEYY‏ 
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تعقیب : 

فی ختام الفصل الأول عن جالينوس الطبيب نود أن نقدم بعض 
الملاحظات المتعلقة بتوجهات جالينوس الطبية» يأتى فى مقدمتها أن الطب 
الذى كان الشغل الشاغل له بحثا وممارسة أرتبط بكل من الفلسفة والعلم 
الطبيعى والبرهان. كما أن aga‏ جالينوس الطبي خاصة فی مجال التأليف 
والكتابة دار حول تفسير وشرح كتابات أبقراط. وأن أهمية جالينوس 
التاريخية والعلمية فى مجال الطب تأتى من كونه الشارح والمفسر لكتب أهم 
شخصية فى الطب وهو أبقراط. 

والملاحظة الثانية هى فهم جالينوس العميق لجهود الأطباء السابقين 
عليه وعرضه لمختلف نظرياتهم وتحليله لهذه الأعمال ونقده لعدد كبير منهم؛ 
لكن اللافت للنظر هو تحديده لمواقف المدارس الطبية المختلفة ومناهجهم فى 
التشخيص والعلاج كما يتضح.ذلك جليا فی كتابه "فرق الطب للمتعلمپن" 
الذى يعرض فيه لآراء كل فرقة من هذه الفرق مما يوضح السمة التعليمية 
التى تغلب على كتاباته وتحديده الدقيق للفرق بين الفرق. 

والملاحظة الثالثة هو تصنيفه لأعماله وترتيبه لكتبه؛ تيسيرا لطلاب 
الطب وقد اجتهد الاسكندرانيون فى هذا المجال خاصة فى كتبه الست عشرء 
وثرتیبها وقد اتبع الأطباء العرب هذا الترتيب. 

لقد عرف العرب وترجموا كتاباته الطبية وغيرها فى أكثر من ترجمة 
واعتنوا بذلك عناية بالغة بحيث حفظوا التراث الجالينى بصورة شبه كاملة 
يعز أن توجد فى أية لغة أخرى حتى البونانية؛ التى فقدت معظم أعماله منها 
ولم توجد إلا فى ترجماتها العربية. وأن هذا لايصدق على أعماله الطبية فقط 
بل وغير الطبية مما يؤكد فضل العرب على هذا التراث الإنسانى إلهام ومما 
يجعل تسمية "جالينوس العربی" Golenus Arabus‏ تسمية صحيحة, وهذه 
الصورة لجالينوس تتسع لتشمل إلى جانب الطب الفلسفة والمنطق والأخلاق 
وهم موضوع الفصول القادمة. 
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الفصل الثانی 
جالنیوس الفیلسوف 

تمهید : 

قد يثور السوال حول مشروعية الحدیث عن جالینوس الفپلسوف. وقد 
say‏ البعض دهشته أمام تناول الطبیب الفاضل فی إطار الفلسفة» ومن شم. 
التساؤل حول أصالته الفلسفية» أو ما قدمه من أفكار تجعلنا نعرض له 
ولدوره الفلسفی وتأثیر هذا cy gall‏ وقد سبق أن آشرنا فى سياق حدیثنا عن 
مصادر معرفنتا بجالینوس عن تكوينه الفلسفی والمنابع التى نهل عنها علوم 
الفلسفة المختلفة كذلك معرفة القدماء باعمال جالینوس الفلسفية وتأثيرها على 
علمه بالطب واختلافهم فى تقييم هذا الأثر. مما یجعلنا نتوقف آمام جهوده 
فی هذا المجال» تمهیدا لمناقشة علاقة الفلسفة بالطب عنده. 

إن الحديث عن جالینوس الفیلسوف يتأسس على مقدمتین : الأولی هی 
أن الفلسفة فی العصور القديمة وربما حتی دیکارت كانت تضم فروع العلم 
المختلفة» فهی تبحث حسب نعریفها فى الوجود ککل, وبالتالی فان کل اسهام 
فى ale‏ من العلوم هو (سهام فلسفىء والمقدمة الثانبة هی أن الطب پرتبط 
بالعلم الطبیعی» وهو آحد العلوم الرئيسية الثلاشة الشی نبحثها الفلسفة 
والطبیب الذی یتعمق الاسس النظرية للطب هو عالم طبیعی؛ وهذا ما كانه 
جالینوس من خلال إسهاماثه. كما يؤكد على ذلك فالتزر فی دراسته عن 
فلسفة جالینوس الاخلاقیه. 

ail‏ عرف جالينوس لدی العرب بفاضل الاطباء وذلك لائه ربط الطب 
والفلسفة وأكد فی واحدة من أبرز کتابانه على آنه: ينبغى على الطبیب 
الفاضل أن يكون فیلسوفا. وعرض له ثقات مورخبه باعتباره فیلسوفاء فهو 
بالاضافة إلى كونه مشرحاء وعالماء وطبیباً ممارساء وجراحا. وصيدلائياء 
عرف أيضا بانه فيلسوف له أثره وان لم يكن من أثمة الفلاسفة('). وذلك 


)۱( فالتزر: جالینوس, دائرة المعارف الإسلامية؛ دار الشعب. القاهرة» الجزء العاشر» 
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هو حکم ريتشارد فالتزر Walzer‏ .2 عليه فیما کتبه عنه فی داثرة المعارف 
الإسلامية» والذی أكد عليه آیضا فی دراسته" أضواء جديدة على فلسفة 
جالينوس الاخلاقیة"» حیث يقول: 'لقد عرف جالينوس أعظم أطباء العصر 
القديم کفیلسوف» وقد حظى فى نهاية حياته بنجاج كبير فى هذا المجالء وان 
كان اللاحقين عليه لم يقدروا أعماله الفلسفية نفس التقدير الذى أسبغوه على 
إنجازاته الطبیة'') 

وتلك هی الصورة نفسها التى يقدمها لنا أبو سليمان المنطقی 
السجستانى فى "صوان الحکمة" حين يقول: all‏ تعرض جالينوس فی زمانه 
حين كثرت تصنيفاته GY‏ يوصف بالحكمةء أعنى أن ينقل عن لقب الطبيب 
إلى لقب الحکیم" فهزأوا به وقالوا: عليك بالمراهم والمسهلات وعلاج القروح 
والحميات فإن من شهد على نفسه بأنه شاك فى العالم أقديم هو أم محدث؟ 
وفى المعاد أحق هو أم باطل؟ وفى النفس أجوهر هى أم عرض؟ لمتضع 
الدرجة عن أن يسمى حكيما". ومن الواضح أن للرجل آراءه الفلسفية الشی 
عرفت عنهء والتى أكد عليها السجستائي» فلم ينف أحد من السابقين أن 
للرجل فلسفة» وان کان البعض أنكر عليه ما قدمه من آراء مخالفة لغيره من 
الفلاسفةء فهذا الموقف النقدى هو موقف مخالفيه كما يتضح من الفقرة السابقة 
فى "صوان الحكمة"» فما آورده السجستانى ينسب للأفردويسى شارح 
أرسطوء الذى يرى أن جالينوس تعب بصناعته المأخوذة من القياسات 
والتجارب المأخوذة من الحس وعمل منها أشياء ينتفع الناس بها انتفاعا 
كبيراء حتى إنه ليس فى المعمورة أحد ليس لجالينوس عليه منة. ولكنه لم 
یرم مع تحققه بصناعته» وبراعته فیها بلوغ الدرجة العليا من الحكمة والنظر 
فى العلوم الشريفة التى تسمى الحكمة على GLY‏ لم ینکر أحد على 
جالينوس إنجازاته الطبية ولا إسهاماته الفلسفیة فهو حكيم وإن لم يبلغ 


(2) R. Walzer, New light on Galent';s Moral philosophy. The Classical Quarterly 


7111, 1949, PP. 82-96, in his, Greek into Arabic, Oxford, 1962, 1962, P. 142- 
163. 


(۲) أبو سلیمان المنطقی السجستاني: صوان الحکمة وثلاث رسائل» حققه وقدم له الدکتور 
عبدالرحمن بدوی؛ طھرانء ۱۹۷۶ ص ۸۵. 


(4) المصدر السابق ص .۸٦‏ 
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الدرجة العليا من الحکمة. وذلك الرأى الذی يؤكد على الجوانب الفلسفية لدی 
فاضل الأطباء له أهميته لأنه یأتی من معارضيه؛ لا من تابعیه» وهو يتفق 
مع رأى فالتزر كما قدمنا" الذى ينهى دراسته السابقة بالتأكيد على أن 
جالينوس قد حافظ على روح العلوم والطب وكان ممثلا له على مدى ألف 
سنة من الحضارة الأوروبيةء وقد ظهرت أصالته فی أنشطة أخرى للروح 
يقصد الفلسفة" وإن كان لم يحظ أبدا بتقدير كفيلسوف من الدرجة الأولى مثل 
آفلاطون» وأرسطوء وأفلوطين"0". 
وقد اهتم الباحثون المحدثون بالجوانب المختلفة من فلسفته كما فعل 
ديلاسى أوليرى فى 'تأثير جالينوس فى الفلسفة العربية7). ونيقولاريشر 
الذى اهتم بالجوانب المنطقية Ma gal‏ وفالتزر الذى درس ونشر كثير من 
أعماله خاصة فيما يتعلق بجوامع آفلاطون() كما خصص عدة دراسات عن 
فلسفته الأخلاقية. فقد كتب عنه فى دائرة المعارف الإسلامية» وأشار إليه Bac‏ 
مرات فيما كتبه عن الأخلاق فى هذه Mae gua yall‏ بالإضافة إلى تعليقه على 
النص العربی لمختصر OAM‏ وعاد إلى هذا الموضوع فى دراسة ثانية 
عن جالینوس.''') 
والمتتبع لكتابات جالينوس التى أوردها لنا فى فهرست كتبهء ونقلها 
عنه حنين بن إسحق» يستطيع ان يدرك إسهام جالينوس الفلسفی؛ والذى يتسم 
بالتنوع والكثرة ويضم مؤلفات فى العلم الإلهى والطبيعى والمنطق 
والأخلاق. وسوف نخصص الفصلین التاليين للإسهام الذى قدمه فى المنطق 
R. Walzer, Ibid., P. 163.‏ 32 


Delacy O, Leary: the influence of Galen on Arabic philosophy, Journal of Indian 
History Vol. 2, 1922-1923 Pp. 233-338. 


(۷) نيقولا ريشر: جالينوس والقیاس» ترجمة د. إسماعيل عبدالعزيزء دار الثقافة للنشر 
والتوزیع القاهرة ۱۹۹۱ء 
Walzer, P. Kraus: Galeni Compedium Timaei platonis warburg, London 1951.‏ . )8( 
)۹( فالتزر. الأخلاقء دائرة المعارف الإسلاميةء الجزء الثانی. 
R. Walzer, Greek into Arabic. PP. 142-163.‏ )10( 


(11) R. Walzer; A diatribe on Galen "Haeward theological Review, XLvii, 1954, pp. 
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Christians, Galen on Oxford Uni., Press, 1949 Medical Experience, Oxford 
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والأخلاق» بينما يدور هذا الفصل حول إسهام جالينوس الفلسفی فى مجال 
العلم الطبيعى والإلهى. 

وقد عرف جالينوس فيلسوفا كما عرفت كتاباته الفلسفية» وهذه 
المعرفة مهمة للغاية وتحتاج إلى بحث ودراسة لبيان أثره من Age‏ وكيفية 
تعامل الفلاسفة اللاحقين عليه مع كتاباته من جهة أخری؛ تلك الكتابات الشی 
ساعدت على تأكيد المعرفة بفلسفة أفلاطون وتدعيم نفوذه فى الفلسفة 
الإسلامية مما جعله يزاحم المعلم الأول أرسطو - الذى كانت له السيطرة فى 
مجال المنطق والطبيعيات - بتلخيصه لجوامع أفلاطون وهجومه على 
طبيعيات أرسطوء وكما عرف العرب كتابات جالينوس الفلسفية عرفوا كذلك 
موقف شراح أرسطو منه؛ وردهم علیه» خاصة الاسكندر الأفردويسى الذى 
قدم ردودا عديدة عليه والذى تبعه كثير من فلاسفة المشائية العربية. 

إن الدراسة التفصيلية عن تأثير جالينوس على الفلسفة العربية 
الإسلامية مهمة وضرورية. وقد سبق أن قدم ديلاسى اوليرى بحثا حول هذا 
الموضوع بعنوان أن تأثير جالينوس على الفلسفة OY) aay yall‏ 


أولاً : مؤلفات جالينوس الفلسفية : 
عرف إسهام جالينوس الفلسفى من خلال مؤلفاته التى أوردها لنا فى 
الجزء الأخير من فهرست کنبه» وهی تشمل کل ماعدا المؤلفات الطبية» مثشل 
الفلسفة والأخلاق» والمنطق. وهذه المؤلفات الفلسفية ھی : 
- كتاب فى أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاء مقالة واحدة. 
- كتاب فى أن المتحرك الأول لايتحرك مقالة eral,‏ وفيه ينحو منحى 
أرسطوء وقد رد عليه الإسكندر الأفردويسى. 


(12) Delecy O'leary: The influence of Galen on Arabic philosoply, journal of indian 
History Vol. 2,1922 - 1923, pp. 233-338. 
۱٢١١ص ذكره حنین فیما ترجم من کتب جالینوس» ص۱۷۸ وابن آبی أصیبعةء‎ )۱۳( 
وقد رد عليه الاسکندر الأفردويسي. وقد نشر کل من نیقولا ریشر وميشيل مرنجر‎ 
The Refuta by Alexander مع ترجمة انجليزية ومقدمة وثعلیقات تحت عنوان01‎ 
بمعھد الدراسات الإسلامية» آسلام آبادء باکستان د.ت.‎ Aphrodisias of galen's 
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- كثاب فی العادات» ' مقالة واحدة» وغرضه فيه أن يبين أن العادة أحد 
الأعراض التى ينبغى أن ينظر فیها day‏ تفسير ماأتى به جالنيوس من 
الشهادات من قول أفلاطون بشرح أبرقلس. 

- كتاب فى آراء أبقراط وأفلاطون» عشر مقالات» وغرضه فيه أن يبين أن 
أفلاطون فى أكثر أقاويله موافق لابقراط من قبل أنه أخذها عنه» وأن 
أرسطو فيما خالفهما فيه قد أخطأ. ويبين فيه جميع مايحتاج إليه من أمر 
قوة النفس المدبرة التى بها يكون الفكر والتوهم والذكر. ومن أمر 
الأصول الثلاثة التی فيها تنبعث القوى التی بها يكون تدبير البدن» وغير 
ذلك من فنون شتى. 

- جوامع كتب أفلاطون*') فى ثمانی مقالات» يخبرنا حنين انه وجد منه 
أربع مقالات : فى المقالة الأولى منها جوامع خمسة من كتب أفلاطون. 
وهی كتاب أقراطليس فى الأسماء» وكتاب سوفطيس فى القسمة وکتاب 
بوليطيقوس فى المدبرء وكتاب برمنيدس فى الصور وکتاب أوثيذيمس. 
وفى المقالة الثانية جوامع الست مقالات الباقية من کناب السیاسف 
وجوامع الكتاب المعروف بطيماوس فى العلم الطبیعی» وفی المقالة 
الرابعة جمل معانى الاثنى عشر مقالة فی"السنن۳ لأفلاطون. 

- كتاب فيما ذكره أفلاطون فى كتابه المعروف بطيماوس من علم الطب 
وهذا الكتاب جعله فى أربع مقالات ترجمه حنين إلى السريانية» وترجم 
المقالة الأولى منه إلى العربية واكمل إسحق المقالات الباقية العربية» وهو 
يختلف - فيما يبدو -- عن جوامع کتاب طيماوس. 


٤‏ ۱( وقد نشر Klein Frnake‏ ۶۰ النص العرہی لمفالة جالینوس في العاداث» راجع 
۰ 5.[المجلد الأول ۱۹۷۹ ص۱۵۰۱-۱۲۵, ۱ 
)10( انظر رسالة حنین بن إسحق فیما ترجم من کتب جالپلوس في بدوي: دراسات 
ونصوص. ص ۷۸-۱۷۷. وقد نشر کراوس وفالتزر مختارات من هذه الجوامع فی 
Plato Arabus,‏ فسبادن د.ت 
)١١(‏ فی النص الذی آورده بدوی (السیر) والصواب ما آوردناه. 


زهت 





- کتاب فى أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن هذا الکتاب مقالةء واحدة وقد 
نشره بدوی, 

- کتاب جالینوس فیما يعتقده رأيا . مقالة واحدة يصف فیهاء ما ple‏ ومالم 
یعلم. والذی يظهر فيه موقفه الشاك فی وجود العالم» وقد رد عليه الرازی 
فی القضایا التى وردت فیه. 


وفیما يتعلق بکتابات جالینوس الفلسفية التی يظهر فیها آثر الرواقية 
والسفسطائية فلم تعرف فی العربية ويخبرنا حنین أنه لم يقع على شىء منها. 
وبالتالی لم تترجم إلى العربية أو السريانية. آما بخصوص کتابانه المنطقية 
فسوف نعرض لها بالتفصیل فی الفصل القادم. 

ail‏ درس جالینوس الفلسفة؛ والمنطق والریاضیات وألم بفلسفة 
آفلاطون» وأرسطوء والرواقبة» والسفسطائية فقد برع فى الطب والفلسفة 
وجمیع العلوم الرياضية وهو ابن سبع عشر سنةء وله توالیف كثيرة العدد فى 
فنون من العلوم.. وکان عالما بطریق البرهان خطیبا.. کان فى أيامه قوم 
ينسبون إلى ple‏ آرسطو وهم المشاء‌ون» و اصحاب المظلة وهم الرواقیون» 
ألف فیهم کتابا فى الأسباب الماسكة؛ ورد على كثير من القدماء وناقض 
السوفسطائية» وألف فى المنطق GUS‏ البرهان .. ولم يكن فى زمانه أدأب 
منه على قراءة الکتب Lad‏ ذکره عن نفسه؛ وکان يأخذ نفسه کل یوم بدر اسة 
جزء من الحكمة'') یقول عن نفسه - كما پخبرنا ابن أبى أصيبعة - فی هذا 
الزمان جمعت کل ماجمعته عن المعلمین وماکنت استنبطته» وفحصت عن 
أشياء كثيرة» ووضعت کتب كثيرة لأروح بها عن نفسی فى معان كثيرة فی 
الطب والفلسفة. ١^‏ 

LS,‏ يتضح مما سبق فقد كان جالينوس على دراية عميقة باتجاهات 
الفلسفة ومذاهبها المختلفة دراسة وتدريسا وتأليفاء فبعد مرحلة الدراسة 


(۱۷) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحکماء؛ ص١47-4.‏ 
(A)‏ ابن أبي أصيبعة» ص ۰۱۱ 


)ات 





والتلقى طاف بكثير من البلدان يعلم الفلسفةء يخبرنا صاحب 'مختار الحکم 
ومحاسن الکلم" أنه شرح فى روما أمام بؤثيوس وكان يحضر دروسه عديد 
من الفلاسفة مثل دانیالودیموس, والإسكندر الأفردويسى ويحيى الدمشقى"1) 
فهو "الحكيم الفيلسوف الطبيعى الیونانی إمام الأطباء فى وقته ورئيس 
الطبيعين فى عصره. مؤلف الكتب الجليلة فى صناعة الطب وغيرها من 
علوم الطبیی۲۰("2) 

نسنتنج من ذلك أن صورة جالینوس الفیلسوف» صورة مهمه وهی 
تنبثق من جالينوس الطبيب وأورد مؤرخى العلم ملامح هذه الصورة؛ ففاضل 
الأطباء جمع بين الطب والفلسفه» بل إنه أثار العديد من القضايا حول هذه 
العلاقه فى الثقافة والفكر العربی فالمجتمع الذى نشأ فى القرن التاسع؛ 
الثالث الهجرى كما أوضح دی بور فى "تاريخ الفلسفة فى الاسلام" يوجب 
على الطبيب معرفة الفلسفة.. ؤكان عليه (الطبيب) أن يمارس فنه طبقا 
لمناهج رياضية؛ منطقية.. يقول: "ولم يكن انصار الثقافة فی الفرن التاسع 
(الثالث الهجرى) يقنعون بأن يسير الإنسان فى لغته وعفيدته وأفعاله طبقا 
للقياس المبنى على المنطق الصحيح» بل يجب عليه أيضا فى رأيهم أن 
يتداوى بمقتضى القياس وكانت أصول الطب تبحث فى مجالس العلم بقصر 
الواثق (۲۳۲-۷۲۲ھ) إلى جانب مسائل الكلام والفقه .وقام بحث بمناسبة 
کتاب جالينوس عما إذا كان الطب يستند إلى السنة المأثورة عن القدماءء أو 
إلى التجربة» أو يدرك بأوائل العقل» أو هو يؤخذ من قضايا الرياضيات 
والعلم الطبيعى بطريق القياس المنطقی".(۲۱) 


(۱۹) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ومحاسن الکلم» ص٢ NAY‏ 

(۲۰) صاعد الألدلسی؛ طبقات الأمم؛ ص 685-84. 

(۲۱) دی بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام» ترجمة محمد عبدالهادى أبو ریدة» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (۱۹۳۸) ص۸۹. ولعل دى بور يقصد هنا 
كتاب فرق الطب للمتعلمين" الذى يناقش فيه جالينوس أساليب ومناهج الفرق الطبية 
المختلفة في التشخيص والعلاج؛ والذى ترجمة حنين بن إسحق؛ انظر تحقيق د. 
محمد سليم سالم لهذا العمل؛ الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ۱۹۷۸ 





ثانياً : مصادر فلسفة جالپنوس : 


علينا إذن إن نعرض للنواحی الفلسفية عند جالينوس موضحين السمات 
العامة الثى تميز تفكيره الفلسفی» والمشكلات التى أهتم بها سواء ما يتعلق 
بالكون والفساد وطبيعة الوجودء العالم قديم al‏ محدث» حقيقة الزمان» 
المعرفة والإدراك. 


وسنشير الآن بإيجاز للعناصر المكونة لفكره أو مصادر فلسفته» وهى 
عناصر أفلاطونية» رواقية» أرسطية وغيرها. فقد نهل جالينوس من مصادر 
العلم المتاحة فى عصره والمذاهب الفلسفية المختلفة. وكان أقرب إلى الفلسفة 
الأفلاطونية» بل ربما أمكننا القول أن تأثيره اللاحق يرجع فى أحد 
جوانبه لأفلاطونيته. 
المصدر الأفلاطو نی : 

إن جالینوس فيلسوف أفلاطونى شرح وفحص کتب أفلاطون. وله 
كثب عديدة تنحو هذا المنحىء عرفها العرب باسم جوامع أفلاطون 
وترجموها وقد أورد بدوى عددا من النصوص المتفرقة لجالينوس مأخوذة 
من: السباسة؛ النواميس» فيدون» وأقريطون'). ويتناول فالئزر فلسفة 
جالينوس ومصادرها ويؤكد على كونه فيلسوفا أفلاطونيا وإن كان ليس فى 
مرتبة أفلاطون وأرسطو. 

ونحن نعلم من حنين أنه ترجم إلى العربية جوامع جالينوس للکتب 
العشرة للجمهورية. وقد اعتمد ابن رشد فيما كتبه عن السياسة كما نعلم على 
أفلاطون؛ ويبدو أنه مصدره فى ذلك هو تلخيص جالينوس للجمهورية. 


(YY)‏ د. عبدالرحمن بدوى : أفلاطون في الإسلام. دار الأندلس ط٣‏ ۹۸۲ اويتناول فيها 
جوامع جالينوس لكتاب طيماوس في العلم الطبیعی ص ۱۱۹-۸۵ وقد سبق لكل من 
كرواس وفالتزر أن نشراه في المجلد الأول Galeni Compendium timaeigye‏ 
platonis:; Plato Arabus 14, G. Bergstrasser: Humain Ibn Ishaq al Berdie‏ 
Syrichen und arabrschen Galen Ubr Setz ugem, leipzig 1925, 50 Aralic text.‏ 
نقلا عن عبدالرحمن بدوی أفلاطون في الإسلام ص ۰۱۹۷ 


بت پا قاس 





وكذلك شرح جالينوس طیماوس لافلاطون» هذا الشرح الذى لم يبق إلا 
بالعربية " يقول فى المقالة الثامنة من كتاب "آراء أبقراط وأفلاطون" أن كتاب 
'طیماوس' قد شرحه كثير من المفسرين وأطنبوا فى ذلك حتى جازوا المقدار 
الذى ينبغى ماخلا الأقاويل الطبية التى فيه فإنه كل من رام شرحها لم يحسن 
فيما كتب فيها ومن هنا مصدر اهتمام جالينوس بطيماوس ويظهر لنا 
جالينوس فی مقدمة جوامع کتاب طيماوس فى العلم الطبيعى تفضيله 
أفلاطون على أرسطو وبيان وضوح فلسفة أفلاطون وغموض وضيق معائی 
أرسطو فى كتاباته إلا أن أفلاطون فى هذا الكتاب فى غاية الانجاز وبعيد من 
ضيق أرسطوطاليس وأغماضه9") 

وتظهر النزعة الأفلاطونية واضحة فى كتاباته الاخلاقية خاصة كتاب 
أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن وكتاب الأخلاق. 

: والحقيقة أن اهتمام جالينوس بأفلاطون وشرحه لطيماوس قد وجد 

قبولا لدی الفلاسفة اصحاب الاتجاه الأفلاطونى فى الاسلام؛ وفى مقدمة 
هؤلاء الرازى الذى لقب بجالينوس العرب فى مجال الطب وعرف عنه 
نزعته الأفلاطونية فى مجال الفلسفة* ولانكون مخطئين إذا افترضنا أن 
المصدر الأول فى معرفة الرازى بمذهب أفلاطون هوكتاب طیماوس» ويؤيد 
هذا الافتراض اسم كتاب الرازى 'كتاب العلم الإلهى على رأى افلاطون: 
وکتاب تفسير أفلوطرخس فى كتاب طيماوس". وكثير مايذكر الرازی فی 
كتبه الطبية شرح جالينوس على طيماوس”". 


(۲۳) جالينوس : جوامع كتاب طيماوس فى العلم الطبيعى» نشره ريتشارد فالتزر» ص". 

)١4(‏ يوضح. د. ناجى التكريتى في مقدمة دراسته: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفكرى الاسلام معالم تيار أفلاطوني في الفلسفة الإسلامية أشار إليه من القدماء 
الشهرستانی» ومن المعاصرين المستشرق الألماني بينس والعربي محمود 
الخضيرى يقول: إن المسلمين عرفوا أفلاطون كما عرفوا أرسطوء وإن أفلاطون 
نفذ في معظم المدارس الإسلامية الفلسفية وأثر فيهاء على الرغم أن هناك مدارس 
كانت أفلاطونية خالصة كمدرسة أبى بكر الرازی» ومدرسة السهروردی الإشراقية 
من الذين کانوا يرون أفلاطون رئيسهم وإمامهم؛ ص". 

(۲۵) بئيس : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقنه بمذاهب اليونان والهنود» نقله مد 
عبدالهادی أبو ريدة, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ١۱۹۰ء‏ ص۷۱ 


بت ۱ 6 س 





ويربط يحيى بن عدى بين جالینوس وأفلاطون ویجعلهما مصدرا 
لفلسفة الرازى في قوله : إن الزمان له طبيعة موجودة وهو جوهر قائم 
بنفسه» وإنما الحركة تمسحه أو تقدره» كما يمسح الماسح الأرض. فإن 
جالينوس حكى عن الإسكندر فى المقالة التی ناقضه فيها فى أمر المكان 
والزمان. أنه يرى هذا الرأى ورد ذلك عليه الإسكندر. وذلك أن جالينوس 
يرى ان الزمان قديم بنفسه وليس يحتاج فى وجوده إلى الحركة ويقول إن 
أفلاطون حكى مثل رأيه فى ذلك» أعنى انه كان پری أن الزمان جوهر؛ 
لايريد بذلك المدة وإنما الحركة بمسحها وتقديرها.9") 

أفلاطون كما يظهر هو مصدر أفكار جالينوس عن الزمان يقترب منه 
بقدر ما يبتعد عن أرسطو فى مفهومة عن الزمان» وفيما يتعلق بالرأى الذى 
كان يذهب إليه جالينوس فى أمر تعريف أرسطو للزمان يرجعنا س. بينس 
إلى شرح ثامسطيوس على طبيعة أرسطوء وكتاب الطبيعة لسمیلیکوس(۲. 
لقد حاول جالينوس كما ذكر كل من إلى ٹامسطیوس .۔وسمیلیکوس أن يثبت أن 
التفكير المتصل حتى بشىء لايتحرك بالكلية لايمكن أن يتم دون حركة OY‏ 
كل فعل للعقل فهو من حيث هو حركة» هذا الدلیل الذى ذكره ابن رشد أيضا 
aul‏ جالینوس فى الشرح الكبير على الطبيعة» ويضيف بینس أنه مما قد 
يكون WY‏ للنظر أن مذهب الرازى فى المكان متأثر أيضا بجالینوس(. 

وإذا كان تأثير جالینوس الإيجابى بيدو واضحا لدی الرازى من 
الفلاسفة ذوى الاتجاه الأفلاطوني فان تأثيرات عديدة لفلسفة جالينوس 
تظهر لدى عدد من الفلاسفة المسلمين ومنهم مسکویه» وعلى الرغم من أن 
التأثير الأكبر لجالينوس يبدو بوضوح فى اعمال مسكويه الأخلافية فيمكن أن 
نرى هذا التأثير فی أعماله الفلسفية المخثلفة نذكر منها كتابه الفوز الأصغرء 
الذى يذكر فيه جالينوس فى سياق تناوله إثبات الصانع فى أنه تعالى أبدع 
الأشياء كلها لا من شىء؛ لظنه أنه لايكون شىء إلا من شىء " يقول:" ظن 
قوم لادربة لهم بالنظر أنه لايكون شىء إلا من شىء .. ولجالينوس الطبيب 
aa yall (¥4)‏ السابق؛ ص VY‏ 


۱4۹-۱ 4 المرجع السابقء ص‎ (YY) 
المرجع السابقء ص۷۳.‎ (YA) 


سار اس 





فيه كلام" ء ویشیر لنا مسكويه فی الفصل السادس من المسألة الثانية فى 
اقتصاص مذاهب الحکماء والوحدة التی أثبتوا منها أن النفس لاتبطل 
ولاتموت أنه شرح واختصر کلام جالینوس فی Od‏ هذا بالاضافة إلى 
تأثر به فى مجال الأخلاق على ما سیأتی فی الفصل الرابع. 


المصدر الرواقى : 

يرتبط بالمصدر الأفلاطونى الذى أشرنا إليه التأثيرات الرواقية 
المختلفة التى نجدها سارية فى کتابات جالينوس الفلسفية؛ والتی تظهر 
بوضوح عند تحليلنا أعماله المنطقية والأخلاقية» خاصة كتابه عن الاخلاق» 
المقالة الرابعة الذی يوضح فيها أن الشر والفضائل الأخلاقية تكون عادة 
نتيجة الميل الأخلاقى. حيث يقدم عرضا موجزا لسيكولوجيا العقل تأثر فيه 
إلى حد كبير بالرواقية!'). وإذا تساءلنا عن أى من الرواقيين أخذ جالینوس؟ 
لوجدنا الإجابة فيما يقدمه لنا فالتزر الذى يشير مرات عديدة إلى 
بوزيدنيوس7"). الذى يظهر تأثر الطبيب الفاضل به فى كتابه عن الأخلاق؛ 
كذلك فی كتاب "أراء أبقراط وأفلاطون" الذى يعد آهم مصادرنا للفلسفة 
الأخلاقية عند بوزيدنيوس ۳7. ويرى فالتزر أننا يمكن أن نعيد صياغة أراء 
بوزيدنيوس من خلال ما جاء فى كتاب جالينوس الأخلاق. ويؤكد إن كتاب 
الأخير عن المسرات Deplacitis‏ عرض اقتباسات واضحة وصريحة من 
بوزیدنیوس*" وان ما يشير إليه جالينوس عن الأختلافات الفطرية الطبيعية 
تتفاوت بين البشر يعد صدى لأخلاق يؤنيطيوس أستاذ بوزیدونیوس(*۳) 


(۲۹) مسكويه : الفوز الأصغرء حفقه pally‏ له د. صالح عضيمة؛ الدار العربية للكتاب» 
تونس؛ ۱۹۸۷ء ص۲۸. 
(Ys)‏ المرجع الساپق» ص ۰۸۳ 
Walzer. p‏ )31( 
(TY)‏ راجع فالتزر المصدر السابق» صفحات .١ ٦۹-۱ ٦۸-۰۱٣۰‏ 
.144 .م Ibid,‏ )33( 
۰ .م (34)Ibdi,‏ 
)10( المصدر السابق وكذلك في دراسته "موعظة جالینوس" ۰۱1۶ ۰۱۷۱ 


-a4- 





إن مجمل نظرية الاخلاق واستنتاجاتھا مبنى على التجديد الذى قام به 
بوزيدونيوس لسيكولوجيا أفلاطون فى مواجهة أفكار كروسبوس عن الجانب 
اللاعقلی فى الإنسان: والدليل على ذلك کناب جالینوس : عن المسرات" 
خاصة ما يتعلق بسيكولوجيا الأطفال المبكرة فی الثلاثة أعوام الأولى. 

ومن هنا يمكن القول إن كل من جالينوس وبوزيدونيوس فيلسوفين 
متقاربين إلى حد كبير. والفرق بين بوزيدونيوس الذى يعد رائد الأفلاطونية 
الحديثة وجالينوس العالم الشاك فى الميتافيزيقاء إن الأول كان من طراز. 
Cleombrotus the lacedacemonion‏ بینما جالينوس كان متأثر | بقدرته على 
الإستقصاء فى القضايا. وعلى ذلك فإن أفلاطونية جالينوس فى الأخلاق قد 
تأثرت بقوة ببوزيدونيوس7”) 
المصدر الأرسطى : 

إن تأثر جالينوس بأرسطو يتخذ شكلا أكثر تعقيدا » ويحتاج إلى 
دراسة مستفيضة»؛ فالأول وإن كان أكثر ميلا إلى آراء أفلاطون الطبيعيةء 
ألا إنه تعمق فلسفة أرسطو سواء فى المنطق أم الطبيعة أم ما بعد الطبيعة. 
لقد شرح عدد من أعمال أرسطو المنطقية» وأضاف إليها وفصل فيها. نشير 
إليها بالتفصيل فى الفصل الخاص بالمنطق» وكذلك نجد فى دراسته عن 
الأخلاق أشارات إلى المعلم الأول. ويذكر لنا حنين بن إسحق الكتب المختلفة 
التى نحا فيها جالينوس منحى أرسطى؛ حيث جمع فى كتاباته كما أوضح 
أكثر الباحثين فى فلسفته بين أفلاطون وأرسطو والرواقية. ويمكننا أن نجد 
تأثير أرسطو واضحا عليه فى كتاب الاسطفسات على رأى أبقراط حيث 
ينتقد موقف الطبيعيين الأوائل مما يكشف عن معرفة فلسفية عميقة بآرائهم 
لعلها مستمدة من كتابات المعلم الأول خاصة السماع الطبيعى". فقد کان 
أرسطوطاليس أيضا قد استعمل فى كلامه ذلك المذهب الذى سلكه 


(36) Ibid., p. 2 
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أبقراط"'"''. وهو يشير إلى نقد أرسطو لکل من ميليسوس وبرمنيدس فى 
قولهم أن الوجود واحد. وذلك أن أبقراط قد بين أنه من زعم أن أسطقس 
الأشياء وأصلها واحد يبطل صناعة الطب أصلا . يقول : "إن من ادعى أن 
الموجود شىء واحد يبطل أصول العلم بالطبائع كما ذكر أرسطوطاليس 

وأصول الطب كما ذكر bal jal‏ وربما يرجع سبب استشهاده بأرسطو 
هناء هو أنه يرى أن کل من سی وأبقراط يذهبان فى قولهما 
مذهبا واحدا(٩").‏ 


ومع هذا فإن جالینوس وجه بعض الائتقادات إلى فلسفة أرسطو 
وشراحه. لذا فاننا نجد أن مواقف الفلاسفة ذوی الائجاه المشائی الارسطی 
تنتقد جالینوس آنتصارا للمعلم الأول. ویرجع هذا الموقف إلى الاسکندر 
الأفردويسى الذی pole‏ جالینوس وکانت بینهما مجادلات " مشاغبات 
ومخاصمات " وقد pad‏ لنا الأفردويسى عدة مؤلفات فی الرد على جالینوس 
فیماخالف فيه أرسطوء هذه المولفات وهی: 
- مقالة فی الرد على جالینوس فی المقالة الثامنة من کتاب البرهان. 
- مقالة فی الرد على جالینوس فى مادة الممکن. 

Allie -‏ فى الرد على جالینوس Lyd‏ طعن على قول أرسطو أن كا 
مایتحرك فانما يتحرك عن محرا.(*) 

هذا الموقف الذى بدأ بشارح أرسطو الأول استمر ساريا فی الفلسفة 
بحيث نجد تیارا فلسفيا قويا يمثل انجاها نقديا لجالینوس» لدی الفلاسفة: 
الفارابي» وابن رشدء وابن میسون. وسوف نعرض لموقف كل من الأول 
والأخير بعد أن تناولنا موقف ابن رشد منه فى الفصل السابق. 


(۳۷) جالينوس : كتاب جالينوس في الإسطقسات على رأى أبقراط نقله إلى العربية 
حنين ابن إسحق؛ تحقیق د. محمد سلپم سالم» الهيئة المصرية العامة للکتساب» 
القاهرة» ۱۹۸۷ “Woe‏ 

)۳۸( المصدر نفسه ص UY‏ 

)۳۹( المصدر نفسه ص 15. 

(۰) ابن أبى أصيبعة ص ۰۱۰۷ 
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فقد كتب الأول "فى الرد على جالينوس فيما ناقض فيه آرسطو طالیس 
لاعضاء الإنسان") وهی مقالة مهمة ينحاز فيها المعلم الشانی للفلسفة 
والعلم الطبيعى ضد الطب. فقد ألفا جالينوس كما تشير فهارس مؤلفاته كتابا 
"فى منفعة الأعضاء " ترجم إلى اللاتينية بعنوان de asusge des partied‏ 
وبالفرنسية إلى usu partium‏ مل وقد شرحه كسبار هوفمان - Hofmann‏ شرحا 
دافع فيه عن أرسطو ضد جالينوس7'*) كما فعل الفارابى. 

ويبدأ الفارابى كتابه ببيان هدفه من تأليف هذا الکتاب» وهو بیان ما 
اشترك فى الفحص عنه جالينوس وأرسطوطالیس من أمور أعضاء 
الإنسان.. وأن طريق وغرض كل واحد منهما فيما اشتركا فيه غير طريق 
الآخر وغرضه. فان طريق جالينوس طريق طبى وغرضه فيه غرض 
طبی» وطریق أرسطوطاليس طريق العلم الطبیعی وغرضه فيه كمال 
النظر””*) وتستمر المقارنة بين آراء کل منهما طوال الکتاب» وهی مقارنة 
ينتصر فيها الفارابى لآراء آرسطو ضد جالينوس. 

وإذا ما انتقلنا من المشرق إلى المغرب نجد أن هذا الموقف النقدى 
يتضح بأجلى مايكون لدى ابن ميمون القرطبى الذى عاش وتفلسف فى ظل 
الحضارة العربية الإسلامية؛ وكتب فى ظلها مؤلفاته الشهيرة وأهم ما وصل 
إلينا منها " فصول القرطبى" أو فصول موسى... وتشتمل على )١5٠١(‏ 
قانون استخلصها من مصنفات جالينوس وغيره. والكتاب يقع فى خمسة 
وعشرين فصلاء تحتوى عدة موضوعات» ويناقش فى نهايته جالينوس وما 
ورد عنه من التناقض فى آرائه مناقشه دقيقة لا تخلو من أدب جم وإعجاب 
به» ويذكر أيضا لموسى بن ميمون کتاب "المختصر" لکتب جالينوس.. 


)£1( الفارابى: الرد على جالينوس Lad‏ ناقض فيه أرسطوطاليس لأعضاء الانسان؛ نشره 
د۔ عبدالرحمن بدوی, في كتاب رسائل فلسفية, منشورات الجامعة الليبية, بنغازى 
۲۳ ص۱۰۷-۳۸۔. 
a] (£¥)‏ عبدالرحمن بدوی: رسائل فلسفية؛ ص Vi‏ 
)1( الفارابی: الرد على جالینوس Lad‏ ناقض فيه أرسطوطاليس لاعضاء الانسان 
ص۳۸. . 
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ويعتقد ولفنسون أن مختصر جالینوس کان السبب المباشر فى إخراج فصول 
القرطبى "لانه کان يدرس لنفسه فى البدء تعاليم جالينوس الطبية" ويذكر لنا 
رأى عبد اللطيف البغدادى أن كتاب فصول القرطبى يعتمد على نظريات 
جالينوس قبل كل شیء» وعلى الرغم من صحة ما يذكره البغدادى فإن 
الفصول يحتوى أيضا نقدا لجالینوس أوشك على آرائه“. 

وقد قدم Lil‏ ابن ميمون نقدا مهما لجالينوس فى الفلسفة والعلم الإلهى 
فى المقالة الخامسة والعشرين من كتاب الفصول. 

يوضح لنا القرطبى فی البداية أن نقده لاینصب على الطب : قال 
موسى هذه الشكوك التى أذكرها لم أقصد فيها قصد الرازى كما يتبين 
للمتأمل» OW‏ الرازى لم يشكك بل أخذ يرد عليه فى أمور لامدخل لها فى 
صناعة الطب أصلاء وحتى الأمور التى تتعلق بصناعة الطب لم يشكك 
عليه فى استدلالاته عليها وتبين أن هذا ليس بدليل.. .. وقد عنى ابن زهر 
وابن رضوان بحل تلك الشكوك. فأنا لم أتعرض لشىء من هذا الغرض 
ولاأقول Las‏ شيئا لا فيما زعم أنه شكء ولافيما زعم أنه حل Mas‏ 
ويحلل لنا ابن ميمون أسباب خطأ جالينوس وشكه فى أقواله» يشبه ما أطلق 
عليه فرنسيس بيكون فيما بعد أسم " أوهام المسرح ' فالعالم الحجة فى 
تخصصه لايمكن بسبب ذلك أن يكون حجة فى علوم اخرى فهو يرى أن 
جالينوس ارتاض فى ریاضیات» وقرأ منطقاء وقرأ کتب أرسطو فى 
لطبيعيات والإلهيات» ولجودة ذهنه وذكائه الذى صرفه إلى الطب» وكونه 
وجد ماعرفه من بعض أحوال النبض والتشريح والمنافع والأفعال أصح مما 
ذكره أرسطو فى کنبه» فدعاه ذلك إلى الكلام فى أمور وهو مقصر فيها 
جداء وتضارب المهرة فيها فرد على أرسطو فى المنطقء ونکلم فى الإلهيات 


(44) إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون حياته ومصنفاته؛ لجئة التأليف الترجمة 
والنشرء القاهرة ٦۱۹۳ء‏ ص ۱۶۲ ۰۱2۵ 

)£9( د. يوسف شاخت. د. ماكس مايرهوف : رد موسى بن ميمون القرطبى على 
جالينوس في الفلسفة والعلم الالهی» مجلة كلية الآداب بالجامعة المصريةء المجلد 
الخامس» الجزء الأول؛ مايو ۱۹۳۷ء ص۷۷۔۸۸. 
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والطبيعيات cA tie‏ وتحدث فی الحركة والزمان والمكان والمحرك الأولء 
ويأتى فی جميع ذلك ہما هو معلوم عند أهل هذا الشأن وانتهی به ذلك إلى 
أن Call‏ كتابه المشهور "فى آراء أبقراط وأفلاطون". وكذلك ألف کثابه فى 
البرهان» وزعم أنه لايكمل الطبيب فى الطب إلا بمعرفته(*. ويخرج ابن 
ميمون مما سبق أنه لاشك فى أن جالينوس قرأ كتب أرسطو فى المنطق 
وفهمها أكثر من فهم غيره ممن هو دونه؛ لكنه تخيل أن فهم صناعة المنطق 
وجميع الصنائع النظرية كفهم صناعة الطب وأن مهارته فى تلك العلوم كلها 
كمهارته فى الطبء فيعرض لكل مايعرض ad‏ 

كانت تلك مقدمة ينطلق منها القرطبى إلى مناقشة فاضل الأطباء. 
ويتوقف ابن ميمون أمام موقف جالینوس من موسى عليه السلام فى المقالة 
الحادية عشرة من منافع الأعضاءء ويستنكر هذا الموقف ALIAS‏ يرفض 
موقف جالينوس الشاك فى مسألة حدوث العالم وقدمه ويرد ذلك إلى القول 
بقدم العالم " فهو إذن يعتقد فى قدم المادة كقدم الله وأنهما مبدآن لخلق كل 
ماخلق وهذا هو القول بقدم العالم“. وهو مايرفضه ابن ميمون. 

ويعرض ابن ميمون لجالينوس فى.. 'دلالة الحاثرین" Cys‏ يشير إليه 
عدة إشارات وهو بصدد تناول مشكلة الزمان» و"مهرة الفلاسفة قد حيرهم 
أمر الزمان (وبعضهم ) لم يعقل معناه» حتى إن جالينوس قال هو أمر إلهى 
لاتدرك حفیفته!" ويشير محقق دلالة الحائرين إلى نقد الفارابى لجالينوس 
فى مسألة حدوث وقدم العالم ويعرض قول الفارابى: " لذلك لم يهتد جالينوس 
الطبيب إلى طريق البرهان على هذا المطلوب خاصة وظن أنه لابرهان 
عليه وأن البراهين فيه متكافئة .. ويرى ابن ميمون أن الفارابى قد أخطأ فى 
طعنه على جالينوس بأنه يرى أن الأدلة على قدم العالم وحدوثه متكافئةء وأن 


۰۸۰ المر جع السایق» ص‎ )٤٤( 

(4۷) المرجع السابق؛ AY‏ 

(£A)‏ المرجع نفسه ص۸۸۔ 

)£4( ابن ميمون دلالة الحائرين» تحقيق حسين أتاى؛ نشر كلية الإلهيات بجامعةء أنقرة» 
۹۶ء ص ۲۰۲. 
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الفارابی استخف بجالینوس لعدم ترجيحه أدلة قدم العالم على حدوثه. وهذا 

الفهم كما يرى محقق الدلالة لیس بصواب لن الفارابى لم يطعن فى 

جالينوس لعدم اعنقاده بقدم العالم كما فهم ابن میمسون بل لعدم 

اعثقادہ بحدوخه(؟), 

ثالثا : خصائص تفکیر جالینوس الفلسفی: 

-١‏ إذا آردنا أن نحدد خصائص تفكير جالينوس الفلسفی بعد أن تناولنا 
مؤلفاته ومصادر فلسفته» لظهرت لدينا عدة خصائص أساسية يأتى فی 
مقدمتھا الاتجاه التوفيقى. فقد نهل جالينوس من کل المصادر السابقة 
عليه سواء الأفلاطونية أم الرواقية أم الأرسطية تلك التى أشرنا إليها 
وهی أهمهاء كذلك تعمق فى دراسة الفلسفات الطبيعية الأولى للسابقين 
على سقراط والفيثاغورية التى أثرت فى نظریاته خاصة الطبية تأثيراً 
كبيراً فمن إعجابه الشدید بفيشاغورس أنه كان يكتب رسائله بالذهب 
إجلالاً لها" ونحن نستطيع أن نتبين بعض نظريات هذه الفلسفة فى 
نظريته عن الطبائع الأربعة التى يفسر على أساسها الصحة والمرض. 
وقد أشار معظم من كتب عن جالينوس إلى هذه السمة التوفيقية سواء 
كانت توفيق ومزج بين المذاهب الفلسفية أم بين الطب والفلسفة أم بين 
التجریب والميتافيزيقيا. 

۲- وتنقلنا هذه النزعة العامة المهيمنة على توجهات جالينوس إلى النزعة 
الميتافيزيقية التى تسرى فى أعماله على الرغم من اتجاهه التجريبى فی 
الطب وفى العلم الطبیعی» إن جالينوس فى مجال العلم الطبيعى أقرب 
إلى أفلاطون توقف عند فلسفته الطبيعية فى طيماوس. وقد أدخل 
جالينوس الفروض الميتافيزيقية فى تفسير نشأة العالم ونشأة علم الطب 


۰ 0( المصدر السابق - المقدمة؛ ص 20071-20001 
(6۱) ابن الندیم؛ الفهرست» ص ۰۲۰۱ 
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وتفسیر الصحة والمرضء فقد كان يعمل على معارضة التفسیرات 

الميكانيكية لأحوال البدن من صحة ومرض فيلجأ إلى العلل الغائية كما 

كان يعارض منكرى وجود الله والعناية الربانية"“. 

ويتضح ذلك من ميله لتفسير كافة العمليات الفسيولوجية عن طريق 
الروح فقد كان يعتقد أن الروح على نوعين: روح طبيعية Natural.‏ وهی 
المسئولة عن فعالية الجسم الداخلية ونموه وروح حيائية أو حيوية Vital‏ وهی 
المسئولة عن حركات الجسم وعقلانياته واعتقد أيضا أن الروح الطبيعية 
تدخل عن طريق التنفس (الرئة) إلى الوريد الأجوف ومنه تصل إلى بطين 
القلب الايسر حيث تختلط بالدم. وجالينوس فى كلامه عن الروح بهذا 
الأسلوب كأنه يتكلم عن الأوكسجين الذى يحمله الهواء إلى الدم 
بواسطة ا 
ويمكن تفسیر استخدام جالینوس لمشل هذه الفروض بالعوامل الدينية 

المحيطة فى الوسط الثقافی الذى ازدهرت فيه أعماله وعاش به عدد من 
السنوات» حيث انتشار المسيحية فى الإسكندرية وموقف رجال الدين من 
العلماء الوئتیین» فكان الطبيب الفيلسوف يدخل فی عمله بعض اللمسات ذات 
النغمة السماوية" فارض بذلك علماء المسيحيةء وتقبلوه كباحث فى العلوم 
الطبيعية» وصار له بذلك قدر من الحرية فى العمل بموضوع التشريح لم 
يتيسر لغيره من الباحثین(*۳. وسنعود للحديث عن هذه النزعة الميتافيزيقية 
وعلاقتها بالطب فى الفصل الخامس من هذه الدراسة. 
۳- وقد عرف جالینوس فى تاريخ الدراسات الكلاسيكية بالفیلسوف الشاك 

وهى سمة ارتبطت باسمه أشد الارتباط أكد عليها ريتشارد فالترز 

ومعظم مؤرخى العلم العربي. وربما كانت هذه السمة هى السبب 


.٦۱۸ص د. نجيب بلدى : تاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء‎ (o%) 


۰۱۷ د. کمال السامرائی : مختثصر الطب العربی؛ ص۱‎ (ov) 
۰۱۷۲ المصدر السابق» ص‎ (6 ٤ 
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المباشر فى عدم بلوغ جالینوس المرتبة العليا فی الفلسفة. لقد آشار 
السجستانی إلى هذه النزعة التی قللت من مكانة جالینوس الفلسفية بقوله: 
"من شهد على نفسه بأنه شاك فی العالم : أقديم هو al‏ محدث؟ وفى 
المعاد أحق هو أم باطل؟ وفى النفس آجوهر هی el‏ عرض؟ لمتضع 
الدرجة عن أن يسمى حکیما۳*۳. 
شك جالينوس فى القضايا الميتافيزيقية الكبرى فى الفلسفة» وهى 
القضايا المتعلقة بقدم العالم وحدوشه» وحقيقة المعاد» وجوهر النفس. وهی 
قضايا اختلف موقف جالینوس منها من کتاب لآخر. نشير فقط إلى موقفه من 
قضية aad‏ العالم وحدوثه» وهی القضایا التى شغلت الفلاسفة المسلمين. فهو 
يروم فى كتابيه : "ما يعتقده جالينوس رأيا" و'الصناعة الطبية" أن يبرهن 
ببرهان أنه لايمكن أن يعلم أقديم العالم أم محدث؟ 
ويناقش الرازى رأى جالينوس هذا فى كتابه الشكوك» اعتمادا على ما 
جاء فى المقالة الرابعة من GUS‏ البرهان من أن العالم لا يفسدء وما لا يفسد 
ليس بمكون (محدث). فإذا كان هذا الرأى صحیح: فهو يناقض شكه وتوقفه 
عن الحكم فى كتبه السابق الإشارة إليها بخاصة ما یعتقدہ جالينوس 
POUL‏ يقول الرازي: إذا كان هذا الرأى يدعو إلى سرمدية العالم لأنه 
يجعله (أى العالم) لم ينفك من مادته ولم يتأخر قد ذكر فى آخر هذين 
الکتابین" ما پعتقدہ رأيا", و"التجربة الطبية" أنه لايمكن القضاء على العالم 
بقدم أو حدوث. وفى الآخر أنه لايدرى هو ما يختار من هذين OV ll‏ 
ويضيف وأكثر من ذلك إن كان قد علم وثيقن أنه لايعلم ذلك البتة إن كان قد 
تيقن قدم العالم فلم يكن ينبغى له أن يأخذها على أنه أوائل بل على أنها 
نتائج. إن الرازى يتوقف فى شكوكه أمام أحكام جالينوس المختلفة فهو 


(ده) السجستانى 0 صوان الحكمة ص AS‏ 
(كه) الرازى : الشكوك على جالینوس؛ ص٤.‏ 
(o۷)‏ الرازى؛ ص سل 


سل 





يتشكك فی حدوث العالم وقدمه وقد كان يصرح بأن قدم العالم شىء بين 
بنفسه ولایحتاج إلى OM bay:‏ 

ونفس الأمر يقال فى شكه فی النفس. فقد قال: إنه لاعلم له البتة بأن 
النفس جوهر al‏ عرضء ثم يرى أن النفس هى بخار pall‏ والروح الذى فى 

بطون الدماغ أو فى جرم الاماخ۳*۲. 

4 - والسمة الرابعة التى تميز تفكير جالينوس الفلسفى هی السمة التاريخيةء 
فهو يميل مثل أرسطو إلى النزعة التعليمية مع اختلاف جوهری» هو أن 
جالينوس لم يكن له مدرسة واتباع وتلاميذ يلقى عليهم دروسه؛ لکن 
كتاباته تمتاز بهذه السمة التعليمية التی تتضح فى عدد من عناوين كثبه 
الموجهة إلى المتعلمين مثل: فرق الطب إلى المتعلمين» ومثل شروحه 
على كتب أبقراط» حيث يعرض لتاريخ الموضوع الذى يتناوله ويتوقف 
أمام رأى الفلاسفة والأطباء السابقين عليه والمعاصرين له عارضا 
محللا ناقدا لهذه الآراء مما يوضح تعمقه الشديد لموضوعه وإلمامه 
بتاريخ ومشكلات الفلسفة المختلفة. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى مصادره المختلفة من أفلاطونية ورواقية 
وأرسطية فان معرفته بغيرهم من الفلاسفة يتضح فى بعض كتبه التى 
يعرض فيها لاراء السابقين على سقراط وذلك فى کتاب جالينوس فى 
الاسطقسات على رأى أبقراط والمعروف أن أبقراط ليس له کتاب عنوانه 
فی الأسطقسات» الا أن کتابه فى طبيعة الإنسان هو الذى تحدث فيه عن 
العناصر الأولى. والأسطقس هو أقل جزء مما هو له أسطقس. "إن الأسطقس 

بالطبع Lai}‏ هو الجزء الذى يظهر لكل واحد أنه أقل الأجزاء وابسعله*) 

يعرض جالينوس لماقال به كل من أبيقور وديمقراطيس فی الجزء 
الذى لايتجزأ وينقد آراء هؤلاء وغيرهم كما فى قوله: 'وماتقدم فبين من أمرا 

.١ المصدر السابق» ص4‎ (0A) 

)4( المصدر السابق» ص ۱۵. 

)+1( جالینوس: کتاب جالینوس فی الاسطقسات على رأى آبقراط» ص ۱۲ 


A~‏ سب 





إستحالة الجوهر فى جملة أنه قد بطل أن يكون ما يظهر من استحالة الأجسام 
إنما هى اجتماع وتفرق كما ظن أبيقور وديمقرطيس وكما ادعى من جهة 
أخرى انكساجوارس وأنبادوقليس. أما انكساجوارس فدعواه الأجبسام 
المتشابهة الاجزاء. وأما أنبادوقليس فظنه أن الأسطقسات الأربعة غير 
قابلة للتغير OO‏ 

ومقابل رأی هؤلاء يعرض الرأى المقابل الذى یتبناه هو وابقراط 
وهو رأى آرسطو وثاوفرسطس "فان جمیع الاشیاء التی تناقض أقاويل القوم 
الذين يرؤن أن الجوهر لابقبل التأثير ويخلطون فيه الخلط بعضها قد وصفه 
آرسطوطالیس وثاوفرسطس وبعضها سنصفه نحن إذا قصدنا لمناقضة کل 
واحدة من الفرق. ویذکر لنا جمیع من كتب فی هذا الموضوع مثل اسقلبپادس 
الطبیب والقدماء الذين عنونوا اسم الموضوع 'فى الطبيعة" كما لدى 
ميليسوس وبارمنيدس وأنبادوقليس وكتب ألقمايون وغیرجس وبروديقوس 
القدماء. فأما أرسطوطاليس فجعل قوله فی الأسطقسات فی كتابه "فى السماء 
والعالم" وفى كتابه "الكون والفساد" وکروسبس جعل كلامه فى الأسطقسات 
فى كتابه "الجوهر"") ويذكر كذلك آراء كل من a padi:‏ وطاليس 
وانکسیمائس وانكسمندريس وهرقليطس الذى ادعى كل منهم أن كل واحد من 
العناصر الأربعة هو أسطقس الأشياء واصلها.(*") 

ويعرض الرازى فى كتابه الشكوك لموقف كل هؤلاء؛ ويفيض فى 
بيان رأيهم فى هذه الجواهر الفردة أو الأجزاء الثى لاتتجزأ أو يذكر لنا 
موقفهم من العلة فى اتصالها والتحام بعضها ببعض فمنهم من يجعله النفس 
ومنهم من يجعله البارىء والنفس ومنهم من يجعله الخلاء.!*") 


.٠١ المصدر السابقء صا‎ )٦٦( 

)۲( المصدر السابق؛ ص۰۱۱۲. 

)17( المصدر نفسه» ص ۰۱۷ 

.۵۵ المصدر نفسه؛ ص‎ )٦٤( 

)19( الرازی: الشكوك على جالینوس؛ ص۳۷. 


س 4 مت 





والسمة الخامسة التی نراها فی كثير من أعمال جالینوس وتمثل سمه 
أساسية فی جهده العلمی والفلسفى فنستطیع أن نحددها فى الدقة فی تحديد 
المصطلحات والمفاهیم تحدیدا منطقيا. یظهر ذلك فی کتبه الطبية والفلسفية 
معا كما فی کتابه "فى الاسماء الطبية" الذی جعله فی خمس مقالات؛ 
وغرضه فيه أن يبين الاسماء الشی استعملها الأطباء؛ وعلی أى المعانی 
استعملوها!). وکذلك كتابه؛ "فى ألفاظ آبقراط" وغرضه فيه أن پفسر غريب 
الفاظ أبقراط فی جميع كتبه". 

ويمكن أن نعطى أمثلة تفصيلية بكتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتى 
لشفاء الأمراض» حيث يتناول مصطلح "الطبيعة" على مختلف الأنحاء التى 
يقال عليهاء فإسم الطبيعة يجرى فى كلام أبقراط على أربعة أوجه : إحداها 
مزاج البدن» والثانی هيئة البدن» والثالث القوة المدبرة للبدن» والرابع حركة 
النفس. ويعطى أمثلة لذلك بقوله إن الطبائع منها ما هی فى الصيف صالحة؛ 
ومنها ما هى فی الشتاء صالحة فإنما يريد بذلك المزاج» وحيث يفول: "إن 
من الطبائع ما الصدر منها ضیقء ومنها الساقان منها دقيقتان» فإنما يريد 
بذلك هيثة البدن» وحيث يقول إن الطبيعة هی الشافية للأمراض إنما يريد 
بذلك القوة المدبرة للبدن"۲۱۹۳, 

التوفيق بين المذاهب الفلسفية مع توظيف الأفكار الميتافيزيقية داخل 
النسق الطبي» والميل إلى التوقف عن الحکم؛ والشك فی القضايا الکبری مع 
التعمق فى مذاهب القدماء وتحليلها ونقدها قبل بيان موقفه» مع الميل إلى 
تحديد المعانی والمصطلحات بدقة تمثل سمات تفكير جالپنوس الفلسفی» 
يضاف إلى ذلك سمات المنهج العلمى لديه الذى يقوم على الملاحظة 


)14( حنين بن إسحق: فى ذكر ما ترجم من كتب جالینوس» ص٥۱۷‏ . 

)۷( المصدر السابقی؛ ص٢۷‏ 

(1A)‏ جالینوس: کتاب جالینوس إلى غلوفن في الشأتی لشفاء الأمراض تحقيق od‏ محمد 
سلیم سالم» الهيثة المصرية العامة للکتاب» القاهرةء ص۰۷ 


ساو لات 





والتجريب والذی بظهر بوضوح فيما قدم من ملاحظات على الأطفال 
والحبوان فی دراستھ عن الاخلاق . 


تینیبب ؛ 


وفی خثام هذه الفقرة؛ وهذا الفصل Lisle‏ أن نعرض لاهتمام جالینوس 
الكبير بالفلسفة" واعتبارها أساس العلوم» وضرورة إلمام الاطباء بها واثباعها 
فی علمهم وعملهم باپراد بعض ففرات رسالته "فى أنه يجب أن یکون 
الطبيب الفاضل فیلسوفا" ترجمة حنين بن إسحقء والشی أوردها د. أحمد 
صبحی فى ختام كتابه المشئرك "فى فلسفة الطب". يرى جالینوس إنه ينبغى 
على الطبيب الفاضل أن يؤثر سبل الحق والاستقامة كما ينبغى أن يتدرب 
على صناعة المنطق حتى يستطيع تصنيف الأمراض إلى أنواعها وأجئاسها 
حتی يستخرج من كل منها نوع العلاج» فماذا بقى للطبيب مما يجب حتى 
يكون فيلسوفا « مادام يحذوا حذو أبقراط فيوجب على نفسه معرفة طبيعة 
البدن وأصئاف الأمراض والاستدلال على العلاج؛ ومادام قد ارشاض علم 
المنطق واستخف بالأموال وألزم نفسه شظف العپش ولم يقصر فی استيعاب 
جميع أجزاء الفلسفة؛ المنطقى منها والطبيعى ثم الجزء المصلح للخلق من 
علم الأخلاق. وهو وإن راعى بعض الفضائل فلابد أن تكون معه جميع 
الفضائل لأنها كلها منظومة واحدة. ولا أرى أحدا پحتاج إلى إقامة البرهان 
له على dala‏ الأطباء إلى الفلسفة كمايكون استعمالهم لصناعتهم على ما 
ينبغى. آما أهل الثروة من الأطباء فليسوا أطباء على الحقيقة ولكنهم 
مخادعون پستعملون صناعة الطب لضد ما قررت له. 

ثراله بعد هذا تنازعنى القول ونقول: ينبغى أن يكون الطبیب ضابطا 
لنفسه عفيفا عازفا عن الأموال عدلا ولكنه لايحتاج إلى أن يكون فياسوفاء 
al,‏ يكفيه أن يعرف طبيعة البدن ووظائف الأعضاء وأصناف الأمراض 
والإستدلال على العلاج» ولكنه لایحتاج إلى أن يتدرب فى علم المنطق؛ أولى 
لك أن تراجع عقلك GY‏ هذا قول من لا حياء معه. 


وات 





إنه بنبغی لنا أن نستعمل الفلسفة أولا إن کنا نريد أن نتقبل قول 
أبقراط على الحقيقةء فان فعلنا ذلك لم يمنعنا مانع أن نصير أندادا لأبقراط 
بل أفضل منه إذا نحن تعلمنا منه جميع ما أثبته فى كتبه على ما ينبغى شم 
استخراجنا لأنفسنا ما كان قد بقى علینا"(۹") 

ومما سبق بتضح لنا أن لجالينوس إسهاما كبيرا فى مجال الفلسفة 
وأن العرب قد عرفوا هذا الاسهام» عرفه الرازی» ومسكويه وتأترابه وكان 
لهم موقف منه سواء كان بالقبول أم المناقشة والرد خاصة لدى أصحاب 
الاتجاه المشائی" الفارابی؛ ابن ميمون وابن رشد. وهذا الموقف هو ما يظهر 
أيضا فى كل من المنطق والأخلاق وهما موضوع الفصلين التاليين. 


)14( جالينوس : فى أنه يجب أن يكون الطبيب الفاضل فیلسوفاً نقلاً عن د. أحمد محمود 
صبحى د. محمود زيدان: فى فلسفة الطبء دار المعرفة الجامعية:؛ الإسكندرية» 
۵۰ء ص8 159-1. 


مت ۲ اہ 





الفصل الثالث 
جالینوس المنطقی 

تمهید : 

على الرغم من الاهتمام الشدید بالکتابات الطبية لجالینوس كما اتضح 
لنا من الفصل الأول» فالجهد الأكبر للباحثین خاصة العرب كان لاختبار 
أعماله المنطقية» وذلك بفضل عمل حنين ومدرسته» الذى ساعد على جعل 
كتاباته متاحة فى العربية. ويهمنا أن نؤكد هنا على أن كتابات جالینوس 
كانت متوفرة للأجيال الأولى من المناطقة العرب؛ وأنها كما لاحظ المهتمين 
بتاريخ المنطق العربى -كما يرى نيقولا ريشرء لعبت دوراً نقدياً Lage‏ فى 
تطور المنطق!'). ہل يمكن القول إنه قد توفرت لهم التعاليم المنطقية الخاصة 
بجالينوس أفضل مما نأمل نحن المعاصرين'. 

يؤسس جالینوس كتاباته الطبية على المنطق. ويجعل من أصحاب 
القياس أهم فرق الطب" فهم فى طلب استخراج الأشياء الخفية يمدحون 
التشريح والاستدلال ‏ من الشىء على ما يحتاج إليه- وعلم المنطق(" وفی 
كتاب الاسطقسات على رأى أبقراط 'يؤكد أنه لابمكن أن پثبث قول من 
الأقاويل اصلاً إلا بعلم المنطق"' فالقضية الأساسية التى يعرض لها والشی 
پنبنی عليها الكتاب عند أبقراط هو أن الأشياء تتركب جميعا من أسطقس 
واحد. وبعد أن يعرض لتدليل أبقراط؛ يقول: "وقد بان أن أبقراط قد أحسن 
فى القياس الذی استعمله"). 


(۱) راجع نيقولا ريشر: جالپنوس والقپاس؛ ص ٣۳ء‏ ومقدمه المترجم؛ ص۷۱۵. 
(۲) المرجع السابق » ص ۶۷. 

(۳) جالینوس : کتاب جالپنوس فى فرق الطب للمتعلمين؛ نفل حنین ہن إسحقء تحقيق 
وتعليق د. محمد سليم سالم -الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة۱۹۷۸) ص ۰ 4. 
(4) جالينوس: كتاب جالپنوس فى الأسطقسات على رأى chal il‏ نقل حنين بن إسحق» 
تحقيق د. محمد سليم سالم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء ۱۹۸۷ء VO yaa‏ 

)°( المرجع السابق ص" ؟. 





أولا : اهتمام جالینوس بالمنطق ومؤلقاته المنطقية : 

ail‏ اهتم جالينوس بالمنطق اهتماما كبيراً ودرسه وبرع فيه لقد تعمق 
کتب آرسطو المنطقية وتمھر فيهاء و"لايشك فی أن جالينوس قرأ كتب 
أرسطو فى المنطق وفهمها أكثر من فهم غيره ممن هو دونه؛ لقد كان یطنب 
فى مدح المنطق فى جميع کنبه» ويذكر أن آفة أهل عصره من الأطباء وعلة 
تقصيرهم إنما هو قلة خبرتهم بالمنطق» وأن علة مهارته هو كونه تأدب 
بالمنطق ويروم دائما أن يظهر حاجة الطبيب إلى المنطق.7) لقد ألف كتاب 
"البررهان" وزعم أنه لايكمل الطبيب فى الطب إلا بمعرفته» وأنه نافع للطبييب 
جداء واقتصر من المقاييس على ما يحتاج إليه فی البرهان بزعمه أن تلك 
المقاييس هی النافعة فى الطب.() 

المنطق إذن جزء من ثقافة جالينوس الفلسفية وقد عرف عنه هذا 
الجانب وأشاد به العديد من الباحثين. ولقد أشارت المصادر التى تناولت حياة 
جالينوس أنه كان منذ صغره متھیئا للعلم البرهاني» طالبا له شديد الحرص 
عليه والاجتھاد فيه والقبول له" وذلك لأهمية المنطق فی دراساته الطبیة 
يشير بدوى فی تحقبقه لكتاب ابن رشد "البرهان" أن جالینوس فى كتبه الطبية 
يستطرد أحيانا إلى مسائل فى المنطق ففيما يتصل بموضوعناهنا وهو 
البرھان؛ نجده فی كتاب "اختلاف النبض" يذكر أنه أفاض فى القول فى 
شرحه على "التحلیلات الثانیة" فى موضوع التعریف!“ لقد جعل من المنطق 
أساسا للطب؛ وكان يعتقد أن دراسة البرهان هى أساس فهم کتب أبقراط 
وتبعه فى ذلك شراحه من الأطباء المسلمين. وسوف نعود إلى هذه النقطة 
بعد تناول أعمال جالينوس المنطقية. 

لقد عرفت كتابات جالينوس فی المنطق وذكرها لنا حنين بن إسحق. 
وفى مقدمة هذه الکتاباتء كتاب "البرهان" ويعرض لنا مترجم جالينوس ما 
يتعلق بالكتاب» وهدفه» وعدد مقالاته» وما هو موجود منها" فهو يتكون من 


)٦(‏ ابن ميمون: رد موسى بن ميمون القرطبى على جالینوس؛ فى الفلسفة والعلم الإلهسى؛ 
مجلة كلية الاداب» الجامعة المصرية:؛ المجلد الخامس: الجزء الأول؛ مايو ۱۹۳۷ء 

(۷) المرجع السابق» ص۸۰. 

)۸( بدوی: مقدمة تحقیق کتاب ابن رشد شرح كتاب البر cyl‏ الکویت» ۰۱۹۸۶ ص۰۲۱ 


~Vt- 





خمس عشرة مقالثه وغرضه فيه أن يبين كيف الطريق فی تبين ما يبين 
ضرورة..؟ وذلك كان غرض أرسطوطاليس فى كتابه الرابع من المنطق» 
إلا أن الكتاب لم يعرف كاملا فى العربیةء حيث لم بقع إلى هذه الغاية أى 
أحد من dal‏ دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة بالیونانیة!) وثلك هى المشكلة 
الأساسية التى تواجه الباحث فى منطق جالينوس» وهی مشكلة قديمةء فقد 
حاول الأوائل - من المترجمين - معرفة الکتاب» وسعوا فى البحث عنه إلا 
أنهم لم يظفروا إلا بأجزاء منه.('") 


ومقابل هذا الاهتمام الكبير بمنطق جالينوس» الذى تمثل فی نقل 
وترجمة مؤلفاته ومناقشة إسهامه؛ فان هناك موقفا آخر يعارض هذا 
الاعلاء" من أهمية منطق جالیلوس؛ يتضح فى قول صاحب "صوان 
الحكمة": "إن كتاب البرهان لم يرتضه أهل البراعة المنطقبين (وإن) حنين 
بن إسحق أظهر لهذا الکتاب تعصبا عظيما جاوز فيه Maat‏ وهذان 
التعميمين يعبرا عن مشكلة أساسية نجدها لدى المناطفة العرب الذين انقسموا 
إلى مؤيدين لمنطق جالينوس وإلى من لم بروا فيما قدمه شيئا جديدا يضاف 
لمنطق أرسطو. 


)4( حنين بن إسحق». رسالة حنین بن إسحق إلى يحيى بن على فيما ترجم من كتاب 
جالينوس. فى بدوی: دراسات ونصوص فى الفلسفة وثاريخ العلوم عند العرب؛ 
ص VV‏ 

all )۱۰(‏ سعى جبراييل "ابن بختشیوع' فى طلبه وعنى بذلك عناية شديدة» وطلبه حنین 
كما پخبرنا غاية الطلب وبحث عنه فی بلاد الجزيرة والشام كلهاء وفلسطين؛ ومصر 
إلى أن بلغ الإسكندرية فلم يظفر منه شيء إلا بدمشق؛ حبث وجد ئحوا من نصفه؛ 
وللأسف لم تكن مقالات متوالية؛ ولا تامةء وقد ترجم حنبن ما وجده إلى السريائية - 
فلم تطب نفسه إلى ترجمة شىء منها إلى العربية إلا باستكمال فراءتهاء لما هی عليه 
من النقصان والاختلال وللطمع وتشوق النفس إلى وجود تمام هذا الكتاب - وما 
ترجمه هو جزء پسپر من المقالة الثانية وأكثر المقالة الثالشةء ونحو لصف المقالة 
الرابعة من أولها والمقالة التاسعة خلا شىء من أولها. أما المقالات الأخسرى 
(من الخامسة) فوجدت إلى آخر الكثاب خلا المقالة الخامسة عشرة. ترجم عبسى بن 
يحيى ما وجد من المقالة الثانية إلى المقالة الحادية عشرة. وترجم إسحق بن حئين من 
المقالة الثادية عشرة إلى المقالة الخامسة عشرة. إلى العربية» الموضع السابق. 

(۱۱) السجستانی : مسوان الحكمة:؛ تحقيق د. عبدالرحمن بدوى؛ طهران ۱۹۷۰ء 
Mya‏ 


سای مب 





وسوف نعرض لهذه القضية لاحقا بعد عرض بقية مولفاته حیث يذكر 
لنا حنين أن له بالاضافة إلى البرهان : 
- كتاب فی القیاسات الوضعية "مقالة واحدة" 
- كتاب المدخل إلى المنطق. وهذا الكتاب مقالة واحدة بين فيها الأشياء التى 
يحتاج إليها المتعلمون وينتفعون بها فى علم البرهان. وقد ترجمه حنين 
إلى السريانية وحبيش إلى العربية. 
lis -‏ فى عدد المقاییس مقالة واحدة. 
- تفسير الكتاب الثانی من كتب أرسطوء بارى أرمنياس» ثلاث مقالات وقد 
وجد له حنين نسخة ناقصة. 
ويذكر له بدوى عدة رسائل وشروح منطقية فى البرهان والشروح 
على التحليلات الثانية» وهی "فى البرهان" فى "المقالة الأولى من التحليلات 
الثانية" "مقالة فى الضروريات فى البرهان" ؛مقالة فى الاستقراء' 'فيما هو 
بحسب الوضع" 'مقالة فى الفكر الضروری' ''موجز فى نظرية البرهان" 
'مقالة فى استحالة البرهان". ويشير إلى أنه لم يصلنا من الأصل البونانی من 
سائر مؤلفات جالينوس المنطقية - غير كتاب واحدء هو (المغالطات فى 
القول)؛ Vg‏ "الجدل". فقد نشر مينوديس عام ۱۸4۶ GLAS‏ جالينوس 
المدخل إلى الجدل»(. ويعطينا نيقولا ريشر بیان تفصيليا باعمال 
جالينوس المنطقية التى ترجمت إلى العربية ومترجميهاء فقد قام أبو القاسم 
الرقى (ح۸4۰-۷۸۰م) بترجمة كتاب جالينوس فى المنطق من السريانية إلى 
العربية ‏ وترجم حنين إلى السريانية والعربية كشب جالينوس المنطقيةء 
ومن ترجماته: کتاب البرهان والمدخل إلى المنطق» ويذكر له ريشر كتابا 
ثالثا هو 'الحدود"ٴ') وهو كتاب لم أجد أية إشارة له فى الكتب العربية. وقام 
حبیش بن الحسن (۰۸۳۰ْ-۸۹۰) - وکان تلميذا لحنين ومساعدا له فى بيت 
الحكمة» خاصة فى ترجمة جالينوس - بعمل ترجمة عربية عن ترجمة 
(۱۲) بدوي: مقدمة تحقيق كتاب ابن رشد شرح کثاب البرهان» ص"؟. 
(۱۳) نيقولا ريشر: جالينوس والفياس» ص۲۷. 
)١4(‏ نیقولا ريشر: تطور المنطق العربي» ترجمة د. محمد مهران رشوان» دار 
المعارف القاهرث» ۱۹۸۲ء ص ۰۲۶۷ 
)10( المصدر السابق ص ۰۲۷۱ 
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سريانية لحنبن لكتاب المدخل إلى المنطق "والحقيقة أن حبيش کان متخصصا 
فى ترجمة النصوص الطبيةء نصوص جالينوس أساساء ولم يتعرض لترجمة 
الأعمال المنطقية إلا بوصفها جزءا من هذا الجهد الطبى أساساًء وقدم إسحق 
ابن حنين ترجمة عربية لشرح جالينوس لكتاب العبارة» وترجمة عربية 
لأجزاء من نقل سريانى لحنين لكتاب البرهان وقام عيسى بن يحيى 
(۰٥۹۱۰-۸م)‏ بترجمة الأجزاء من الأول إلى الحادى عشرء وقام حنين 
بترجمة الأجزاء من الثانى عشر إلى الخامس عشرء وقدم ترجمة عربية 
لترجمة حنين السريانية لكتاب جالينوس فى "عدد الأقيسة" عدد المقاييس. 
وكان عيسى بن يحيى مترجما للنصوص الطبية» وهو الذى ترجم نصا 
منطقيا لجالينوس لكونه جزءا من هذا الجهد O°) cabal‏ 

ويتضح للمتابع» أن موقف المناطقه من جالينوس تحدد فى المقام الأول 
من خلال موقفهم الفلسفى والمنطقى من أرسطو. فمن خالفوا المعلم الأول 
وجدوافى منطق جالينوس ما يساعدهم على رفض بعض آراء أرسطو 
فانحراف جالينوس عن أرسطو كان معروفا ومناقشا من جانب الباحثين 
العرب» خاصة الذين أرادوا أن يتخلصوا من أحد جوانب أرسطو الفلسفية 
والبحث عن كتابات جالينوس لتأييد ذلك"'). ويظهر اختلاف جالينوس عن 
أرسطو فى ما يتعلق بالشكل الرابع للقیاس. فجالینوش هو أول من فكر فى 
جعل الضروب التى أغفلها أرسطو مكونة لشكل مستقل» فأرسطو لم يذكر 
سوى الأشكال الثلاثة الأولىء ولم يتحدث عن شكل رابع» وهذا الشكل پنسب 
إلى جالينوس ويطلقون عليه الشكل الجالينوسى just‏ له عن أشكال أرسطو 
الثلاثة. ويقدم لنا نيقولا ريشر فى كتابه "جالينوس والقياس" محاولة لرد 
الاعتبار لجالینوس ودوره البارز فى الاکتشاف المنطقی للشكل الرابع 
للقياس. وهو فى هذا يعتمد على المصادر العربية» وعلى ابن رشد الذى 
ينسب هذا الشكل صراحة إلى جالينوس'. 


.٠٥ص نيقولا ريشر: جالينوس والقياس»‎ (VV 

۸ سوف نتناول فى فقرة لاحقة موقف ابن رشد بالتفصيل من إسهام جالينوس فى 
المنطق ويمكن مراجعة هذا الموقف فى: ریشر؛ جالينوس والقیاس؛ ص ۲۱ وزكى 
نجیب محمود: المنطق الوضعی و الأول» ط٥‏ الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۷۳ 
ص۲۸۱ . 


1 المصدر السابق» ص ۲۸۱-۰۲۸۰. 


۴-. ۷۷۷ب 





ثانیا : منطق جالینوس والرواقية : 
والقول بتمایز جالینوس عن أرسطو فى المنطق یقربنا کثیرا من آراء 
الرواقية, Cus‏ نجد من الباحثین من یخبرنا أن جالینوس وهو مشائی أكثر 
منه رواقی YI)‏ أنه) کثیرا ما يضمن آراءه نظریات رواقية یقول: "كان 
جالینوس فی القرن الثانی المپلادی يشرح نظریات آرسطو باستخدام آفکار 
رواقیڈ"''''. ویهمنا الإشارة إلى هذا لمصدر فی منطق جالینوس, أعنى 
المصدر الرواقی» وهو مصدر يميزه عن آرسطو. یقول ریشر أنه على 
الرغم من القول بابتکار جالینوس للشکل الرابع یمکن القول إنه تأثر فى ذلك 
بالمصادر الرواقية حتی فی هذا الشکل نفسه.(۲) 
ویمکن أن نشير إلى نقاط الاتفاق بين جالینوس و الرواقية فیما پلی : 
- رفض المفاهیم الكلية وقبول التصورات الفردية التی تخلقها الأحاسيس فى النفس. 
- رفض فكرة الجوهر والجنس og sill y‏ فما يميز الشخص ليس مدی مشارکته 
جوهرا أو جنسا أعلى» بل ما یوصف به من کیفیات وعوارض حسية. إن 
القضية لاتعبر عن علاقة بین مفهومین كعلاقة المائت بالإنسان» بل تعبر عن 
علاقة أفعال أو آحداث تجری فى الزمن (مثل أن هذا الانسان ماشی) 
- ولقضایا : بسيطة مثل الوقت ليل» ومركبة وهی الشرطية المتصلة والمنفصلة. 


ail‏ كان جالینوس على معرفة بکتابات الرواقيين وقد اطع على 
المنطق الرواقسی وهو يفخر بقراءته بعض رسائل منطقية 
لکروسبوس(۲۷ (a GY‏ بل إننا نستقى أقوال كروسبوس نفسه من كتابات 
جالينوس""' والعرب وقفوا على الرواقية وتأثروا بها أحيانا عن طريق 
ON a gills‏ 


)14( د. محمود زیدان: المنطق الرمزى نشاته وتطوره» ط٣‏ مؤسسة شباب الجامعات 
الاسكندرية ۱۹۷۹ ص ۰.۶۱ 

(۲۰) فیقولا ریشر: جالپنوس والقیاس» ص ۰۳۷ 

(۲۱) د. عثمان أمين: الفلسفة الرواقية» اللهضة المصرية القاهرة» ۰۱۹5۹ ص۰۱۷ 

(YY)‏ المصدر نفسه 6 ص۰۱۸ 

(۲۳) المصدر نفسه » ص ۰۷۹۵ 
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ونحن یمکننا أن نلاحظ وجود أثر رواقی لدی کل من فخر الدين 
الرازىء ولدى ابن تيمية فى الرد على المنطفیین(* خاصة فيمايتعلق بانکار 
الرواقيين وجود الكليات فى الخارج؛ حيث لم يستبقوا فى دائرة الوجود سوی 
الأشياء المشخصة وحدها. كذلك عرفوا نظريتهم فى التعريف» فالتعريف 
عندهم هو التعريف الناقص أو ما يسمى بالرسم» وهو تعريف لم يهتم به 
أرسطوء لکن الرواقيين أكثروا من استعماله» كما استعمله بعد ذلك جمالينوس» 
ولعل ما نجده عند جالينوس باسم أبوجرافى هو الأصل فى الاسم العربى 
الرسم”') ويؤكد سانتلانا فى محاضراته بالجامعة الأهلية أن جالينوس قد 
استمد فكرة التعريف بالرسم من الرواقيين إذ إن رسائله المنطقية كانت 
معروفة فى العالم الاسلامی( فما موقف المناطقة من منطق جالينوس؟ 
ثالثاً : موقف المناطقة العرب من جالیئوس : 

نستطيع أن نميز موقفين أساسيين للمناطقة العرب تجاه جهود جالينوس 
المنطقيةء الأول موقف مناطقه مدرسة بغداد النقدی» والثانى موقف ابن سينا 
وآتباعه. لقد انتقدت مدرسة بغداد (الفارابی وتلامیذہ) جالپنوس» کما پثضح 
من إشارة ابن میمون فی معرض شرحه الکبیر على التحليلات الأولى» حيث 
يرى أن الفارابی قدم نقدا شاملا لاراء جالینوس حول القضایا الموجهة 
والاقيسة الموجهة"). ویلاحظ ریشر أن مناقشات الفارابی النقدية لاراء 
جالینوس المنطقية كانت عدائية بشکل خاص,(۲۸) 


(۲۶( راجع عن وجود أثر رواقى فى فكر الرازى د. على سامى النشارء مناهج البحث 
عند مفکری الاسلام» ص ۰4۲ وعثمان أمين الفلسفة الرواقیةء ص۲۸۶ ومبارك قاسم 
البطاطی أثر الفکر الرواقی المنطقی والأخلاقى فى الفكر الاسلامی» رسالة دکتوراه 
غير منشورة بجامعة القاهرة» ۱۹۸۸ء ص۱۱۵ وعن هذا الاثر فی ابن ثيميةء الرد 
على المنطقين» المصدر السابق» ص١۱۱‏ - ۱۱۷ ,۲۵ د. عثمان أمین: المرجع 
السایق» ص ۰-۲۹۹ Ve‏ 

۰۳۰۰-۲۹۹ د. عثمان أمين : المرجع السابق» ص‎ )١5( 

(۲۱) سانتبلضا: تاریخ المذاهب الفلسفپة» مخطوط بجامعة القاهرة» ص ۰۲۱۲ 

(۲۷) نیقولا ریشر: جالینوس والقياس» ص٦.‏ 

.6 ١ص المرجع نفسه.‎ (vA) 
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ينتقد الفاربی آراء جالينوس فى کتاب البرهان» وذلك فی الفصل الرابع 
من شرحه لکتاب أرسطو فى العبارة: فبعد أن يورد تقسیم أرسطو 
للموجودات الی: موجودات بالقوة» موجودات بالفعل» وأخرى بالقوة والفعل» 
يرى أن بذلك یزول ما قاله جالینوس فی کتابه البرهان. فالفارابی هنا 
یستخدم مبادی أرسطو الفلسفية فی الرد على جالینوس» ویدور نقد الفارابی 
لجالینوس فی إطار فكرة الممکن» فالموجودات تنقسم إلى ثلاشة أقسام: 
ضرورية فقط وممكنة فقطء وممكنة حیناء وضرورية حیناء وهی التی من 
طبيعة الممکن الا آنهاقد حصلت بالفعل» وهی التی يسميها الوجودية "إن 
جمیع الأشياء المنظور فیها والمفحوص عنها هی هذه الثلاثة فلذلك یزول ما 
قاله جالینوس". ویتناول الفارابی الضروری والممکن ویتحدث عن ثلاثة 
أصناف للضروی ویحددها لناء ویری أن هذه الأقسام ظنها جالینوس واحدة 
وجعل هذه القسمة فضلا ومما بالعرض» ولم يتميز له أنها طبائع متغايرة. 
بوالذی غلط فيه جالینوس من کلیات الضروری. وذلك آنها كلها سواء فی 
ضرورة تلازمها فى الذهن. فظن أن وجودها خارج الذهن كذلك فغلط آشد 
(Dll‏ 

ويخبرنا ابن باجة فی 'تعلیقات على كتاب العبارة للفارابى "أن أبا 
نصر لم يعرض لإثبات الممکن» كما يظن كثير ممن يقرأ کلام لأن هذا 
ليس من صناعة المنطق» فإن هذا من المعلومات الاولی» ونفسر لماذا ذلك» 
لأنه عرض لجالينوس فى هذا ما عرض لبرمنيدس فى الموجودء فإنه ارتاب 
بالحس من أجل لازم القول. وكذلك كما وضح جالينوس أن المتناقضتین 
تقتسمان الصدق والكذب دائماء لزم عن ذلك إبطال الممكن. لأنه إن ثبت 
الممكن لم Laas‏ ۳ إن جالينوس كما يشرح ابن باجة لم يقصد أن يبطل 
الممكن هكذا وإنما لزم من أقاويله فى المناقضين ارتفاع الممكن من حيث لم 
يقصد ولايتعرف فإنه لو تأمل ما كتبه؛ ورأى اللازم عن قوله 
لاعتراف بحاله. 


(۲۹) الفارابى : شرح كتاب أرسطو فى العبارة» تحقيق ولهلم كوتش الیسوعی وستائلی 
مارو اليسوعى ط٢‏ دار المشرق؛ بیروت؛ ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۹۳۲ 

(Ys)‏ ابن باجة: تعليقات على كتاب العبارة للفارابی؛ تحقيق د. محمد سليم سالم» مركز 
تحقيق التراث» الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ٦۱۹۷ء‏ ص ۲-۵۳۲ ۵, 
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ویستشهد الفارابى كثيرا بجالينوس فى کتابه الخطابة وإذا كانت 
الخطابة كما يعرفها فى بداية كتابه صناعة قياسية غرضها الإقناع فى جميع 
الأجناس العشرة» وما يحصل من تلك الأشياء فى نفس السامع من القناعة 
هى الغرض الأقصى لأفعال الخطابة!" والأشياء التى يكون بها الإقناع - 
كما يخبرنا - منها الضمائر والتمثیلات: ومنها بیان فضيلة القائل ونقيصة 
خصمه فإن هذا مما يوقع التصديق بما يقوله القائلء ويبين الفارابى أنه كثيرا 
ما يغلط قوم فيستعملون هذه العلوم عند معاندتهم لمخالفين لهم فى آرائهم؛ 
كما فعل جالينوس عندما يروم مناقضة مخالفيه. أو فى الأشياء آ خر خارجة 
عن الأمر الذى فيه يتخاطبون كما فعل جالينوس فى أن يفضل نفسه بذكر 
فضيلة أبيه وبلده وینتقص خصومه.7"") 


ومنها كما يذكر الفارابی استنھاض السامعين واسنفزاز القائل آرائهم 
نحو تصديق قوله: بالأقاويل الخلقية» وهذا الضرب خطبی؛ وقد يستعمل فی 
السوفسطائية وليس يدخل فى الجدل إلا غلطا أو مغالطة. وقد استعمل هذا 
جالينوس حين يقول: إنما يفهم قولى أو يستحسنه ويقبله ما كان من الأحداث 
ذكيا موثرا للحق؛ وكان على فطرته لم يستمل بهوى. ولاأفسد ذهنه بالآراء 
الكاذبة» وأشباه هذه الأقاويل ومنها الاستشهاد بالسنن المکتوبة؛ كما التمس 
جالينوس أن يبين أن القوة الشهوانية فی الکبد» بأن السنة كانت فى بلادهم أن 
تجعل عقوبة الزانی نزع كبده!"". 


)۳۱( الفارابی: الخطابة» تحقيق محمد سليم سالم ؛ الهيثة المصرية للکتاب» القاھرۂ 
٦۲ء Ve‏ 

(۳۲) كما ذكر فى كتاب "حيلة البرء" حين ناقض تاسلس بان ذکر خساسة صناعة أبيه؛ 
وكما فعل فی المقالة الأخيرة من کتابه "فى آراء أبقراط وأفلاطون" حين ناقص 
(میودتس) الذی ردعليه شيئا مما فى كتابه'. المرجع السابقء ص ۰۳۳-۲۲ 

(۳۳) ومنها أيضا _الشهادت» وهی أن بستشهد الإنسان لقوله بإنسان يركن إلى فوله أو 
بقوم يركن إليهم متى شهدوا على ما قاله» أو كان اللازم من آقاویل أولئك ما يشدد 
قوله ویزیف قوله خصمه. كما استشهد جالينوس فی کتاب أخلاق النفسء أن العقل 
فى الدماغ بقول الناس فی من استحمقوه» إنه لادساغ له واحتج هناك أيضا أن 
الشجاعة فی القلب بقول الناس لمن يصفونه بالجبن إنه لا قلب له. [المرجم السابق 
ص۳۷]. وانظر ص NONE‏ 


-A\- 





وقد اهتم يحيى بن عدى الذى صاررئیس المدرسة الأرسطية فى العالم 
العربى منذ ۹۰ وحتی وفاته 1174م بالقضايا نفسها المثارة فى عصره 
مثل: عدد المقولات» العلاقة بین المقولات» طبيعة الجهة القضية الممکنف 
فقد كانت المسألة الخاصة بجهة الإمكان (العرض) موضع اهتمام المناطقة 
العرب فى القرن العاشر بسبب نغمتها الدينية المتصلة بالحتمية والمعرفة 
الإلهية المسبقة.. وقد كتب يحيى ابن عدى دحضا لأولئك الذين پرفضون 
هذه الجهة مثل جالینوس٩۳).‏ 
ويثير ابن رشد فى كتاباته المنطقیة قضية مهمة نتعلق بجهود جالينوس 
المنطقية التى تضيف إلى ما قدمه أرسطو واضع علم المنطق. وابن رشد 
كما يبين ريشر فى كتابه 'جالينوس والقياس" هوالذی رسخ فى تاريخ المنطق 
بأن جالينوس هو صاحب الشكل الرابع الذى عده مختلفا عن الأشكال الثلاثة 
الأولى. 'فمن أهم نظريات جالينوس ماسمى بالشكل الرابم» وهو مكون عنده 
من الضروب الخمسة التى أضافها ثاوفرسطس وأديموس إلى الشكل الأول 
عند أرسطو الذى كان قد أشار إليها فی الضروب غير المباشر:".۳۹) 
ويتناول ابن رشد هذه المسألة فى كتاب "الفياس" حيث يقول: إن الشكل 
الرابع الذى يضعه جالينوس ليس بشكل طبيعى؛ وهو أن يكون الحد الأوسط 
محمولا على الطرف الأعظم» وموضوعا لاتّصغرء لأنه ليس تعمله فكرة 
بالطبع!". والقياس الحملى ينحصر فى أشكال ثلاشة حيث يكون الحد 
الأوسط إما موضوعا للطرف الأكبر محمولا على الأصغر (وهذا هو 
الشكل الأول). وإما محمولا عليهما (الشكل الثاني) أويكون موضوعا لهما 
(الشكل الثالث) : أما أن يؤخذ الحد الأوسط محمولا على الأكبر وموضوعا 
(۳۶) ومن بين أعمال يحيى بن عدى التى حققت ونشرت أخيرا فى مقالات يحيى بن 
عدى الفلسفية "أجوبة بشر اليهودى عن مسائله" وهى تبدو كما يخبرنا المحقق امتحانا 
ليحيى بن عدى فى الفلسفة الأرسطيةء وما يمكن أن يثار حولها من شكوك من وجهة 


نظر جالینوس» والسائل يكشف عن معرفة واسعة بكتب أرسطو وجالينوس. راجع د. 
سحبان خليفات: مقالات يحىى بن عدى الفلسفیةء منشورات الجامعة الأردنية, عمان 


۸ء ص .11١‏ 
(۳۰) جيرار جهامى : مقدمة تحقيق منطق ابن رشدء منشورات الجامعة اللبنانيةء بیروت؛ 
۶۲ء ص الا. 


۰۷۱ ابن رشد: كتاب القیاس نقلا عن جيرار الجهامي» ص‎ (۳٦) 
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علی الاصفر. فة ای ممتهجن لاق المحمول علی الاکبر محمول علي 
الأصغر إذا كان الاکبر محمولا فی الطلب بالطبع على الأصغر فیکون 
الشیء بعینه محمولا على نفسه وذلك مستحیل. لذلك فان ابن رشد يقر: 
"إن عد هذا التألیف شکلا رابعا كما یصفه جالینوس فإنما یکون صنفا من 
أصناف الشکل الأول على مطلوب غير مفروض لا شكلاً رابع )9( 

ومن هنا فهو يؤكد على أن هذا الشكل لا يوجد فى كلام قياسى 
ولابرهاني» ولاظنی» ويرى محقق تلخيص ابن رشد للقياس إن جالينوس لم 
يفعل إلا أن أفرد للضروب غير المباشرة فى الشكل الأول شكلا قائما برأسه 
جعله الشكل الرابع. وهو رأى فاسد تماما كما أثبت ذلك ابن رشد"" ورغم 
ذلك فإن ريشر يشبر إلى أنه على الرغم من هذا توجد فقرات عدة فى الشرح 
الأوسط لابن رشد للتحليلات الأولى تشق بجالينوس فى تقديم 
الشكل الرابم( *, 

ومقابل هذا الموقف الذی ائخذه الفلاسفة المشاءون العرب أنصار 
آرسطو نجد موقف ابن سينا ومدرسته الذین تبنوا آراء جالینوس مع ومقابل 
آراء آرسطو. بحیث یمکننا القول إن الاراء التی تغلغلت فی المنطق العربی 
من الرواقيين أو جالینوس كانت موجودة بفضل أتباع ابن سينا. إن ابن سينا 
الذى ابتعد عن أرسطو اتجھ إلى ذلك غير مستقل تماما بل تحت تأثير سلطة 
القدماء المنافسین لارسطو وخاصة سلطة جالینوس والرواقیین(*. 


(۳۷) المصدر السابق ص ۷۲. 
(۳۸)ابن رشد : تلخیص کتاب القياس؛ تحقیق د.. محمود قاسم أکمله وعلق عليه بترورث 
" وأحمد هریدی, الهيئة المصرية العامة للکتساب؛ القاهرة؛ ۱۹۸۳ ص ۱۹۳-۱۹۲ 

وانظر أيضا العمل نفسه؛ ص۰۷۸ ص ۰۱۱۰ 

(۳۹) د. عبدالرحمن بدوی: مقدمة تحقيق تلخيص ابن رشد للقياس الکوبت» ۱۹۸۸ء 
ص‌۱۸. 

(۶۰) ویسری هذا الموقف النقدی لدى عدد کبیر من المناطقة المرب حبث كتب 
عبداللطیف البغدادی (حوالی ۱۲۳۱-۱۱۲۲) مقالة تفصبلية بعنوان "مقالة فی تكذيب 
الشکل الرابع" نشرها شریف الدين بلتقایا؛ حیدر آباد ۸٥۱۳ھ-۱۹۲۹م.‏ وقد عرض 
ابن العسال ڈروب فى ٹر سو سوا GE‏ کان 
آیضا یری أنه طبیعی إلى حد بعید. نیقولا ريشر: جالینوس والقیاس؛ ص ۰۲۲ 

)£1( المصدر السایق» ص VO‏ 
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ونستطيع بالرجوع إلى الفصل الذی عقده ابن سینا القیاس من منطق 
الشفاء أن نتعرف على موقفهء حيث ميز بين الأشكال المختلفة للقیاس على 
أساس موقع موضوع ومحمول النتيجة فى المقدمات (کموضوع أو کمحمول) 
ونجد أن ابن سينا بصل إلى أربعة آشکال ممكنة نظریا بطريقة معروفة 
وينسب ذلك صراحة إلى جالينوس. وإن كان يرى إن فى إثبات حجته كلفة 
مضاعفة. (۲؟) 

وهذا ما پلاحظه محقق کتاب القياس حيث یری أن ابن سینا ببعد قليلا 
بنقسیمه هذا لأشكال القباس عن المعلم الأول الذی حاول حصر آشکال 
الفیاس على أساس مدی انطباق الحد الأوسط على الطرفین.. فليس ثمة 
أشكالء إلا ثلاشة ليس من بینها الشکل الرابع» ويشير ابن سينا إلى أن 
جالينوس أو فاضل الأطباء كما يسميه يذكر الشكل الرابع. ويؤثر هو إلا 
يعرض له وإلا يدخل فى تفاصیله» والتزم ذلك فى منطق الشفاء وفى كتبه 
المنطقية الأخرى. فهو لم يجهله ولم يغفل الإشارة إلى موقف جالينوس 
(ais‏ ولم يهاجمه. 
تعقیب : 

علينا فی خنام هذا الفصل أن نشير إلى العلاقة القوية التى أوجدها 
جالینوس بين المنطق والطب حيث کان المنطق جزءا لايتجزأ من الدراسات 
الطبية خاصة فی مدرسة الإسكندرية» وبسبب تأكيده على أن دراسة 
الرياضيات والمنطق شرط لفهم الكتب الطبية» فإن جالينوس هو مؤسس ما 
يسمى بالتقليد الطبى المنطقی. فقد تناول بقدر من التفصیل هذه العلاقة» وبين 
كيف ينبغى على الطبيب أن يكون منطقياء ذلك لأنه يفسر الأمراض 
وأعراضها وسبل الشفاء منها تفسير منطقياء لهذا يعده نيقولا ريشر ممثلا 
لمدرسة الأسكندرية فى التقليد الطبى المنطقى. فهو يعرف الطب تعريفا 
منطقيا فى كتبه المختلفة. ويتحدث عن القياس فى أكثر من موضع فى كتابه 
(؟4) المصدر السابق؛ ص 5ه. 


(45) ابن سينا: الشفاء» المنطق القیاس» تحقيق سعيد زایف الهيئة المصرية لشئون 
المطابع الأميرية؛ القاهرة» ١٦۱۹ء‏ ص۰ ۰۱۱-۱ 
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"لتجربة الطبیة" حیث يناظر بين أصحاب القیاس وأصحاب التجربةء يقول: 
"إذا رجعت إلى قبول قول القدماء من حذاق الاطباء وأدقهم وذوى الفضل 
من الفلاسفة أقول: إن صناعة الطب إنما وجدت واستخرجت فى أول الأمر 
بالقیاس مع التجارب".(4؛) 


والحقيقة إذا كان الاستشهاد السابق يتعارض مع تفسير آخر يقدمه 
جالینوس لنشأة علم الطب» والذی يرده إلى الوحی الإلھی؛ فإننا نورده هنا 
لبیان تأکید جالینوس على أهمية القياس» Lal‏ التعارض بين التفسيرين فسوف 
نناقشه فی الفصل الخامس من هذا الکتاب. فما پهمنا تأكيده هنا هو رأى 
جالینوس أن صناعة الطب لاتقوم على التجربة وحدها. فقد قام بالرد على 
أصحاب التجربة» الذين ینکرون فطل القپاس فى صناعة الطب» یقول فی 
"فرق الطب للمتعلمین": "إن الطبيب ينبغى عليه أن يكون عالما باختلاف 
الهواء والمياه والبلدان والأعمال والعادات والأطعمة والأشربة ليصل إلى 
وجود أسباب جميع الأمراض وقوى الأدوية» ويتداوى به منهاء ويقدر أن 
يعيش وأن یتفکر فيعلم ما فعل هذا الدواء الذى معه هذه القوی إذا عولج به 
هذا النوع(**. فالأطباء المناطقة (أصحاب القياس) پستدلون - من الظواهر 
على الأسباب الجوهرية التى تكمن وراء الاعراض» وذلك عن طريق 
أعمالهم العقل. ويحدد جالينوس نوعين للقياس فى "التجربة الطبية" هما: 
القیاس الایبوجسموس أو قياس الأشياء الظاهرة» والأنالوجسموس وهو فى 
الأشياء الخفية» ويعطى أمثلة لكل نوع منها““. 
يحتاج الطبيب إلى المنطق حتی يمكنه القيام بعمليات الاستدلال الشی 
تمكنه من تشخيص الأمراض. فهو يؤكد فى كتابه "فرق الطب للمتعلمين" إنه 
)££( جالينوس : التجربة الطبیةء ص١‏ وانظر أيضا اكرام فهمى حسين: التقليد الطبى.. 
المنطقى فى مدرسة الاسکندریة؛ رسالة ماجستير غير منشورة. إشراف د. محمد 
مهران- آداب القاهر:: ۱۹۹۱ء ص۰4۹ 


۰۱۵ جالينوس: فرق الطب للمتعلمین؛ سبق ذکرہ؛ ص‎ )٥٤( 
٠٦٥-٦٦ جالینوس: التجربة الطبية؛ ص‎ (£1) 
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لايمكن لاحد أن بصل إلى معرفة عضو من الاعضاء دون أن يقف على 
طبيعة کل واحد من الأعضاء الظاهرة ولست أحتاج إلى أن أقول إنه بحشاج 
فى هذه الأشياء إلى ale‏ المنطق حاجة شديدة""“. 

وقد حاول جالينوس نفنید رأى القائلين بان المزاج الحار الرطب هو 
أعدل الأمزجة وقد اتبع فى ذلك تحليلا منطقيا يقول: 'وقد حدث من 
اعتقادهم هذا خطأ على الحق نفسه وفى العلاج؛ ولذلك (فإن) الأولى لمن لم 
يتدرب على علم المنطق ألا ينظر فى الطب الذى يكون على التجربة حتی 
يتدرب فى صناعة المنطق» لأن من لايتدرب فی تلك الصناعة كان جدير 
بان يخطىء مثل هذا (Last‏ 

ويتضح من النص السابق عدة أمور منها تأكيده على أهمية المنطق 
بالنسبة للطب وتعلمه؛ ومنها أيضا فكرة تكامل المناهج المختلفة فى تعلم 
الطب" وأهمها منهج القياس ومنهج التجربة. فإن كان ريشر يؤكد على أهمية 
المنطق بالنسبة إلى الطب عند جالينوس فإننا نرى بالإضافة إلى ذلك حرص 
جالينوس الشديد على بیان دور كل من القياس والتجربة بالنسبة للمتعلمين فی 
صناعة الطب سواء فى تشخيص الأمراض أو فى تحديد وسائل العلاج. 
ونضيف إلى ذلك استخدام جالينوس الطريقة المنطقية فى معرفة الادوية 
وترکیبها أيضا. يقول عن التریاق "إنه رکب أولا بالقياس وصحح أخیراً 
بالتجربة“. وهذا يؤكد سم التكامل بين المناهج الشی ذكرناها مع بیان 
أهمية المنطق فی علوم الطب المختلفة مما يجعل جالينوس بحق من أعمدة 
القائلين بالتقليد الطبی المنطقی. ۱ 


'(OOAL 


)٤١(‏ جالينوس: فرق الطب للمتعلمين» ص۰۱۱ 
(4۸) جالينوس: التجربة الطبية» ص۸۸. 
)£4( ابن رشد: رسائل ابن رشد الطبية؛ تلخيص کتاب الثرپاق» ص ۱۲ ۰۶ 


- پا مب 





الفصل الرابع 
جالينوس الأخلاقی 


تمھید : 

حين نتناول الجانب الأخلاقى فی کتابات جالینوس فنحن نعرض فيما 
نعتقد لأهم جانب من جوانب إسهامات الفيلسوف الطبیب واکثرها تأثيراً. 
والحقبقة أن الاهتمام بهذا الجانب الأخلاقی مبنی فى الأساس على نصوص 
جالینوس الأخلاقية التی فقد أصلها البوناني» وبقیت ترجمتها العربية» ومن 
هنا فإن هدفنا فی هذا الفصل» هو إبراز مكانة جالینوس فی مجال الأخلاق 
فى تاریخ الفلسفة» وعلی هذا فان مهمتنا هنا مزدوجة تمل أولاً فی بیان 
اسهام جالینوس الأخلاقی؛ وذلك بتحليل نصوصه وفی مقدمئها مختصر 
کتاب الأخلاق(١)‏ وثانیا بیان الأصول التی أعتمد علبها شم موقف الفلاسفة 
الذين تعاملوا مع فلسفته الأخلاقیة, 

والحقيقة التى ستتضح لنا هی أن معظم من كتب فی الأخلاق فی 
الفلسفة الاسلامية قد توقفوا قلبلا أو كشيرا أمام آراء جالینوس, La}‏ بتبنی 
هذه الاراء أو بتحليلها ونقدها. ومهمتنا هنا ھی الکشف عن دور کتابات 
جالینوس الأخلاقية» ورحلتها فی الفکر الفلسفی» وموقف الفلاسفة منهاء وإذا 
كان فالتزر قد وجه معظم دراساته لبيان الاصول اليونانية لفلسفة جالینوس 
الأخلاقية!) فان اهتمامنا ينصب هنا - على بیان الجهود العربية التى 
انطلقت من کتابات جالينوس الأخلاقية خاصة ثلك التى تتبعت ما يمكن أن 


)1( لقد اهتم الباحثون المحدثون بالمختصر العربی لكتاب الأخلاق لجالبلوس؛ فقد نشر 
کرواس المختصر مع مقدمة لتحقبقه فى مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية. المجلد 
الخامس: الجزء الأول؛ ماپو ۱۹۳۷ص .١15-١‏ ونقل عنه د. ماجد فخرى النص فی 
كتابه الفكر الأخلاقى العربي» ص٢٢۲۳۳-۲ء‏ وهو يشير إلى ذلك صراحة فى حديثه 
عن مصادر النصوص؛ ص457. وقد نشر بدوی نفس النص مع نصوص أخرى 
لجالينوس منها مقالته "فى أن قوى النفس تواسع لمزاج البدن'؛ فی كتابه دراسات 
ونصوص فی الفلسفة والعلوم عند العرب؛ بيروت؛ ۱۹۸۱ء ص۲۱۱-۱۹۰. 

(2) Walzer : Greek into Arabic p. 142, 





نسميه بالأخلاق الطبیة(۲ فعملنا وان کان بواصل جهود الباحثين السابقين 

فهو لا يتابعهاءوإن کان یسعی لإكمالها وتطويرهاء ویختص بالتنقیب عن 

الأخلاق الجالينوسية وببان موقف الفلاسفة اللاحقپن عليه من دراساته 

الأخلاقية. 

أولاً : کتابات جالينوس الأخلاقية : 

قدم جالينوس كتابات عديدة فى الاخلاق» حيث ذكرلنا فى فهرست كتبه 

۳ كتابا فی علم الأخلاق ‏ لم يبق منها فى اليونانية إلا عمل واحد فقط 

هو فى "تعرف الإنسان clay gic‏ وبالنسبة لمولفاته الأخلاقية التی ترجمت إلى 

العربيةء فقد أورد ابن النديم فى "الفهرست" ثلاشة كتب هى: كتاب تعرف 
المرء عيوب نفسه» ترجمة توماء وإصلاح حنين» فى مقالة وحدةء و کتاب 

انتفاع الأخيار بأعدائهم"؛ نقل حبيشء مقالة» وكتاب الأخلاق» أربع مقالات: 

وذكر أنها لحبیش!" ويعطينا حنين بن إسحق فى رسالته إلى يحيى بن على 

فى ذكر ما ترجم من كتب جالینوس بعلمه؛ Lily‏ آکثر تفصیلا عن مولفاته 

الأخلاقية التى يذكر لنا منها : 

۱- كتابه "كيف يتعرف الإنسان ذنوبه وعيوبه"؛ أما جالينوس فذكر أنه کتب 
هذا الکتاب فى مقالثين» وأما أنا فلم أجد منه إلا مقالة واحدة» وهی 
ناقصة. ويضيف حنين أنه كان قد ترجم منها شیئا إلى السريانية منذ 
دهر لدواد المتطبب» 'وانقطعت الترجمة على من غير استكمال منى لما 
وجدت باليونانية» لعارض عرضء ثم إن بختشيوع - وهو من الذين 
استفادوا وطوروا أفكار جالينوس الأخلاقية - سألنى منذ قريب أن أثممه 
له فدفعته إلى رجل رهاوى يقال له توما فترجم ما كان بقی؛ وتصفحته 
وأصلحته؛ وأضفته إلى المثقدم!'''. الکتاب إذن معروف فى العربية ذكره 


)۳( د. ماجد فخری؛ الفکر الاخلاقی العربی» الأهلية للنشر والتوزيع ط بپروت» ل4۹۸ 
ص ۰۲۱۷ 
(4)Walzer: Greek into Arabict P. 142.‏ 


۰۳ 2٩ ابن الندیم : الفهرست» ص‎ )٥( 
حنين بن إسحق: فى ذكر ما ترجم من كتب جالینوس» ص۰۱۷‎ )٦( 
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حنین» وابن الندیم» والحقيقة أن لهذا الكتاب تأثيرا کبپرا على الفلاسفة 
العرب» ويمكن أن نعطى نموذجا لذلك بابن سینا الذى قدم لنا فيما يتعلق 
بالنفس وحدوثها وكيفية هذا الحدوث موقفا أشبه بموقف جالینوس(. 
ويتضح تأثير ذلك العمل بصورة واضحة فى الأخلاق عند الشيخ 
الرئیس» فمن يتصفح رسالته فى السياسة فى المواضع التى يتناول فيها 
سياسة الرجل نفسهء ومعرفة المرء أخلاقه بغیره(") يجد أفكار جالينوس فى 

كتابه "كيف يتعرف الإنسان ذنوبه وعيوبه". 

۲- 'كتابه فى صرف الاغتمام"» هذا الکتاب مقالة واحدة - كما يخبرنا 
حنين- كتبها لرجل سأله ما باله لم يراه اغتم قطء فوصف له السبب فى 
ذلكء وبين بماذا يجب الاغتمام» وبماذا لا يجب» وكان ايوب قد ترجم هذا 
الكتاب إلى السريانية» وترجمتھ آنا لداود المتطبب إلى السريانية» وترجمه 
حبيش إلى العربية لمحمد بن موسى7). والحقیقة أن هذا الكتاب كان له 
تأثير کبیرفی كتابات الفلاسفة المسلمين التى لم تکتف فقط بمحتوى کاب 
جالينوس» إنما أيضا عنوانه» فالكندى أول الفلاسفة العرب الذى ينسب 
له ابن النديم 'رسالة فى الأخلاق'ء وأخرى "فى التنبيه على الفضائل" لم 
يصلنا من مؤلفاتھ الخلقية شىء سوى رسالته - التى تحمل العنوان 
والمضمون الجالينوسى - "الحيلة لدفع الأحزان": والتى نشرها کل من 
فالتزر ۸.۷126۲ وهملوت ريتر Ritter‏ .11 (' 'أويصفها ماجد فخرى الئی 


(۷) د. حسام الدين الألوسى: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» دار الشئون الثقافية العامة؛ 
بغدادء ۱۹۸۲ء ص۹٦۱۹‏ . 

)۸( ابن سینا : السپاسة» فی لويس شیخو : مقالات فلسفیة» دار البستاني؛ ya Lill‏ 63 ص١‏ 
لاك وأيضا تيسير الارض: المدخل إلى فلسفة ابن سيناء دار الأشوار» بیروت 
ص۳۳۹ء ۰۱۷-۵۰۵ وانظر أيضا دراسٹنا الأخلاق عند ابن سيناء مجلة دراسات 
إسلاميةء إسلام آبادہ باكستان. 

)8( حنین بن إسحق : المصدر السایق» ص ۱۷۷. 

Ritter and Walzer: Memoria dela reale Academia deilincei: Roma vii8 1983.‏ )10( 
ونشرها عنه د. ماجد فضری: الفكر الأخلاقی العربي؛ ص۲4۸-۲۳4. ود. 
عبدالرحمن بدوی» رسائل فلسفية: منشورات الجامعة الليبية؛ ہنغازی۹۷۳-ص٦-‏ 
۳۲ وانظر دراستنا: الاخلاق فی الفكر العربي: الکندی: مجلة دراسات شرقية؛ 
باريسء العدد ۹ء ۱۰ ص OPEV‏ 
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أعاد نشرها عنهما بأنها ذات طابع رواقی( مما يؤكد لنا حقيقة أصول 
جالينوس الفكرية من جهة» وانتقال الفلسفة الرواقية إلى العالم الإسلامى 
عبر كتاباته من جهة ثانية» وللرسالة أهمية كبرى تتمثل فى آنها طبعت 
الفكر العربى اللاحق بطابعها؛ فالرازی» ويحيى بن عدی» ومسكويهء 
وابن سيناء والغزالى قد نهلوا جميعا من معينهاء سواء فى باب دفع الغم 
أم الخوف من الموت وما يتصل بهما من.شئون» فكانت بهذا المعنى 
ركيزة من ركائز التراث الخلقى العربى. 
ونحن نجد لابن سینا أيضا رسالة بالعنوان الجالينوسى نفسه؛ وهی 
'رسالة فى دفع الغم من Mer gall‏ مما يوضح تأثير كتابه "فى صرف 
الاغتمام" على الفلاسفة العرب والمسلمين خاصة مسكويه الذى قدم رسالة 

بهذا الاسم» هی فى الحقيقة جزء من تهذيب OBEY‏ 

۳- كتابه "فى أن الأخیار من الناس ينتفعون بأعدائهم'"» وهذا الکتاب أيضا 
مقالة واحدة؛ وقد ترجمه حنين إلى السريانية لداود» وترجمه حبيش 
لمحمد بن موسى إلى العربية؛ وهی رسالة فقد أصلها البوناني» وبقيت 
فی ترجمة حنین 0 

-٤‏ كتاب "فى آراء أبقراط وأفلاطون" عشر مقالات» وغرضه فيه أن يبين 
أن أفلاطون فى أكثر أقاويله موافق لأبقراط من قبل أنه عنه أخذهاء وأن 
أرسطو فيما خالفهما فيه قد أخطأء ويبين فيه جميع ما يحتاج إليه من أمر 
قوة النفس المدبرة التى بها تكون الفکرة» cad sill y‏ والذکر» ومن أمر 
الأصول الثلاثة التى منها تنبعث القوى التی بها يكون تدبير البدن» وغبر 
ذلك من فنون O°) uh‏ وقد ذكره جالينوس فى جوامع كتاب طيماوس 
وفی کتاب الأخلاق. 

11( :. ماجد فخري: المرجع السابق» ص۲۳۷) .٦٦۷٤‏ 

)١‏ ابن سینا: رسالة فى دفع الغم من الموت. ضمن رسائل ابن سينا فى أسرار الحكمة 
المشرقية» نشرها مهران» لیدن ۱۸۸۹ء 

)۱١(‏ مسکویه: رسالة فى الخوف من الموت؛ نشرة لويس شيخو ص۱۰۳- ۶ امن 
كتاب مقالات فلسفیة دار البستانی القاهرة. ۱۹۸۵۰ وراجع أيضا تهذيب الأخلاق 
نشرة قسطنطین زریق: الجامعة الأمریکیة؛ بیروت» ۰۱۹۱۲ 

(١ 3‏ فالتزر: جالينوس» دائرة المعارف الإسلامية ٦‏ الجزء العاشر ص٤٤٣٦‏ وانظر 
استشهاد ابن أبى أصيبعة بهذا الکتاب» ص۸ ۰۱۲۹-۱۲ 

(۱5) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص ۰۱4۰ 

-4,- 





-٥‏ كتاب فى العادات ذكره حنین بن إسحق فیما ترجم من کتب جالينوس» 
وقال: كتاب فى العادات هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن يبين 
أن العادة أحد الأعراض التى ينبغى أن ينظر فيهاء ترجمت هذه المقالة 
إلى السريانية لسلمويه بن بنان. وكذلك ورد ذكرها فى مقالة حنين بن 
إسحق فى ذكر الكتب التى لم يذكرها جالينوس فى فھرست كتبه؛ Lad‏ 
الترجمة العربية لكتاب جالينوس فى العادات فقد وصلت الینا فى 
مخطوطة بمكتبة آیا صوفيا (رقم ۲۷۲۵ ص۱۹۳ ظ -۲۱۸و) وهی 
لحبيش بن الحسنء كما يظهر من أولهاء راجع RTTER - WALZER. A‏ 
RABISCHE UBERSETZUNGE GRIECH AERZRE ۲۰ (846).‏ ویضیف 
ابن آبی أصيبعة فى وصفة لهذا العمل فوله: "كتاب فى العادات: مقالة 
واحدة» وغرضه فيه أن يبين أن العادة أحد الأعراض التى ينبغى أن 
ينظر فيهاء ويوجد متصلا بهذا الكتاب ومتحدا معه تفسير ما أتى به 
جالينوس فيها من الشهادات من قول أفلاطون بشرح ابروقلس له" OY‏ 

وقد ظن لويس شيخو أن مختصر كتاب الأخلاق هو کتاب جالينوس 
فى العادات. وقد بين كرواس فى مقدمة تحقيقه لمختصر كتاب الأخلاق؛ أن 

العملين مختلفانء ونستطيع من مقارنة نص كل منهما أن نتأكد من ALIS‏ 

فالمختصر يتكون من أربع مقالات بينما "فى العادات" مقالة واحدة؛ الأول فقد 

أصله اليوناني» والثانى وجد فى أصله اليونانى» وترجمته العربية OM)‏ 

-٦‏ مقالة "فى أن قوى النفس توابع لمزاج البدن» وقد كتبها جالينوس بعد 
كتاب الاخلاق» ويبين فيها الأسس الفسيولوجية للسلوك الخلقى" فنحن إذا 
ما عدلنا البدن بالأطعمة والأشربة والأشياء التی تفعل كل بوم» كان ذلك 
مما يعين على نيل الفضيلة. وغرضه فيها هو 'معرفة أخلاق النفس 
وانفعالاتها الظاهرة فى الصبيان الصغار" اعتمادا على نظرية أفلاطون 
فى النفس(. وهی مشل معظم کتابات جالینوس الأخلاقية تؤكد على 


(15) ابن أبى أصيبعة : ص ۰ ۰۱4 

(۱۷) کرواس: مقدمة نشرة مختصر GAY!‏ لجالینوس» ص۹. 

(۱۸) جالینوس: في أن قوی النفس توابع لمزاج البدن» فى بدوى؛ دراسات ونصوص فى 
الفلسفة والعلوم عند العرب؛ ص۱۸۳. 


بت ٩‏ 4س 





الارتباط الواضح بين الطب والسلوك (الاخلاق)» وبين قوى النفس 
ومزاج البدن؛ ونجد لدى الرازى عبارة تتشابه مع هذه الفكرة لفظا لكنها 
تخثلف عنها فی الدلالة تنقلها عن ابن أبى أصيبعة ثم نعقب عليهاء قال 
الرازى: 'ينبغى للطبيب أن يوهم المريض أبدا الصحةء ويرجيه بهاء 
وان كان غير واثق بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس"9". إن 
عبارة الرازى على العكس من فكرة جالینوس؛ ون كانت تدور فى إطار 
جالينوسى فهى تتعلق بأسلوب العلاج؛ وطريقة الطبيب فى تهيئة المریض 
تفسيا للشفاءء إلا أننا بإزاء نظريتين إحداهما أقرب إلى الطب النفسى 
نستخلصها من قول الرازىء والثائية توسس الأخلاق؛ وتفسر السلوك 
الإنسانى على أساس من الطب. 

۷- وپأتی قى مقدمة هذه الأعمال كتاب فى الآخلاق» والذى قصدنا ذكره فى 
نهاية مؤلفاته؛ للإفاضة فى بيان موضوعه؛ ومحتوياته» وهذا الكتاب كما 
يخبرنا حنين» جعله جالينوس فى أربع مقالات» وغرضه فيه أن يصف 
الأخلاق» وأسبابهاء ودلائلها ومداوتها. ويكاد الغزالى ۔۔ فيما يوضح 
فالثزر. يستعمل الكلمات نفسها إذ يقول فى 'المنقذ من الضلال" : "إن 
الأخلاق فرع من الفلسفة يشمل معرفة صفات النفس وأخلاقهاء وذكر 
أجناسهاء وأنواعهاء وكيفية معالجتهاء ومجاهدتها» .وهذا التعريف نفسه 
يرد فیما رواه حاجى خليفة فى مادة أخلاق عن ابن صدرالدين الشروانی 
(ت May Tt‏ 

وقد ترجم هذا الكشاب إلى السرپانية رجل من الصابئين يقال له 
منصور بن أثاناس» وذكروا أن أيوب الرهاوى أيضا ترجمه؛ وأماما 
ترجمه منصور - فيما يخبرنا حنين - فقد رأيته وما رضيته؛ وأما ما ذكروا 
أن أيوب ترجمه فما رأیثه ولست أعلم أيضا هل ترجم شيئا أم لا؟ وأما أنا 
فلم أترجم هذا الكتاب إلى السريانية لكنى ترجمته إلى العربية» وترجمه 

حبيش من ترجمتی ليوحنا بن ماسويه إلى السريانية» وما وقعت عليه!'". 

(۱۹) نقلا عن ابن آبی أصيبعة» ص .47١‏ 

(۲۰) فالتزر: جالینوس دائرة المعارف الإسلاميةء المجلد العاشر» ص45 4. 

(۲۱) حنین بن اسحق: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس.. ص ۰۱۷۷ 
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وعلی أساس ماذکرہ 'حنین يصحح كرواس قول كل من ابن النديم فى 
"لفهرست" وابن القفطى فی "آخبار الحکماء" من أن کتاب الأخلاق نقله 
حبیش» فنسبه الترجمة إلى حبيش غير صحيحة» الا إذا عنی صاحبها 
ترجمته للكتاب إلى اللغة السريانية!""). 


والمتتبع لكتب تاريخ العلم العربی يجد کشیرا من الاستشهادات 
المنقولة عن کتاب الأخلاق لدى كل من: ابن الندیم والقفطی, وابن أبى 
(dal‏ فصاحب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء يستشهد ہما جاء فى 
المقالة الثالثة من كتاب أخلاق النفس» لتصحيح أخطاء المؤرخين فيما يتعلق 
بحياة جالينوس فهو يعرض لفقرة طويلة من كتاب الأخلاق!''اء كما يستشهد 
أيضا بأخلاق النفس ليبين الربط بين أمراض البدن وأمراض النفس!'''۔ 

ويتفق الباحثون المعاصرون على أن صاحب المختصر هو أبو عثمان 
سعيد بن يعقوب الدمشقى (أوائل القرن الرابع الهجری والعاشر الميلادى) 
وهو من النقلة المجیدین» ويقال إن له من الكثب مسائل جمعها من كتاب 
جالينوس فى الاخلاق» ويبدو أنه العمل الحالی» وقد اعتمد فيه على ترجمة 
حنين بن إسحق'. 

وفى محاولة كرواس البرهنة على أن مختصر كتاب الأخلاق الذى 
نشره هو ملخص لكتاب جالينوس» ويقدم لنا عدة نصوصء واستشهادات من: 


)۲( كرواس: المصدر السابق» ص؟١.‏ 

(۲۳( ابن أبى أصيبعة؛ ص۰۷ 

(۲۶) ویناقش صاحب عیون الأنباء تاریخ حياة جالینوس ویقول "واستطرف أيضا كيف 
لم ینتبه إلى فصل ورد فى GUS‏ الأخلاق تبین فيه غلط تاریخ هذه المدة.. ویضیف» 
وقد يكون سبب هذا الغلط من التسامح» ویستمر حتی تحصل حجة يصل بها من لم 
يفحص عن حقائق الأمور.. وهذه نسخة الفصل من كتاب الاخلاق. قال 
جالینوس"...." ص۰۱۱ 

(۲۰) قال (يقصد جالینوس) فى کتاب أخلاق النفس "كما أنه بعرض للبدن المرض 
والقبح فالمرض مثل الصراع والشوصه atl)‏ البطن) والقبح مثل الحدب وتسقط 
الرأس وقرعه کذلك يعرض للنفس مرض وقبح فمرضها کالفضب» وقبحها کالجهل" 
ابن أبى أصيبعة» ص ۰۱۳۱ 

(v1)‏ کرواس: مقدمة تحقیق مختصر كتاب الاخلاق ص ۰۲۳ ۲4 ود. ماجد فخری» 
المرجع السابقء ص ۰۲۱۷ وقسطنتطين زريق هوامش تحفبق کتاب مسکویه تهذیب 
الأخلاق» الجامعة الأمریکیة بیروث» ۰۳۳۱۱۹۲۲ 
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أبن آبی آصیبعة!" وابن جبربیل فی کتابه إضلاح Adil‏ والبیرونی فی 
کتاب "تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مزدولة" ومن کتاب 
السجستانی "صوان الحكمة"9') وتوضح تلك الفقرات لیس فقط علاقة 
المختصر بالکتاب» ولکن أيضا تغلغلهما فی الفکر الفلسفی العربی الاسلامي. 
ثانياً : الأخلاق والطب : 


ویهمنا أن نشير بایجاز إلى محتویات هذا العمل الذى acing‏ على عمل 
أسبق هو "آراء أبقراط وأفلاطون" الذى أشار إليه جالینوس فى كتابه 
"الأخلاق"؛ وكذلك فى دراسته "أن قوى النفس توابع لمزاج البدن". وکتاب 
الأخلاق يعود إلى الفترة المتأخرة من کتابات جالينوس. فی الأغلب بعد عام 
م . فقد كتبه فى روما فى الفترة بين ۱۸۵ - ۱۹۲- وقد تناول فيه: 
مختلف أنواع الأخلاق وأسبابهاء وعلاماتھاء وعلاجها معتمدا فى ذلك على 
منهج الملاحظة. يقول: "الخلق حال للنفس داعية الإنسان إلى أن يفعل أفعال 
النفس بلا روية ولااختيار". وهو يعتمد على تقسيم أفلاطون للنفس إلى : 
نفس ناطقةء وغضبية» وشهوانية ؤهو التقسيم الذى شاع لدى الفلاسفة 
المسلمين» ويبين أن الأخلاق للنفس التى لا نطق لها. 

.فهو حين يعرف الخلق يعرض لرأى الفلاسفة فى ذلك» ويدلل على 
رآيه ہما نلاحظه فى سلوك الأطفال والحيوان الذى لانطق له. يقول: "إننى 
أخذ أصل كل ما أفحص عنه فى هذا الكتاب بما يظهر فى الصبيان الصغار 
ليكون تمییز الحركات البهيمة المحضة مما یخالطه شىء من الظنون الثی 
للناطقة وآرائها oe gad‏ وحين يعرض لرأى من يقولون إن جمیسع 
الأخلاق للنفس الناطقة كما قال بذلك المتأخرون يوضح أن العيان شاهد على 
بطلان قول هؤلاء. وهو يوظف دراساته الطبية فى تفسير السلوك الأخلاقى: 
كما يتضح فى قوله: "لايقدر الإنسان على كف الشهوانية عن حركة فى غير 


۰۱۹-۱۸ کرواسء ص‎ (YY) 

AY ۰-۱۹ نفس المصدر» ص‎ (YA) 

)¥4( نفس المصدرء ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳. 

(۳۰) جالینوس : مختصرات الأخلاق» تحقيق کرواس, نقلاً عن ماجد فخری» ص ۲۱-۲۲۱ ۲. 
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وقتھا أو على اعتدال ما لم يكن فى نفسه الغضبية التى هی الحيوانية قوة 
وجلد. وجوهر هذه القوة التی يقوى بها الإنسان على الصبر والثبات فى 
الأعمال فيما أرى هو الحرارة الغريزية لأن حركة الحرارة الغريزية كلما 
كانت أقوى 'کان الإنسان أحرك (أكثر OAS a‏ وهو دائما يقارن أخلاق 
النفس بصحة البدنء فالقوة لا يكتسبها الضعيف بالرياضة كما يكتسبها القوی؛ 
كما أن الأبدان السقيمة التركيب التى لاتصبر بالتدبير والرياضة إلى حال 
الصحة والقوة كذلك فى الأنفس""'". 

وقد أكد الفلاسفة القدماء على أن الأخلاق لغير الناطقة وان كان 
أرسطو كما يذكر جالينوس يرى أنه قد يشوب الناطقة شىء من الأخلاق» 
ولكن جلها فى التى ليست بناطقة. وقد بينت ذلك فى الكتاب الذى وضعته فى 
"آراء أبقراط وأفلاطون' وأوضحت هناك أن للإنسان شيئا به يكون الفكرء 
وشیتا غيره به يكون الغضبء وشیثا ثالثا به تكون الشهوة. ولست أبالى 
كيف قيل فى هذه الثلاثة أشياء فى هذا الکتاب» إنها آنفس مختلفة: أو أنها 
أجزاء لنفس الإنسانء أو أنها به تكون الفكرة النفس الناطقةء والنفس المفكرة 
كان ذلك الشىء نفسا مفردة: أو جزءاء أو قوة؛ والشىء الذى يكون به 
الغضب. والنفس الغضبية» أو النفس الحيوانية» والشىء الذى به تكون 
الشهوة؛ أو النفس النبائية. 

ويعرض فى المقالة الأولى النظرية العامة للسلوك الأخلاقى» ويميز 
بين: حالات نفس الإنسان الممدوحة وتسمى فضيلة؛ والمذمومة وشسمی 
رذيلة. وهذه الحالات ثنقسم إلى قسمين: منها ما يحدث للنفس من بعد الفکر» 
والرويةء والتمييز فيقال لها معرفة» أو ظن؛ أو رأی» ومنها ما يعرض فى 
النفس من غير فكر فيقال لها خلاق» ومن الأخلاق ما يظهر فى الأطفال 
أول ما يولدون قبل وقت الفكر. ويبين أنه لايوجد شىء من الأفعال» ولا من 
العوارضء ولا من الأخلاق فى الإنسان إذا استكملء إلا وقد يوجد فيه فى 
وقت Melua‏ 


)۳۱( المصدر السابيق» ص ۲۱۹: 
(۳۲) نفس المصدر » صل YY‏ 
(۳۳( المصدر السابق» ص ۲۱ ۰۲ 
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ثم يتناول علامات الأخلاق ويبدأ بمن خلقه الحزدء والغضب» والتهور» 
والجسارة. وينقل عبيد الله من جبرائيل بن بختشيوع كما يفعل غيره من 
الفلاسفة الأخلاقيين العرب تعريف جالينوس للأخلاق حرفيا فى الفصل 
السادس والعشرين ما الخلق؟" فى كتابه الروضة ALN‏ كذلك ينقل عنه 

ويخصص المقالة الثانية لأخلاق النفس الشهوانية» ويذكر الأشياء التى 
تشتاق إليهاء وتشتهيها كل واحدة من هذه الثلاث الأنفس التى جميع الناس 
مطبوعون على شهوتها. أما الفهم يكون فى النفس الناطقث وهو قوة تبصر 
الاتفاق والاختلاف فى جميع الأشياء» ومیل هذه النفس إلى الجمیل» وأما 
الغضبية ففيها الغضبء ولذلك سميث الغضبية؛ وميلها إلى الغلبة. وأما 
الشهوانية ففيها قوة تغذو البدن» وميلها إلى اللذة وهی نفى الاصول 
والأخلاق. وأما اختلاف أصناف الأخلاق فإنما يكون من قبل الكثرةء والعلة 
فى ميل كل واحد من الأنفس فى مقدار قوتها الطبیعیة(۳۳. 

يقول : واعلم أن البدن إنما قرن بك ليكون لك آلة للأفعالءوأن النفس 
الشهوانية إنما جعلت منك من أجل البدن» والغضبية لتستنجد بها على 
الشهوانيةء وكما أن الإنسان لو قطعت cola‏ أو رجلاه» وباقى أعضائه التی 
يمكن أن يبقى بعد عدمها حيا باقیاً على إنسانيته لبقاء فكره وعقله لكان 
إنساناء كذلك إذا أمكن أن يبقى be‏ عاقلاً بعد عدم جميع أعضاء بدنه» وقد 
تعرى مع تعريه من البدن من النفس الشی تغذو البدن. وإذا كدت الما أنت 
إنسان فبالنفس الناطقة» وقد يمكن بقاؤك بها دون الشهوانپة» والغضبية حيا 
عاقلاء ولو خلت منهما لما كان يعرض لها سوء السيرة فينبغى أن يستخف 
بأفعالها وعوارضها"". 

وقد ركز فی المقالة الثالثة على الأفعال الأخلاقية» الثی تتطلبها قوى 
النفوس الثلاث. ويقدم لنا مثالا يبين كيف يكون الضبط للنفس» هو مثال 


aye )۳۶(‏ الله بن جبرائيل بن بختشيوع : الروضة الطبية» عنى بتصحيحها والتعليق 
عليها القس بولس شباط المطبعة الرحمانیةء القاهرة ۱۹۲۷ ص٤٣-٤٦.‏ 
(Yo)‏ جالینوس» المصدر السابق» ص VV‏ 





"القناص والکلب". وتظهر ثقافته الفلسفية العميقة ومعرفته بالعلوم البرهانية 
والرياضية وتأثره بالفلسفة الافلاطونية Lad‏ يحدده من العلوم التی تعين النفس 
على الفضيلة. ویبین أن النفس الناطقة إنما نقوی بالعلوم البرهانية التی ينبغى 
أن يكون تعلمها بالتدریج؛ ویذکر لنا هذه العلوم التى برتقی بها الانسان 
بالطريقة نفسها التى يذكرها آفلاطون فی نظام تربية الحراس فى 
الجمهورية؛ يقول: 'تشرف النفس بمعرفتهاء وأعظم الأشیای شرفا المعرفة 
التامة» والأشياء التى تعرفء منها إنسية ومنها إلهية» فينبغى لتنمى رياضتها: 
الهندسة» وعلم الأعداد» وعلم الحساب؛ وعلم الموسيقى» فان هذه العلوم تزيد 
من قوة النفس وكمالها.... والموسيقى يحتاج إليها فى إصلاح رداءة النفس 
الغضبية؛ ورداءتها قسمان كالأشياء التى فضيلتها فى الاعتدال» فان كانت 
مطبوعة على الاعتدال فليس يحتاج إلى الموسيقى فإن النفس الناطقة تكتفى 
فى تأديبها ہما يقيم فى النفس من الجميل. وان كانت أشد قساوة مما ينبغى» 
أو أشد تفتحا فإن استعمال ضروب من النظم والإيقاع زمانا طويلا يصلح 
تلك الأخلاق» فيليق بمن أراد رياضة نفسه الناطقة أن يبحث عن السبب الذى 
له صار بعض وزن الألفاظ والإيقاع والنظم يرضى النفس ويفتحهاء وبعضه 
يهيجها ويقسيها. ومنه صنف آخر يصير النفس إلى حال القصد. وكأنه 
يحفظها على حال وسطى بين الحالين. وهذا الصنف من الوزن ومن الإيقاع» 
ومن النظم هو الذى يستعمل فى تسبيح الله وعند الذبائح. والعلوم التى قدمنا 
ذكرها ينبغى أن يتعلمها الإنسان فى صباه؛ والموسيقى بعد ذلكء وإذا صار 
فتى أن يأخذ فى ale‏ البرهان» ويتعلم ذلك ممن قد تأدب ہما ذكرناه""". 

يوظف جالینوس العلوم المختلفة "البرهان وعلوم التعاليم؛ الهندسة 
والموسيقى فى التربية والتنشئةء فالأخلاق تفوى بتذوق الفنون وتصقل 
بالآداب والعلوم وهو فى ذلك يتابع موقف أفلاطون فى الجمهورية الخاص 
بتربية الشباب والحراس. 

ويفيض فى المقالة الرابعة فى الحديث عن أخلاق النفس الناطقة بصفة 
خاصة. وهو يعرف الأخلاق باعتبارها ميلا فطريا غير عقلى للنفس 
(۳۷) جالينوس : المصدر السابقء ص۲۲۸. انظر أيضا أفلاطون: الجمهورية؛ ترجمة 

فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة؛ ۰۱۸۵ ص ۰۱۳۷-۱۳۰ 
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الانسانية مؤکداً على أن الاختلافات منها لا تنتج عن الطبيعة الكامنة 
للانسان. ومن الواضح اعتماد جالینوس على التقسیم الأفلاطونی للنفس 
البشريث ذلك الاعتماد الذی یظهر فی تأكيده على فطرية الأخلاق فی النفس» 
وفی قوله بصعوبة استبعاد الأخلاق الشريرة عن طريق التدریب والتعلیم 
المستمر سے 
وعند جالینوس تختلف قوی النفس الثلاث من انسان إلى AT‏ وهویدلل 
Lil‏ على ذلك بملاحظة سلوك الحیوان. وسلوك الاطفال فی الاعوام الثلاشة 
“الأولى من آعمارهم. ومن الواضح عند هذه النقطة أن تحلیل جالینوس» 
واعتماده على ملاحظة سمات وخصائص» وسلوك الکائنات الحية جدید تماما 
فى الدر اسات الأخلاقية اليونانية» وإن کنا نستطیع الربط بین تأكيد جالینوس 
على الاساس اللاعقلی USSU‏ وبين اهتمام الفلسفة الرواقية بتحلی 
الانفعالات والعواطف( ". حیث يقترب تعریف جالینوس للثخلاق باعتبارها 
ميلا Ly phi‏ لاعقلیا من التعريف الذى تبناه اریوس دیدموس 
cAruis Didymus‏ وهو التعريف الذی أخذت بے الأكاديمية فی عصر الماك 
اغسطس' والذى بتلخص فی أن الاخلاق هی سمة للجزء الشهوانی اللاعقلى 
من النفس والتى بدورها نتبع العقل» ويشير بلوتارك -کما يخبرنا فالتزر- 
إلى هذا التعريف فى رسالة عن "الفضيلة الاخلاقیة". 
'ويربط بين عمل جالینوس» وبين الأفلاطونية الوسطی؛ ويضعه فى 
إطار الثراث الفلسفى للأكاديميةء الذى بدأ مع فيلون اللایرسی: بل ومع 
أنطيوخوس العسقلانى أستاذ شیشرون. إلا أن أصول جالینوس الأخلاقية 
تتفق كما سبق أن أشرنا مع بوزيدنيوسء وكلاهما يلتزم بأراء أفلاطون. 
فأفلاطون نفسه يفترض أن الأخلاق ميل فطرى وثابت للنفس Vay yall‏ بل 
Li)‏ نجد لديه إشارات للتشابه بين الحيوانات والأطفال فى عمر مبكر فى 
الكتاب الثانی عشر من القوائين» مثلما أكد جالينوس» وإن كانت إشارات 
أفلاطون أكثر تان ومنهجية('“. 
(۳۸) جالينوس: نفس المصدر» ص ۰۲۳۰ 
)۳٩(‏ راجع العلاقة بين جالينوس والرواقية فی الفصل الثانى من هذه الدراسة. 
Walzer: Ibid., p. 147.‏ (40) 
)£1( أفلاطون: محاورة القوانين ترجمة د. حسن ظاظاء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
القاهرةء ۰۱۹۸۲ ص۷٢١‏ وما بعدها. 
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ونستطيع أن نتناول أحد القضایا الأساسية التی عرضها لها جالینوس 
فى بیری ايثون "الأخلاق" لنوضح طريقته المميزة التى یمتزج فيها التجریب 
بالاستدلال والملاحظة بالقياس» فإذا كان فى المقالة الأولى يغلب عليه النهج 
التجريبى المتمثل فى ملاحظة سلوك الصبيان الصغار والحيوان فهو فى 
os‏ النفس توابع لمزاج البدن" يعرض لقضية رئيسة تتعلق بحقيقة أصل 
الشر فى الإنسان. وهى مسالة أهتم بها جالينوس إلى درجة كبيرة. ونستطيع 
أن نعرض لموقفين مختلفين يخالفهما جالينوس الأول موقف بعض فلاسفة 
الرواقية الذين يعتقدون أن كل الکائنات البشرية خيرة وصالحة بالفطرة 
ولكنها تفسد بعد ذلك متأثرة بالبيئة والمحيط الفاسد وتسيطر عليهم الرغبات 
الشريرة التى لا يفلح التعليم فى كبحها والموقف الثانى يرى أن الإنسان 
شریر بالفطرة ولكنه يمكن أن يصلح بالتعليم مميزين بین من هم فى غاية 
الشرء ولايمكن أن يتحولوا إلى الخيرء والذين يؤمل فى علاج شرهم؛ وهم 
يمكن أن يتغيروا من الشر إلى الخير من خلال الأصدقاء الصالحين. 

يرى جالينوس أن البعض صالح والبعض الآخر شرير بالفطرة وهناك 
من هم بين هذين. وقد اننقد جالينوس الرأيين السابقين فهو يرفض ha gall‏ 
الأول على الوجه التالي: لو أن البشر صالحين بالفطرة وصاروا أشرارا 
فإن ذلك ناتج عن تعلمهم الشر أما عن طريق أنفسهم أو بواسطة آخرين فإذا 
كانت الثانية» عن طريق المعلمين Whe‏ فإن هؤلاء المعلمين أشرار بالطبع؛ 
وعلى هذا تستنتج أن كل البشر ليسوا صالحين بالفطرة. أما إذا كانوا قد 
تعلموها بأنفسهم ففى هذه الحالة إما أن يكون لديهم استعداد أو قدرة تمیل بهم 
إلى الشرء ومن ثم فهم أشرار بالفطرة؛ أو أن يكون لديهم بالإضافة إلى 
استعدادهم للشر قدرة أخرى وهی التی برغبون بواسطتها فى الخير وتخضع 
لسلطاتها (سلطان الأولى) وبذلك يمكن القول ثانية بأنهم سيئون بالفطرة 

Lil‏ وجهة النظر الثانية فقد هدمها بحجة مماثلة حيث لو كان البشر 
أشرارا بالفطرة فإنه يمكن لهم تعلم الخير من آخرين أو بأنفسهم ويكرر 
نفس البرهان السابق بنفس الأسلوب. وبدحض آراء هذين الموقفين عزز 


بت 6 





جالينوس وجهه نظرہہ لأن من الواضح أن قليل من الناس صالحین بالفطرة 
ولايمكن إفسادھمء بينما هناك أشرار كثيرون بالفطرة ولا يمكن أن یصیروا 
.من الأخیار وهناك الاخرون بين هذا وذاك فهم ليسوا بالأشرار أو الأخيار 
لكن يمكن أن يتحولوا إلى أخيار عن طريق صحبة الأخيار ومواعظهم كما 
يمكن أن يتحولوا إلى الشر بارتباطهم بالأشرار وغوايتهم"“. 

ثالثاً : تأثير أخلاق جالينوس على اللاحقين : 

أشرنا فى سياق حدیثنا عن كتابات جالینوس الأخلاقية إلى ترجماتها 

العربية؛ وإلى إشارات مؤرخى العلم العربى لهذه الکتابات» وفى بعض 
الحالات ألمحنا إلى وجود تعريف جالينوس للأخلاق لدی بعض الفلاسفة 
ونود فى هذه الفقرة أن نوضح إلى أى مدى أثرت الكتابات الأخلاقية 
لجالينوس فى أعمال فلاسفة الأخلاق العرب المسلمين» وما طبيعة هذا 
التأثيرزء وموقف هؤلاء الفلاسفة من كتابات جالينوس الأخلاقية؟ وکما مر بنا 
فان الأخلاق الجالينوسية ذات صبغة أفلاطونية رواقية. ومن هنا يمكن القول 
إن جالينوس كان واحداً من الطرق التی عرف العرب من خلالها الآراء 
الأفلاطونيةء والرواقية فى الاخلاق؛ مثلما عرفوا الأخلاق الأرسطية من 
خلال ترجمة كتاب "لاخلاق إلى نيقوماخوس”'7*) ومن الطبيعى أن عدداً 
ليس قليلاً من الفلاسفة العرب أصحاب النزعات التوفيقية قد تأثروا بكل من 
الأخلاق الأرسطية والأخلاق الأفلاطونیة بل يمكننا القول إن كثيرا منهم قد 
تناول الأخلاق الأرسطية عبرتقسيم أفلاطون للنفسء ومن ثم تقسيم الفضائل 
المرتبطة بقوى النفس المختلفة الشسهوانية والغضبية والناطفة؛ ويمكننا 
الترجيح أن هذا الفهم الأفلاطونى للفضائل» الذى تسلل إلى شروحهم على 
الأخلاق الأرسطية جالينوسى المصدر. ونرى من جانبنا أن عرضا موجزا 
لبعض الكتابات الأخلاقية العربية سوف يساعدنا على فحص هذه الفروض. 
)١٤(‏ راجع فالتزر: أضواء جديدة على فلسفة جالينوس الأخلاقیةء ص ۰۱۱۱-۱۲۰ 

(۳؛) أرسطوطاليس: الاخلاق» ترجمه إسحق بن حنين؛ تحقيق عبدالرحمن بسدوی؛ وكالة 


المطبوعات الكويت. انظر تصدير المحقق حول استشهادات الفلاسفة المسلمين بکتساب 
نيقوماخيا. 


ساو و ؤس 





لقد حازت کتابات جالینوس الأخلاقية شهرة کبیرة» وعرفت على نطاق 
واسع» وسرت آفکار وأقوال فاضل الأطباءء الفیلسوف. المنطقی الأخلاقى 
جالینوس فى معظم المولفات الأخلاقية العربية. فهو من "الکتاب الیونان 
القلائل الذين پذکرون بالاسم وتنقل عنهم شواهد مطولذ۳**. 

وأول هو لاء الفلاسفة الذين أخذوا عن جالینوس فی الطبء والفلسفت 
والأخلاق هو الکندی فپلسوف العرب. فإذا تصفحنا قائمة مولفاته الطبیقه 
وراجعنا محتویاتها نجد تأثرا بجالینوس» وقد Lay‏ إسماعيل حقی ازمیر أن 
الکندی تأثر بالطب اليوناني؛ وکتاب الأدوية المفردة لجالینوس(**. ويرى 
ماجد فخری أن هناك تيارا La bod‏ ملحوظا فی سياق استدلال الکندی 
يشبه استدلال طیماوس, كما يرد فى تلخیص جالینوس الذى ترجم فى عهد 
Cais‏ ولذا أردنا أن نتوقف آمام الناحية الأخلاقية عند الکندی سنجد 
أفكاراً عديدة نتلاقی وأفکار جالینوس" خاصة فی رسالة 'الحيلة فی دفع 
الأحزان" الذی عرف طريقه إلى الفلاسفة العرب اللاحقین من خلال الکندی» 
كما يشير إلى ذلك عدد من الباحثین آمثال: ماجد فخری فى "الفكر الأخلاقى 
العربی"ء وفالتزر فی مادة "جالینوس" فى دائرة المعارف الإسلاميةء الذى 
پری أن مسکویه» وابن سینا قد أفادوا من رسائل الكندى خاصة 'الحیلة فى 
دفع الأحزان" ويرجح أن مسكويه رہما نقل شاهد من كتاب الكندى المفقود 
فى الأخلاق؛ وأن هذا الکتاب عرفه الغزالی (Lead‏ وبعرض عبدالرحمن 
شاه ولى فى كتابه "الكندى وآراؤه الفلسفية" لكثير من أقوال مسكويه التى 
يذكر فيها طرق معرفة الإنسان عیوبه» وينسبها (أى مسكويه) إلى جالينوس 
والكندى““. 
)££( فالتزر: جالينوس دائزة المعارف الإسلامية؛ المجلد العاشرعص؟44. 
)£0( إسماعيل حقى أزميرء فيلسوف العرب الکندی؛ نقله عن التركية عباس العزاوی» 

بغدادء ۳٦۱۹ء‏ ص٦۸۹-۰۸.‏ 
)1( د. ماجد فخری: تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ بیروت: ۰۱۹۷ ص56 4. 
(£Y)‏ فالتزر: جالینوس» دائرة المعارف الاسلامیة: المجلد العاشر . 
a) (£A)‏ عبدالرحمن شاہ ولي: الکندی وآراؤه الفلس‌فية» منشورات مجسع البحوث 
الإسلامیة إسلام آبادء باکستان» ۱۹۷۶ ص۰4۳ 


اپ لسم 





ونستطيع أن نتتبع تأثير آفکار جالینوس الأخلاقية المسنندة إلى آراء 
أفلاطون فى النفس لدى عددا من الفلاسفة العرب عبر الكندى؛ يمثل الكندى 
أخذاً عن أفلاطون النفوس.: بحيوانات» فالقوة الشهوية التى للإنسان مشل 
الخنزيرء والغضبية مثل الكلبء والعقلية مثل الملك» وهذا التشبيه نجده 
مفصلا عند مسکویه» وأصله موجود لدی أفلاطون. ويخبرنا حسام الدين 
الالوسی أن هذا التشبيه غير موجود فى الجمهوريةء Gly‏ كان هناك صورة 
قريبة منه فى فايدروس حيث يشبه أفلاطون النفس بمركبة مجنحة الحوذى 
فيها هو العقل والجودان هما الإرادة والشهوة أحدهما أبيض مطيع رمز 
الحاسةء والآخر أسود اللون جامح رمز الشهوة. ولعل من جاء بعد أفلاطون 
فهم أن الأبيض المطيع هوالكلب والآخر الأسود هوالخنزيرء والسائق هو 
العقل وسماه الملك. ومما له دلالة هنا أن السجستانى فى كلامه عن جالينوس 
وحكمه يخبرنا أن جالينوس قال: "قياس النفس الغضبية عند النفس الناطقة 
قياس الكلب عند القناص وقياس الفرس عند الفارس. وهذا مما يتفق وما 
ذكره جالينوس من أن أفلاطون وصف النفس الشهوانية بسبع ضار "“. 

وإذا كان الكندى اعتمد فى کتابانه الأخلاقية على فكرة قوى النفس» 
وفضائلها التى تمثل التقلبد الأفلاطونى الجالينوسى الأخلاقى فإن الرازی؛ Lal‏ 
بكر محمد بن زكريا YOu)‏ -415ه/155-854م) والذى ينتمى بدوره 
للتیار الفلسفى الأفلاطونيء والذى لقب بجالينوس العربء نجده على الرغم 
من موقفه النقدى من طب جالينوس يتابع أفكاره الأخلاقية. لقد كان الرازى 
فى الطب أبقراطى المذهب جالونسیه» ولم يمنعه ذلك من نقد صاحبيه عندما 
رأى موضعا النقد. Call,‏ كتابا أسماه الشكوك على جالينوس» وهو يعتذر 
عن مناقضته لرجل له من الاسم والشهرة ما لجالينوس7'”). ويعتمد عليه فى 


)£4( د.حسام الدين الألوسى: فلسفة الكندى وآراء القدامى والمحدثين فيه؛ دار الطليعة» 
بیروت» ۰۱۹۸4 ص۰۲۷۳. 

(۵۰) آبو بكر محمد الرازی: رسائل فلسفية مضافا إليه قطعا من کتبه المفشودة 
منشورات دار الآفاق الجديدة بیروت ۱۹۷۳ء ص٤‏ 20 


۲ ؤس 





الفصل الذی تناول فيه دافع الغضب فی کتابه "الطب الروحاني"'. 

وللرازى مذهب مشهور فى اللذة أشارإليه فی "الطب الروحانی" وفی 
كتاب "السيرة الفلسفية"» وجعله أيضا موضوعا لكتابه فی "مائية اللذة" 
ويتضح لنا أن الرازى تأثر فى قوله فی اللذه والألم بما قاله أفلاطون فی 
كتابه طيماوس» ولعله لم يرجع إلى ترجمه هذا المصدر مباشرة:؛ بل اقتبس 
مذهب منه بتوسط جالينوس7”). والحقيقة أن تمايز موقف الرازى من 
جالينوس واضحا تماما سواء فی مجال الطبء أم الفلسفة أم الأخلاق على 
الرغم من أن كلا منهما يتشابه مع الآخر من حيث أن كلا منهما طبيب من 
جهه وینتمیان إلى التيار الأفلاطونى من جهة ثانية. 

والرازى فى كتابه الشكوك یتوقف أمام أفكار جالینوس باعتبارہ 
فيلسوفا وينتقده على هذه الأساس ویعرض للقضايا الفلسفية المختلفة الشی 
وردت فی كتبه. وهو يعلم قدر الرجل ومنزلته وتقدمه فى جميع أجزاء 
الفلسفة" فقد تعلم منه وأفاد من أعماله. وهذا موقف جالينوسى تماما فمن 
السمات المهمة فى أعماله سمة النقد فصناعة الطب والفلسفة لا یحتمل (فيها) 
التسليم للرؤساء» والقبول منهم» ولامساهلتهم وترك الاستقصاء عليهم؛ ولا 
الفیلسوف يحب ذلك من تلاميذه والمتعلمين منه كما قد ذكر ذلك جالينوس فى 
كتابه "فى منافع الأعضاء"؛ Cus‏ وبخ الذين يكلفون أتباعهم وأشياعهم القبول 

PY sty ys نهء ئلا‎ 

منهم بال د ۰ 

ويناقش الرازى قول جالينوس بقوى النفس الثلاثة ووظائفها كما Cipla‏ 
فى كتابة "قوى النفس توابع لمزاج البدن" بقوله : إن من قبل اختلاف أخلاق 
الصبيان والأطفال أن جوهر النفس منهم مختلف لأنه لو لم يكن جوهر 
النفس منهم مخنلفا لما كانت أخلاقهم مختلفة حتى يكون بعضهم وقحا 
وبعضهم حييًا". وهذا فى رأى الرازی غير واجب. ذلك أنه قد يشرب doles‏ 


(۵۱) المصدر السابق» ص ٣١ء‏ 
(01) الرازی : الشکوك على جالینوس معهد الدراسات الإسلاميةء جامعة طهران 
۳ء ٥٤-0 ya‏ . 


)01( الرازی: الشكوك على جالینوس؛ ص ۰۱۰ 
ات 





من خمرة واحدة فيحدث فیهم عنها أحداث مختلفة بحسب اختلاف طبائعهم. 
وهذا لایعنی عند الرازی ثبات الطبائع آلیس یمکن أن تکون للنفس الشهوانية 
شهوة الأشياء الجميلة وللنفس الفكرية شهوة الجماع والملاذ. فنحن 'نشتهى 
الرتاسة والغنی ونتشوق إلى اللذات الغائبة عن حواسنا للتصور الفکری 
ولذلك فقنا البهائم فى هذه المعانی حتى تسلقنا منها على غایاتها واستخرجنا 
شجی الالحان ومصب الایقاعات واستدرکنا صنعة ضروب الأطعمة اللذيذة 
ووقعنا فی الفسق والالف» واضطررنا من أجل المنافسة فی هذه الأشياء إلمى 
المحاسبة و القتال» ووقفت لنا من أجل التصور الفکری النجدة والثبات فى 
القتال أكثر من جمیع الحیوان» وترقبنا یضا من هذه بالتصور الفکری إلى 
تذکر الأحبة والحنین إلى الاوطان والهم والفكرة فیما بعد الموت ولولا النفس 
الفكرية لأصبنا من هذه بقدر ما یصیب البهائم فقط ولم نتجاوزها فکیف یمکن 
أن يقال إنه ليس لانفس الناطقة شهوة على الملاذ وهی الباعثة على هذا كله 
ولمستخرجة (May‏ 

وینتقد قول جالینوس بان الاخلاق لغير الناطقة» فالاخلاق التی هی 
افعال الجزء العصبی إنما تهیجها الفكرة والروية والامر فى ذلك ظاهر سیما 
من الغم 'فإنى لا أحسبه لمن لا فكرة [ه(ص۲) ويرد على قول جالینوس 
"إن JULY!‏ والبهائم تغضب ونفزع وتفرح وتحزن وهی لا تستعمل الفکرة" 
بانها نستعمل الفكرة لأن لدیها تصور لما تفزع منه أو تطمئن إليه.. وکیف 
يجوز أن یقول قائل إنه لا فکر للبهيمة اصلاً مع ما تری من 
أفاعيلها العجيبة(””). 

والفيلسوف الثالث الذى ينتمي إلى التيارالفلسفى نفسه هو أبوالحسن 
العامرى (ت ۳۸۱ھ) صاحب "لسعادة والإسعاد فى السيرة الانسائیة" أهم 
الكتب الأخلاقية التى تمثل النزعة الانسانية فى القرن الرابع es seal‏ 


.٦۸-1۷ص المرجع السابق»‎ (o£) 

۰۲۷ المرجع نفسه» ص‎ (e°) 

gf (07)‏ الحسن العامری: السعادة والإسعاد فی السيرة الإنسانية» تحقيق الدکتور لحمد 
عبدالحليم عطيق دار الثقافة للنشر والثوزیع؛ القاهرة EES‏ ص 5ه ۰ ۹۰ء 


تع 1- 





والذی لا يخلو کتابه من رؤية تجميعية تتآلف فيها أفكار آفلاطون؛ وأرسطوء 
وجالینوس» والفلاسفة اليونان من جانب مع الحكمة الفارسية من جانب آخر 
وذلك فی إطار إسلامى جامع. 

ویعتمد العامری على آراء جالينوس فى اللذات والالام. وذلك فى 
عرض اللذة» سواء الجسمانية أم النفسانية وأقسامهاء وحين يتناول ماهية 
اللذة» وأنواعها. لقد أفاض العامرى فى الحديث عن اللذة والألم فى النصف 
الثانى من القسم الأول من كتابه» حيث یخصص له العديد من الفقرات التی 
توضح لنا موقف جالينوس من اللذة والالم. فالألم هو خروج البدن عن حالشه 
الطبيعية في زمان يسير وبمقدار كثيرء فان خرج قلیلا لم يذكرء وكذل OLS‏ 
خرج كثيراء ولكن خروجه فى زمان كثير. واللذة هى رجوع البدن إلى حالته 
الطبيعية فى زمان يسير(””. 

وهو ينقل عن جالينوسء ويستشهد بآرائه فى أقسام اللذات: جسمانیة 
ونفسية» والجسمانیة أقسام.وفى الأشياء المؤذية (الآلام)ء ثم يعرض بعد ذلك 
للقول فى الحواس؛ وهل یتفاوت حالها فى الأذى واللذة. ثم يستطرد لبيان 
'بقية القول فى الأشياء الموئیة(. وبعد أن يحدد فى فقرات لاحقة "القول 
فى ماهية اللذة والأذى" من أقوال جالينوس يعلق على هذه الأقوال بأن ما قاله 
جالينوس وفرفوریوس» وحكاه أرسطو كالقريب بعضه من بعض من جهة 
المعنى» وإنما الاختلاف من جهة العبارة» وأن ما فيه من الاختلاف 
غير PY ass‏ 

ونجد استشهادات عديدة من جالينوس مأخوذة من کتاب الأخلاق جاءت 
بالتفصيل تحت عناوين : فى الفرق بين الغضب والهم. فى الفرق بيسن 
الغضب والحرد. فى الحرد ما CE a‏ كذلك نجد اسشهادات أخرى مأخوذة 
من أفلاطون نقلها عن جالينوس مثل: القول فی المسكر وشربه "الذى ذكره 
(OY)‏ المصدر السابقء ص Vs‏ 
(0A)‏ المصدر السابق؛ ص ۰۱۳۷ 


)04( المصدر نفسه» ص ٥‏ 
٦ )‏ المصدرنفسه» ص۰۱۹ 


-\.a- 





أفلاطون فى النوامیس» وذكر عنه جالينوس7''). وکذلك ماذكره جالینوس فی 
الكتاب الذى يقول فيه بأن النفس تابعة لمزاج البدن عن آفلاطون: انه قال 
ليس ينبغى للقضاة والولاة وجميع من يقصد للمشورة أن يشرب"". 

وحين نصل إلى مسكويه فإننا نصل إلى واحد من أهم فلاسفة الأخلاق 
الذى قدم العديد من المؤلفات الفلسفية التى ترجع مصادرها إلى آفلاطون؛ 
وأرسطوء وجالينوس» والكندي. لقد اطلع على کتابات فاضل الأطباء ورجع 
خاصة إلى کتاب جاليوس "الأخلاق"؛ أو أخلاق النفس كما يذكر لنا فى كتابيه 
الفوز والتهذيب7"). ويذكر لنا Lead‏ أنه قرأ "فى تعرف المرء عيوب نفسه". 
ونجد ملخصا له فى التھذیبء بالإضافة إلى کنبه الطبية مثل: کتاب التشريح 
وكتاب منافع الاعضاء۳*). 


ويحدد Lil‏ كراوس فى عدد من أبحاثه علاقة مسكويه بجالینوس» فى 
مقدمة نشرته لمختصر كتاب الاأخلاق» يوضح أهميته بالنسبة للمصادر التى 
استقى منها مسكويه أصول تفكيره الأخلاقى”'). وفى 'رسائل الرازی 
الفلسفية" يبين اهتمام مسكويه بالرازی خاصة فى : رسالة الطب الروحاني" 
و'رسالته فى اللذث» "ورسالته فى اللذات والالام۳"). وهو مثل جالینوس فى 
الطب النفسانی لايضع طبه لكل الناس لان نفوسهم تختلف وتتباين!""). 


۰۳۱۱ المصدر السابقء ص‎ )٦٦( 

)١٦(‏ الموضع نفسه. 

(UY)‏ مسکویه: تهذيب الاخلاق» نشرة قسطنطين رزیق: الجامعةء الأمريكية» بیروت؛ 
والفوز الأصغرء تحقيق د. صالح عضيمة:؛ الدار العربية للکتاب» تونس» 
۷ ص 49 

)14( د. عبدالعزیز عزت: (بن) مسکویه فلسفته الاخلاقية ومصادرهاء مطبعة مصطفی البابی 
الحلبی وأولاده بمصرء القاهرة» ۱۹١١‏ ص٦۹.‏ مسکویه: الفوز الأصغر؛ ص ۰۱۲۲ 

)19( کرواس : مقدمة نشرة مختصر کتاب الأخلاق لجالینوس» VE je‏ 

)٦٦(‏ مسکویه: من رسالة فى اللذات والالم. نشرة د. عبدالرحمن بدوی فی : دراسات 
ونصوص فی الفلسفة وتاریخ العلوم عند العرب» بیروت» ۱۹۸۱ ص ۰۱۰-۹۸ 
ورسائل الرازی الفلسفية دار الآفاق الجدیدة» بيروت» ۱۹۷۳ء ص VEE‏ 

(VY)‏ د. عبدالزیز عزت مسکویه فلسفته الأخلاقية ومصادرهاء ص۰۳۱ 


لو ات 





ويبدو أنه شغل بموضوع تعرف الانسان عيوب نفسه» وخالف 
جالینوس فی ذلكء فهو يرى "أن الائتباه هو وسيلة استقصاء الانسان لعیوب 
نفسه حتی يمكنه أن یبتعد عنها ویقومهاء وأن هذه العيوب لا يمكن أن تخفی 
عليه كما يعتقد جالينوس7". ونتشابه آراژهما فى مسألة امكانية اختیار 
الانسان صدیقا لیکون وسیلة صادقة توضح له عیوبه. ویری مسکویه أن 
مثل هذا الصدیق الذى ينصح به جالینوس متعذر غير موجود ولا مطموع 
فيه» ولهذا ينصح أن یسعی الانسان إلى توجیه انتباهه إلى إستغلال العدو فى 
معرفة عيوب نفسه. وهذه الأفکار نتشابه مع ما جاء فی کناب جالینوس "إن 
خيار الناس ینتفعون بأعدائهم» ویوضح لنا عبدالعزیز عزت عدداً من 
المواضع فی "تهذیب الأخلاق" مقارنة بمثيلاتها فی کتب جالینوس لیبین 
التشابه Lagan‏ مركا أن جالینوس احد المصادر التی اسثفی منها صاحب 
تهذيب الاخلاق بعض آفکاره الفلسفیة!) وهذا ما يشير إليه دی بور" وان 
كنا نرجح مع فالتزر أن مسكويه استمد کثیر من هذه الأفکار من خلال 
الکند 7 


۰۳۲۱ المصدر السابق ص‎ (1A) 

)19( راجع المصدر السابق؛ صفحات ۳۰۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ ۰۱۱ 

(۷۰) يتناول مسکوبه فى بداية المقالة الثانية من کتابه (الخلق وتهذیبه والكمال الأنسانى 
وسبیله)» (وئعریف الخلق» هل یمکن تغيره بالتهذیب (ویعرض لكثير من الاراء» 
وموقف جالینوس منها ورفضه لبعضهاء ص ۳۳-۳۱ وفی حدیثه عن (کمال الانسان 
لیس فی اللذات الحسیة) من نفس المقالة» يعرض رأى جالینوس فى کتابه أخلاق 
النفس ص ۶4 -45» وفی المقالة السادسة (صحة النفس: ضغطها وردها) یناتش 
رأى جالینوس فی "تعرف المرء عيوب نفسه یقول: " ویجب على حافظ الصحة على 
نفسه أن یتطلب عيوب نفسه باستقصاء شدید» ولا يقنع بما قاله جالینوس فى ذلك.. 
وبعد أن یعرض رأى جالینوس بری أن ؛هذا الذی آشار به جالینوس (الصدیق 
الناجح) معوز غير موجود لا مطموع فیه» ولعل بخبر فبها أن آخیارالناس ینتفعون 
باعدائهم؛ وهذا صحیح لایخالفه فيه أحد (ص۰)۱۹۰ وراجع أيضا تعلیقات فسطنطین 
زریق» ص ۵ ۲ ۲+ وص ۰۲۲۱ 

(۷۱) دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ص۱۱۹ء 1۱ء 

(VY)‏ انظر فى ذلك فالتزر: داثرة المعارف الإسلاميةء سادة جالینوس: وعبدالرحمن شاه ولى 
ص٤٤٣ء‏ وحسام الدين الألوسی» ص ۲۷۲ وتهذيب SUSY)‏ ص۲۱۹ وما بعدها. 


-1 Vo 





وتوضح الکتابات الأخلاقية للفلاسفة السابقين : موقفاً متمیزاً یسعی إلى 
صياغة رؤية أخلاقية إنسانية لا تعتمد فقط على مصدر فلسفی» أو دينى 
بعينه» ولا تكتفى بفيلسوف يونانى مفرد كأفلاطونء أو أرسطو بل تضيف 
إلى كل منهما جالينوس»ء وتضيف للفلسفة اليونانية؛ الحكمة الفارسية: 
والشريعة الدينية لتقدم لنا رؤيتها الأخلاقية. وبالإضافة إلى هذا الموقف نجد 
أبا سعيد عبيد الله جبرئيل بن بختشیوع يقدم لنا اتجاهاً جديداً متفرداً يمكن أن 
نطلق عليه "لاخلاق الطيبة السیکولوجیة" فى كتابيه 'رسالة فى الطب 
والأحداث النفسانية"» و"الروضة الطبية". 


يتخذ aye‏ الله بن بختشیوع۳۱ موقفاً من جالينوس فهو أحيانا يعتمد 
عليه اعتماداً كاملا كما فى كتابه "الروضة الطبية" حيث نقل عنه تعريف 
الاخلاق!. وتعريف الغضب والحرد(" وغيرها من تعريفات7”". وأحيانا 
أخرى پننقده. لقد رحب ابن بختشيوع بالنقد الذى وجهه جالينوس إلى أفكار 
أفلاطون الطبيةء نظرا لأنه ينادى بفصل الطب عن الفلسفةء ونحن نجد لدى 


(VY)‏ هو أبو سعيد عبيد الله بن جبريل بن بختشیوع» من أسرة طبية شهيرة يذكر لنا 
حنين بن إسحق أنه ترجم لأفرادها العديد من كتب جالينوس فى الطب فى رسالته إلى 
على بن يحيى فى ذكر ما ترجم من کتب جالینوس» راجع الرسالة فى بدوى: 
دراسات ونصوص صفحات ۱۵۰۱ ۱۵۶ ۰۱۵۵ ۶۷٥۱ء‏ ۰۱۵۹ ككل ۷١٦۱ء‏ ۰۱۱۹ 
۷۰ ۷ء ۱۷۱ وقد ذكر أوليرى مدى اهتمام جبرئیل بن بختشيوع بکتب 
جالينوس فى الطب؛ راجع أوليري: علوم البونان وسبل انتقالها إلى العرب» ترجمة 
وهيب کامل» النهضة المصریة؛ القاهرة ۱۹٦١‏ ص ۰۲۱۹ وقد درس جبرئیل وحقق 
كما يذكر لنا ابن أبى أصيبعة تاریخ ميلاد جالينوس بواسطة التقويم الميلادى؛ وفند 
القول بأن جالينوس عاصر السيد المسيح. ومن مؤلفات أبو سعيد عبيد الله بين 
جبرئیل: تفسير لكتاب تحريم دفن الأحياء» كتاب فى طب الأخلاق» کتاب فى طب 
النفس ومداوة الأخلاقء وجوب النظر على الطبيب فی الأحداث النفسانية وكون 
العشق مرضا ؛ وقد نشر فليكس كلاين فرانکۂ:؛ دار المشرق» بيروت ۹ءء 
والروضة الطبيةء نشرة الأب بولس شباط المطلبعة؛ الرحمانية بمصر ۰۱۹۲۷ 

(۷۶) ینقل لنا فى كتاب الروضة الطبية فى الباب اشامن عشر فی سا النفس؟ تعريف 
جالينوس للنفس كما جاء فى مقالته بان النفس تابعة لمزاج البدن» ص۳۱ وينقل الباب 
السادس والعشرين فى ما الخلق؟" نقلا حرفيا » تعريف جالينوس للأخلاق ص ۲ 4۳-4. 

(۷۰) وفی الباب السابع والعشرين ينقل لنا تعريف جالينوس الغضب 44-47. 

۰۷۱ ۰ وكذلك تعريفه للإبصار ص۷۰۷ وللصوت ص‎ (VI) 


A‏ ۰ اک 





جالينوس العدید من الحجج الفلسفيةء فقد انتقده ابن بختشيوع كذلك. وقد ظهر 
نقده لجالينوس قبل ظهور انتقادات جالينوس لدى العلماء المسلمين بمائة 
عام." وأحيانا ثالثة يطور أفكاره فى الطب النفسي؛ ويؤسس عليها مذهبا 
أخلاقيا كما فى 'رسالته فى الطب والأحداث النفسانية". حيث يعلى auc‏ الله 
من شأن الطبيب الفيلسوف والسیکولوجي؛ ويطلق عليه "الجلیل جالینوس ۲*۳ 
ويوضح محقق رسالة أبى سعيد عبيد الله أن جالينوس أول من أجسری 
تجارب فى ale‏ النفس» وان كان لم يقم بنصف ما قام به ابن بختشيوع فى 
هذا المجال. يقال إن جالينوس قام بتجارب على امرأة كانت تعشق أحد 
الفنانين» وتوصل إلى النتيجة القائلة بأن هذه المرأة تعانی عشقا شديداء ولكن 
ذلك دون مرض فى بدنهاء وهذا ما يدل على أن جالينوس لم يكن يعرف 
العلاقة القائمة بين النفس والجسمء وعلى العكس من ذلك؛ فقد أدرك ابن 
بختشيوع أنه ليس من الممكن أن يكون الجسم سليما إذا كانت النفس'مريضة؛ 
وهو أول من تعرف على انسجام النفس والجسد. ويقول ابن بختشيوع : بأن 
كل مرض نفسانی "هو مرض جسمانی فى آن واحد ويعتمد فى ذلك على 
النتائج التى توصل Leal‏ جالينوس Gl‏ السهر پعرض لسبب الغم. وبرهان 
ذلك أن جالينوس قد كان يعلم أنه يوجب سبب نفسانی للمرض الجسمانی. 
ولكن يعسر البرهان على ذلك الارتباط السببی بين النفس والجسم(" ویورد 
لنا فصلا كاملا من المقالة الثامنة من "آراء أبقراط وأفلاطون" مما يوضح 
أن هذا الكتاب عرف وترجم إلى العریبة(. ليناقش قضية أن المتشاغل 
بالعلوم المنطقية لا يمكنه تدريس الكتب الطبية إلا بعد مخالطة الاطباء 
وتدربه بتجربات الأعمال الصناعية. ويؤكد على ذلك بما جاء فى مقالة 
جالينوس "فى الأسماء الطبرة"'“. 

وما يهمنا فى رسالة عبيدالله بن جبرئيل هو ما جاء فى الفصل الرايسع 
عن مناقضة من زعم أنه لا يجب على الطبيب النظر فى الأحداث النفسانية؛ 


.١ انظر مقدمة فلیکس كلاين فرانكه لنشره رسالة فى الأبحاث النفسانية؛ ص4‎ (VY) 
.؟١؟ص أبو سعید عبید الله بن بختشیوع؛ المصدر السابق»‎ (YA) 

(۷۹) المصدر الصابق» ص١٦۱۷۰۱ء‏ 

۰۲۱-۷۲۵ المصدر السابق» ص‎ (A+) 

(۸۱) نفس المصدرء ص ۰۲۷ 


سی ام 





وبيان وجوب ذلك» حيث يعرض لشرح جالینوس الفصل السادس من 
"ابیذیمیا" فی المقالة السابعة من تفسيره لها موضحا "أن جالینوس قد أغنى 
فى هذا التفسیر والشرح عن إقامة البرهان فی وجوب النظر فی أمر 
الأحداث النفسانیة على الطبیب...() وکتاب جالينوس فی "راء أبقراط 
وأفلاطون" خاص بهذا المطلب لأنه قد دل فيه على مواضع قوی النفس؛ 
والأخلاقء وهذه الترجمة توبخ المنكر لكمال صناعة الطب» لأنه ذكر آراءهم 
فى أمور النفس لا فى غيرهاء وجالينوس يقول فى هذا الكتاب فى عدة 
مواضع إن النظر فى الأمور النفسانية ملزم الأطباء ضرورة OY‏ 

أما الكتب التى توضح هذا المعنى فیما یری ابن جبرئيل" فهى کتاب 
أبقراط "فى نقدمه المعرفة" بتفسير جالینوس» وکتاب "الأهوية والبلدان" فانه 
قد خصص فيه الكلام على الأخلاق والسجاياء وبين كيف تتغير أحوال النفس 
بحسب البقاع والأهوية» وذكر اختلاف الخلق والاخلاق» ويرى أبو سعيد أن 
أحدا لا ينكر أن أبقراط طبيب» وأن لا أحد ممن أتوا بعده أنكر عليه كلامه 
فى الأخلاق والأحداث النفسانية ‏ ومن هنا يمكن» بل يجب ضرورة أن 
تتأسس الأخلاق والدراسات النفسية على الطب. ويسشتهد على ذلك بما جاء 
فى کتاب أبقراط أبيذيميا وشرح جالينوس ct‏ يقول: "آی خلق خرج فإنما 
سبب خروجه تغير مزاج البدن وتغير المزاج مرضء وأحق الناس بالنظر 
فى ذلك الطبیبء والفلاسفة مقرون بذلكء أعنى أن الأطباء Gal‏ بالنظر فى 
الأخلاق. ويعتمد فى الدليل على ذلك GUS;‏ جالينوس "أن أخلاق النفس تابعة 
لمزاج yall‏ ويعرض لنا أحد فصول هذا الكتاب یدلل فيه دلالة بينه على 
أن جميع الأخلاق» والأحداث النفسانية ينتفع بها الثدبير الطبی؛ ويمكن أن 
يزاد وينقص بالأغذيةء والأشربةء والبقاع؛ والأهوية» ويداوى ما خرج منها 


عن الأمر الطبيعي(*. 


.۳۱ نفس المصدر» ص‎ (AY) 
.۳۳ نفس المصدر؛ ص‎ )۸۲( 
VY المصدر السابق» ص‎ (At) 
. "٤ص المصدر السابقء‎ )۸۰( 
ء٤ نفس المصدر؛ من ص ۳۸ حتى‎ (A) 


سا ات 





ثم يعرض لقضيته الاساسية التی يرجع فیها الحالات الشعورية إلى 
البدن فى الفصل الخامس تحت عنوان (فى الرد على من أنكر کون العشق 
مرضا)ء وهو يؤسس ذلك على تقسيم أفلاطون للنفس إلى: ناطقةء ویختخص 
بها الدماغء وغضبية ويختص بها القلب» وشهوية» ويختص بها الكبد» وهو 
ما آورده جالينوس "فى آراء أبقراط وأفلاطون'ء وأكد عليه فى 'كتاب 
الأخلاق" ليبين أن الأفراط فى اللذة مرض من قبل الشھوۃہ والشبق"ء وقد 
ذكر هذا جالينوس فی المقالة الحادية عشرة من كتاب "لبرهان۳ وقول 
جالينوس شاهد بأن اسم العشق» عند اليونان هو اللذة المفرطة والشبق» 
والنتيجة التى يؤكدهاء وثتفق مع غرضه من رسالته» والمبنية على قول 
جالينوس أن جميع الأحداث النفسانية تابعة لمزاج الاعضاء الرئيسةء كما 
يرى أبو سعيد "وجب على ما برهنه جالينوس أنه لم يحدث هذا الخلق السیی 
إلا من قبيل سوء مزاج حدث للأعضاء الرئيسةء وسوء المزاج مرض لا 
محالة والعشق عارض مع سوء المزاج» وهوعلى مذهب أفلاطون داخل فى 
باب ay‏ وينقل لنا فصلا من شرح جالینوس لكتاب أبقراط 'تقدمة 
المعرفة"9') ويقدم لنا نماذج» وأمثلة من الأطباء توضح العشق» وتشخيصه؛ 
وعلاجه منها ما ذكره جالینوس فى كتاب خاص عنوانه 'فی نوادر نقدمه 
المعرفة۳") ومنها ما جرى لثياذوق مع الحجاج بن بوسف(*. وليؤكد لنا 
فكرته الجوهرية» وهو أن العشق أو الشهوة المفرطة مرض ناتج من تغيرات 
تحدث فى البدن» وأن معرفة ذلك وإدراك هذا السلوك؛ وتغیرہہ وتبديله من 
مهام الطبیب» وأن دوره فى الفحص عن أسباب الأخلاق» وعلاجها هو من 
أخص وظائفهء فالأخلاق مبنية على ale‏ وظائف الاعضاء ومؤسسة على 
المعرفة الدقيقة بالطب. 


۲-۶۱ فس المصدر؛ ص‎ (AY) 

۸ uA نفس المصدرء‎ (AA) 

OV نفس المصدر 6 ص‎ (A4) 

(a ۰‏ المصدر السایق» ص ۵۸-۵۷ 109 

OF yer المصدر السابق؛‎ (44) 

)۲ المصدر نفسه» ص ٠١‏ ويئقل لنا ما کتبه فی هذا المجال فولوس فی المقالة الثالشة 
من کتابه فی الباب السابم عشرء وما قاله إسحق بن حنین» فی کتابه» وابن مندوبه 
الاصفهانی فی کتابه المعروف بالمغيث؛ والرازی فی الطب الروحانی» ص TENT‏ 


۷۰۱ بت 





رھ 


تعقیب : 

تلك النماذج التى آوردناها توضح لنا معرفة العرب بأخلاق جالینوس 
واعتمادهم على كتاباته المختلفة فى هذا المجال» وهی الکتابات التی تؤسس 
الأخلاق على الطب. وهذا يعنى أن الأخلاق وجدت لیس فقط ناقلین 
ومترجمین أو شارحین ومفسرین» بل صياغات عربية متصددة مزجت 
الأخلاق الأفلاطونية والرواقية والجالينية وقدمت منیا صورة متميزة 
للأخلاق الارسطية التی نهل منها العرب وعرفوها وترجموها وتشسهد 
نصوصھم المخنلفة بمعرفتهم لهذه الاخلاق» كما أوضح LY‏ محقق الترجمة 
العربية لکتاب "لاخلاق إلى نیفوماخوس". مما یجعلنا نقول أن تعامل الفلاسفة 
العرب المسلمین مع أخلاق جالینوس US‏ فى تعاملهم مع کتاباته الاخری: 
الطبية والمنطقية قد قدموا لنا ثياراً الفاسفة الیونانبة : الأرسطية 
والأفلاطونيةء وأنهم فی تبنیهم للارسطية أتخذوا من جالینوس موقفاً نقدياً. 
وحین مالوا إلى أفلاطون آفتربوا وتبنوا فلسفة جالینوس وعلمه الطبیعی 
ومنطقه ونظریته الأخلاقية. 


۱۲ 





الفصل الخامس 
جالینوس فی الدراسات المعاصرة 

تمھید : 

لم يشغل فاضل الأطباء العالم القدیم اليونانى الرومانى فقط ولا عالم 
الحضارة العربية الإسلامية التى انتقل إليها العلم والفلسفة من الإسكندرية 
إلى بغداد" بل وبفضل الحضارة العربية الإسلامية وجهود علمائها وفلاسفتھا 
دفع بالعلم والفلسفة إلى العصور الحديثةء وظلت كتابات ونظريات جالینونس 
مستمرة وتأثيرها باقیاً حتى اليوم وذلك على مستويين» مستوى تاريخ علم 
الطب ومستوى الفلسفة ونظرياتها المختلفة فى : النفس والأخلاق والفضائل 
الانسانية. ومهمتنا فى هذا الفصل تتبع أفكار جالينوس وكتاباته واستمراریتھا 
حتى العصر الحديث والجهود المتعددة التى تعاملت مع اعمال جالينوس فى 
العصر الحالی» وذلك عبر ثلاث محاور هی : 
۱- نشر وتحقيق کتاباته المختلفة سواء بالعربية أو غیرها من لغات. 
۲- الدراسات حول جهوده الطبية. 
۳- الدراسات المتنوعة حول جالینوس فى الفلسفة والأخلاق والعلوم 

الإنسانية. 

أولاً : الجهود الحديثة فى نشر وتحقيق أعمال جالنيوس : 

آشرنا فى الفصل الأول من هذا البحث إلى المواقف المخثلفة من طب 
جالينوس» وقد اتخذت شكلا تاريخيا الأول هو الترجمة ويمثله حنين بن 
اسحق والثانی عند المتابعين له خاصة لدى على بن رضوان: والثالث لدى 
الناقدين لدى ابن رشد. 
)1( ويمكن أن نشير فى هذا السياق» "تطور الدراسات الجالنيوسنيه" إلى ما 

أوردته ایمان محمد عبدالقادر فى بحثها المقارن عن جالينوس من خلال 





نقل الترجمات العربية لنصوصه اليونانية إلى اللاتينية منذ قسطنطین 
الافریقی (ت۸۰ه-۱۰۸۷م) Ugly‏ ترجمة لاتينية لجالنیوس 4۹۵ ۱م 
ثم عام ١٤١٠م‏ مرورا بترجمة کونراد جیسنر Conral Gesner‏ فی 
منتصف القرن السادس عشر المیلادی؛ وبالنسبة للنصوص اليونانية 
لجالنیوس فقد نشرت اربع مرات اتنين دون ترجمات لاتينية ومرتین مع 
ترجمات لاتينية. الأولى ١٥٥۱م‏ فى خمسة مجلدات والثانية ۸٥۱م‏ شم 
طبعه فى ثلاثين مجلداً بباريس ۱۹۷۹م تحتوی على أعمال ابقراط 
وجالنيوس قام بها رينيه كاريتيه. 


وأهم هذه النشرات ما قام به كارل جوتلوب كين Kuhn‏ .0.6 فى ۲۲ 
مجلد بعنوان Claudu Galeni Opera Omnia‏ وظهرت منذ ۱۸۲۱ حشی 
۳ وهی من اکمل النشرات لاعمال جالنيوس اليونانية مع ترجمات 
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لاثينية. 


وهناك نشرة ثانية لبعض كتابات جالنیوس اصدرها کل من ج. موللر» 
وج. هیلمرش فی لیبزج VAAL‏ - ۱۸۹۳ فى ثلاثة مجلدات بعنوان Claudu‏ 
Galen Pergameni Scripta Minora‏ هذا بالاضافة إلى نشرات متعددة 
لاعمال منفردة لجاللیوس مثل اصدار دی لاسی Ph. De Lacy‏ لکتاب فی 
آراء ابقراط وأفلاطون De Platitis Jippocratis Platonis‏ ضمن سلسلة 
Corpus Medicarum Graecarum‏ )( 
(۲) ویمکننا أن نشیر إلى کتابات جالنيوس فی العبرية خاصة دراسة 
ریتشارد فالترز Calen on Jeiws and Christians‏ لندن ۱۹۶۹ ولپبر E.‏ 
Lieb‏ "جالنيوس فی العبرية : نقل أعمال جالینوس فى العالم الاسلامی 
الوسيط alae!"‏ ف.نوتن Nutton‏ ,۰۷ فقد بدأت ترجمات جالنیوس cell‏ 
العبرية منذ القرنین الثالث والرابع عشر المیلادیین وکانت فی الغالب 


(۱) راجع ایمان عبدالقادر : دراسة مقارنة لفکر جالینوس الأخلاقی فى المصادر اليونانية 
والترجمات العربية» رسالة ماجستیر غير منشورة» آداب القاهرة ص ۸-۷-1 


Nm 





الاعم عن العبرية وليس عن اليونائيةء ومن اهم النقلة اليهود شمشون بن 
شلومو ben Sholomo‏ «مطدتصتط5. وهناك are‏ كبير من الفلاسفة اليهود 
اخذو عن جالنيوس سواء من العربية مباشرة أو عن ترجمات اعماله 
إلى العبرية مثل : ابن جبيرول (ت ٠45ه)‏ فى كتابه "اصلاح الأخلاق" 
وموسى بن عيوزا" وموسى بن میمون, الذى سبق أن آشرنا إلى موقفة 
من جالينوس - فی الفصل الأول - وابن كمونه (ت1۸۳ه) فى كتابه 
"الجدید فى الحكمة". وتشیر إيمان عبدالقادر إلى جهود هؤلاء وتورد لنا 
نصوصهم فى العربية التى تنقل عن جالينوس.(") 


(*) والجهود العربية فى نشر وتحقيق اعمال جالنيوس تحقیقاً علمياً قام بها 
المستشرفون والاساتذة العرب وفى مقدمة هذه الجهود تحقیقات د. محمد 
سليم سالم." فقد عنى اسائذة الجامعات المصرية بنشر مخطوطات 
جالنيوس وفى مقدمتها 'مختصر كتاب الأخلاق" الذى نشره کراوس.*) 
كما نشر كل من کراس وفالترز جوامع کتاب طليماوس» ونشر ريتشارد 
فالترز النص العربى لكتاب التجربة الطبية مع ترجمة انجيلزية 
وتعليقات. وصدر عن جامعة لندن(. ونشر كلا من فرنكة مقالة 
جالنيوس فى العادات عام ۱۹۷۹. واورسولا فاير GLAS‏ جالنيوس 
المولودين لسبعة أشهر فى مجلة تاريخ العلوم عند العرب» معهد حلب؛ 
المجلد السابع ۱۹۸۳.() 


(۲) المصدر السابق صفحات ۲۲۲ حثی ۰۲۳٩‏ 

(۳) يستحق د. محمد سليم سالم ۱۹۹۳-۱۹۰ در اسة تحليلية لجهوده التحقيقية للبثراث العلمی 
والطبی الیونانی فی الحضارة العربیة۔ فقد قام بدور هام فى تحقيق عدد من الأعمال الهامة 
مثل منتخبات الاسکندریین وشروح ابن رشد على أرسطو راجع عنه» أوراق ASS‏ 
العدد الرابع» ٥‏ ص ۰۸۳۲-۷۱ 

)٤(‏ راجع ما ذكرناه عن تأثير تحقيق كراوس امخثصر کتاب الأخلاق لجالينوس فى الكتابات 
العربية المعاصرة؛ فى الفصل الرابع من WES‏ الحالى. 

(5) Galenon Medical Experience, the arabic version with Enflish Irans and Nots by 

R. Wfalzer. Oxford Uni. London. 

)٦(‏ مختصر كتاب جالینوس فی المولودین لسبعة آشهر لثابت بن قرة الحرانی» اورسولا فاير؛ 

مجلة تاريخ العلوم عند العرب؛ حلب المجلد السابع العدد ۱ ۲ عام ۰۱۹۸۲ 


-\\o- 





وتحتاج تحقيقات د. محمد سليم سالم الاشارة حيث اصدر بمفرده ما 
یقرب من ثلث منتجات الاسکندرانین لاعمال جالنیوس وهی علی التوالی : 

- كتاب جالينوس فى فرق الطب للمتعلمین ۱۹۷۸( 

- كتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض ۱۹۸۲۔.) 

- كتاب جالینوس إلى طوثرن فی النبض للمتعلمين ۱۹۸.(*) 

- کتاب جالينوس فی الاسطقسات على رأى أبقراط OY AAV‏ 

- كتاب جالينوس فى الصناعة الصغيرة ۱۹۸۸. 


وكلها صادرة عن مركز تحقيق التراث بالهيئة المصرية للکتاب 
بالقاهرة. يضاف إلى ذلك التحقيقات المتعدد لتلخيص ابن رشد لرسائل 


(۷) يمتاز تحقيق د. سليم سالم لهذا العمل وغيره بالثعلیقات المستفيضة بالعربية واليونانية على 
النص وہالمقدمة الواضحة التی تضعه فى سياق من اعمال جالينوس اعتماداً على مصادر 
العلم العربى وعلمى اشارات المؤلف فى فهرست کتبه» ومراتب قراءة كتبخ ويذكر انا 
المخطوطات الشلاث التى اعثمد عليها اضافة إلى النص الیونانی الذى حفقه هيلمريش 
Helmreich‏ وكذلك طبعة كين. راجع مقدمة المحقق صه-لا. 

(۸) يعد كتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض العمل الرابع مسن جواسع 
الإسكندرانيين وهو عمل ضخم مكون من مقالتان بقع فى 516 صفحة مع مقدمة وفھارس 
بالاضافة لتعليقات المحقق التى توازى ثقريبا نصف العمل, وقد حققه سليم سالم العمل عن 
سبع مخطوطات بالاضافة إلى عدد من الشروح خاصة شرح على ابن رضوان له 
وللصناعة الصغيرة وثلخيص الرازى صلة البراء. والعمل كما يخبرنا المحقق هو تلخيص 
وشرح حنين لكتاب جالينوس. مقدمة المحقق ص ه. 

)4( وهذا العمل مقالة واحدة غرضه فيها أن بصف ما يحتاج المتعلم إلى عمله من أمر اللبض 
ويعدد فيه أصئاف النبض كما يخبرنا حنین بن اسحق فى رسالته عن ما ترجم من كتب 
جالينوس بعلمه وبعض مالم يترجم. 

(۱۰) هو الكتاب الخامس من منتخبات الإسكندرانيين» ویخبرنا المحقق اله ليس لأبقراط کتاب 
عنوانه فى الاسطقسات الا أن كتابه فى طبيعة الإنسان هو الذى تحدث فيه عن هذه العناصر 
الأول. وهذا الكتاب هو مرجع جالينوس فی بیان آراء جالیلوس فى هذا الموضوع. وكان 
هذا الكتاب من بين الكتب الستة عشر التى لابد من دراستها دراسة وافية يسمح لأحد من 
العالم العربى بمزاولة مهنة الطب» تصدير المحقق ص٣‏ 


۱ات 





جالينوس الطبية خاصة تحقيق سعيد زيدان والادب جورج قنواتی 
ثانياً : الاهتمام بأعمال جالنیوس الطبية : 


ويرتبط بالجهود السابقة فى نشر وتحقيق أعمال جالينوس الاهتمام 
بكتاباته الطبية ونشر نصوصه المختلفة فى الطبء حيث أفردت الدوريات 
العلمية وكتب تاريخ الطب أجزاء كبيرة للحديث عن أعمال الطبيب الیونانی 
وتأثيره فى العالمين القديم والوسيط. 

ومن هذه الجهود نشير إلى ما كتبه أى. دى. فيليب Phillips‏ .8.17 فى 
الفصلين الثامن والتاسع من كتابه مناحی الطب الپونانی" A Spects of‏ 
Greek Medicine‏ مطبوعات تشارلز فيلا ليفيا حيث يعرض لجالينوس 
(س ۱۸۱-۱۷۲) الطب الاغريقى (۱۹۱-۱۸۲).''' وكذلك ما قدمه م. 
اولمان فى الجزء الثانى من Surveyes Islamic‏ عن الطب الاسلامى حين 
يعرض للأعمال الطبية اليونانية. ودراسة وترجمة ميشيل و دولز 
Michael W. Dals‏ عن الطب الاسلامى الوسيط وكتاب على بن رضوان 
"الامراض الوافدة بأرض مصر" حيث يخصص الدراسة الأساسية فى تقديمه 
للحديث عن الجالنیوسیة.(۲۳) 


ويتابع جوتهارد شتروهيمر Strahmaier‏ .6 أعمال جالنيوس فى 
العربية. فإذا ما عثر على نص جالنيوس فینشر ضمن سلسلة Corpus‏ 
Medicarum Graeevorum‏ ویمکننا مراجعة جهوده فى در استه Galen of‏ 
Pergamon in Arabic and The editorial Program of The Corpus‏ 


Medicorum Graecrum in Craeco - Arabica, 1993.‏ وقد قدم ج. اس. 


(1 1) E. D. Phillip; Aspects of Greek Medicine, the CHARLES press, publishers, 
philadelphia, P. 172-196. 

(12) Manfred ullmann : Islamic Surveyps II Islamic Medicine, P. 8-15. 

(13) Michael W. Dols : Medieval Islamic Medicine, Uni., of califarnia pres. P. 3-24. 


ت۱۷ 





ویلکی Wilkie‏ .5 .7 و ج. ای. ار الويد Eloyd‏ .6.8.2 فى دراستھما للنسخة 

العربية لكتاب جالنیوس فى الفرق فی العدد VA‏ من Bay ye‏ الدراسات الهلينية 

۸ تحلیل للترجمة العربية ودفتها لنص جالنبوس. ونفس الأمر بالنسبة 

لکتاب جالنیوس الصناعة الصغيرة Ars Parva‏ من أجل توثيق النص 

الپونانی. 

ثالثاً : الدراسات المعاصرة فى فكر جالينوس الفلسفی والأخلاقى لجالنیوس: 

نتناول فی هذه الفقرة مجموعة من الدراسات التى تدور حول جهود 
جالینوس الفلسفية. وهی دراسات متنوعة ثاريخية, ببلوجر افية» فلسفية تتناول 
على التوالی جهود جالینوس وأعماله فی الحضارة اليونانية الرومائية القديمة 
أو لدی العرب أو فی اليهودية أو انتقالها إلى العصر الحدیث من Aga‏ ومن 
ناحية آخری دراسات حول افکار جالینوس ونظریاته الفلسفية والاخلاقية فى 
النفس والفضائل والخیر والشر. وغیرها من مجالات علمية وأدبية اهتم بها 
فاضل الاطباء جالینوس وسوف fag‏ بالدراسات المقارنة التى تتناول جهود 

الطبیب الفپلسوف فی حضارتین. 

الدراسات المقارنة : 

)1( فکر جالینوس الأخلاقی فى المصادر اليونانية والثرجمات العربية. وهی 
در اسة الباحثة یمان محمد حامد الشی انجزتها عام ۱۹۹۷ وهی بحث 
مقارن فی فکر جالینوس الاخلاقی فی مصادره اليونانية القديمة وفی 
الحضارة Ay pall‏ من خلال ما تم من ترجمات متعددة لأعماله وتمتاز 
الدر اسة باعتمادها على المصادر الاصلية المخثلفة الطبية ولفلسفية فى 
اللغة اليونانية والانجليزية والعربية وکونها جمعت آکبر قدر من 
النصوص الجالينية فی هذه اللغات. وتمثل هی ودراسات أخرى فى نفس 
المجال تيار متمیز للدراسات المقارنة له حضور قوی فی آداب القاهرة. 


وتتكون الدراسة من بابين وملحق یقع الباب الأول "المصادر" فی ثلاثة 


سم اب 





فصول : الأول جالینوس فی التراث الاغریقی الرومانی و الشانی جالینوس 
فی التراث العربی» لدى المترجمين وعند حنین بن اسحق ثم لدى المؤرخين 
وکتاب السيرء والفلاسفة وعلماء الأخلاق والأطباء. والفصل الثالث: الكتب 
والشذرات الباقية فى التراث العربى لفكر جالینوس الأخلاقي؛ التى وصلت 
إلينا مصادرها اليونانية» والمقتطفات الموجودة عن كتاب الأخلاق وأخیراً 
النقول التى وردت للفكر الأخلاقی عند جالينوس. 
ونتناول الباحثة فى الباب الثانى الاطار العام لفكر جالينوس الأخلاقى 
فى فصول ثلاثة أولها جالينوس والفلاسفة اليونان فتعرض لأفلاطونية 
جالينوس وأرسطيته ورواقيته. والفصل الثانى جالينوس الطبيب أخلاقياً: 
فتتحدث عنه طبیباً مشخصاً للأمراض» وطبيباً فیلسوفاء ثم تأثيره فى التراث 
العربى خاصة لدی كل من : الفارابی» الرازىء الشهزوری» عبداللطيف 
البغدادی؛ الرهاوی ابن ميمون» الطبرى. والفصل الثالث. والأخير 
لجالينوس» والنفس حيث تفيض فی عرض طبيعة النفس وعلاقتها بالبدن 
وخلودها وعناصرها المختلفة وتأثير آراء جالينوس عن النفس عند الفلاسفة 
المسلمين : الکندی» ومسكويه؛ الغوالی؛ البيهقى والطبری والرهاوى. ويشمل 
الملحق قائمة بأعمال جالينوس المختلفة باليونانية واللاتینیة والعربية. 
والعمل فى مجمله يندرج فى اطار الدراسات المقارنة فى الحضارتین 

اليونانية والعربية» ويستخدم فی بعض الأحيان المنهج التاريخى التحليلى 
القائم على التأثير والتأثر بالإضافة للمنهج المقارن الذى يسرى على امتداد 
صفحات البحث. وتخرج الباحثة بنتائج هامة عن دور التراث العربى فى 
حفظ كثيراً من النصوص التى فقد أصلها اليونانى من هذا التراث للثقافة. 
(۲) "علم البيلوجرافيا عند العرب" وفيها يسعى الباحث إلى بیان دور 

جالينوس فى نشأة علم الببليوجرافيا عند العرب. فقد تناول د. عبدالستار 

الحلوجى فى دراسته 'نشأة علم الببليوجرافيا عند المسلمين" الجهود 
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المخثلفة السابقة على عمل ابن النديم "لفهرست" وذکر منها جهود جابر 
ابن حيان وجهود حنين بن اسحق فی بیان أعمال جالينوس وما ترجم 
منها إلى العربیة(". وقد آشار د. بدوی فى دراسته "الترجمة الذاتية فى 
العرییة(۳ إلى المصادر اليونانية والفارسية لهذا الفن وأوضح مثال 
للمصدر اليونائنى هو جالینوس الذی کتب کتابین عن حياته ومولفاته 
عرفها العرب معرفة جيدة وقد تأثر بهذا المثال کل من حنبن بن Gaul‏ 
وأبوبكر الرازی فی سيرته الفلسفية والحسن بن الهيثم فى مقال فیما 
صنعه وصنفه من علوم الأوائل". وکذلك یفعل د. شوقی ضیف فی کتابه 
الترجمة الشخصية ضمن سلسلسة فنون الأدب العربی (الفن القصصی) 
وهو فن مستحدث عند العرب قلدوا فيه غيرهم من الأمم الاجنبية خاصة 
الیونان وفی مقدمة تلك النملذج التی فلدوها ما كتبه جالینوس خاصة فى 
مؤلفيه مراتب قراءة کنبه" و فینکس کنبه" أو فهرسها الخاص وفیهما 
یصور نشأئه وحياته العلمية تصويراً دقیقاً ویعرض علینا فی فهرست 
کتبه مؤلفاته وتاریخ تألیفها ويشرح ما فيها من الاراء OD‏ 
ویتوقف أحمد عبدالحلیم عطية عند مصادر الببلیوجرافبا العربية 
"جالپنوس" اعتمادا على مولفاته التى نجدها فی الرسالة الهامة الشی کتبها 
حنین بن اسحق إلى على بن يحيى المنجم فيما یثرجم من کتب جالنپوس 
بعلمه وبعض مالم یترجم"''' بالاضافة إلى رسالة هامة وضعها حنین بن 


(۱۶) د. عبدالستار الحلوجی: نشأة علم الببلپوجر افیا عند المسلمین فی کتابه دراسات فى الکتب؛ 
مكتبة مصباح code‏ ۱۹۸۸ ص ۰۸۱-۸۱ 

)10( د. عبدالرحمن بسدوی : الترجمة الذاتية فی العربيتة» فی الموت والعبقرية؛ وكالة 
المطبوعات. 

)11( د.شوقى ضیف الترجمة الشخصية؛ دار المعارف ۱۹۷۹ ص٥-۸۔‏ 

(۱۷) د. أحمد عبدالحليم عطية : نشأة علم الببلیوجرافیا عند العرب» دراسات فى تاریخ العلوم 
عند العرب» دار السقافة للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۸۹ ص۲۲۵ وما بعدها. 
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اسحق فی ذكر الكتب التى لم يذكرها جالنیوس فى فھرست کنبه(. ویوضح 

الباحث ان عمل جالینوس كاتبا مصدرا للکتابات الببلیوجرافیا dy yall‏ خاصة 

لدی کل من حنین بن اسحق والرازی فیما کتاباه عن جالینوس. 

(۳) یتناول نفس الباحث فی القسم الثانی من كتابه دراسات أخلاقية" انتقال 
فلسفة الأخلاق من اليونان إلى العرب : جالينوس OWL ad gad‏ حيث 
يعرض فى تمهيده للأخلاق عند جالينوس ومصادرها ثم لتأثير الأخلاقية 
الجالينوسية ذات الصبغة الطبية على الفلاسفة العرب وفى الفقرتين 
التاليتين فيترجم دراستا ريتشارد فالترز عن فلسفة جالینوس الأخلاقية 
من مصدر عربى tyre‏ و "موعظة جالینوس" ليكشف عن جوانب 
مختلفة من تفكير جالينوس الأخلاقى وانتقاله إلى الفلسفة الإسلامية. 


(4) ونشير إلى عدد من الدراسات الحديثة التى تناولت جالينوس فى اطار 
البلاغة وعلم اللغة» وهو جانب اهنم به الطبيب الفيلسوف وكتب فيه 
وأشار إليه حنين بن اسحق فی نهاية رسالته حول ما ترجم من کتب 
جالينوس بعلمه وبعض ما لم بترجم".(۲۱) 

وقد خصص ف. دی لاسى Ph.De Lacy‏ واحدة من دراساته العديدة 
حول جالنيوس لدراسة "جالينوس والشعراء اليونان" فى المجلد السابع من 
"الدراسات اليونانية الرومانية البيزئطية" ۱۹٦١‏ موضحا اهتمامات فاضل 

الأطباء اللغوية والبلاغية.!'') واهتم بنفس المجال ل. ت. بيرسى .1.1 


(18) G. Bergstrgstrasser : Neus Materialien Zu HNAIN IBN ISHAQS GALEN 
BiBliographie, leipzig 1932, P. 84-91. 

)14( د. أحمد عبدالحليم عطية : دراسات أخلاقیة دار قباء ۰۱۹۹۹ القسم الثانی. 

(۲۰) راجع الملحق الذی الحقناه بهذا الکتاب. 

(۲۱) فی بدوی : دراسات ونصوص فی الفلسفة وتاريخ العلوم عند العرب» الموسسة العربية 
للدر اساث والنشر» بیروث» ۰۱۹۸۱ 

)۲( کتب دی لاسی عدة دراسات حول جالینوس منها بالاضافة إلى ماسبق مفهوم الثواصل عند 
جالینوس" العدد ۲۰ من الدراسات اليونانية الرومانية البیزنطبة ۱۹۷۹ء و 'أفلاطوئية 
جالینوس" فى المجلة الامريكية للفلسفةء العدد ٩۳‏ عام ۰۱۹۷۲ 


(۲۱7 





Pearcy‏ فى در استه "جالینوس والخطابة الرواقبة" موضحاً التأثير القوی 

للرواقین على الخطابة عند جالینوس بالعدد ۲۶ من نفس المجلة السابقة عام 

) ۰۲۳ 

)٥(‏ وظهر الاهتمام الشديد فى نهاية العقد والقرن الحالى بجالینوس فى اطار 
الاهتمام بالذکری المئوية الثامنة لوفاة ابن رشد فيلسوف قرطبة ۱۹۹۸ 
خاصة بعد نشر الترجمة dy yall‏ لکتاب تلخيص سياسة آفلاطون, الذی 
نقله من الانجليزية د. حسن مجید العبیدی وفاطمة کاظم الذهبی وعن 
العبرية د. آحمد شحلان حيث آثیرت قضية هل تلخیص ابن رشد تم عن 
کتاب أفلاطون مباشرة أو من خلال تلخيص جالینوس لهذا العسل؟ 
والمعروف أن کتاب آفلاطون قد نقل إلى العربية ویعرف ابن رشد أنه 
فى صورتھ الكاملة يتأليف من عشرة کتب ویعد نقده لجالینوس فى 
مواضع متعددة من تلخيصه دليلاً على انه اطلع على الثص الفلاطونی؛ 
Ls‏ أطلع على تلخيص جالینوس وینجاز العبیدی مترجم التلخیص - 
وذلك صدر روزنتال!* إلى ابن رشد لم یکتف بعمل جالینوس بل 
لخص الأصل كما یتضح من النقاط المختلفة التى انتقد فیها جالينوس» 
كما فى الفقر:(۲۷) من المقالة الاولی التی پتھم فيها ابن رشد جالینوس 
بعدم فهم آفلاطون(۳. وکذلك فی نهاية الفقرة (۲۰) نهاية المقالة الثالشة 
والکتاب حين يتهمه بالجهل بالطرق المنطفیة۲۳. 

)٦(‏ كذلك نجد الاهتمام بجالینوس فی التحقیقات المختلفة التى یقوم بها 
الاسائذة العرب لکتب تاريخ العلم والطب والفلسفة ومن هذا القبيل ما 


(۲۳) نقلاً عن ایمان عبدالقادر» المرجع السابق. 
L, t. pearcy : Galen and stoic Rhetotoric, GRBS Vol. 24 1983 pp. 259-272,‏ 
(۲۶) د. حسن العبيدى : مقدمة ترجمة تلخیص ابن رشد لسپاسة أفلاطونء دار الطلیعة» بپروت؛ 
۸ص .٦٥-٥٤‏ 
(۲۰) ابن رشد : تلخیص GUS‏ السياسة لافلاطون ص ۰۱۳۰ 
)7( المصدر السابق ص Te‏ 
ت۲۲ اب 





جاء فی كتاب "آداب الفلاسفة" لحنين بن اسحق الذی حفقه د. عبدالرحمن 

بدوی وصدر عن معهد المخطوطات العربية بالکویت ۱۹۸۵ ويتناول 

آداب چالینوس ص ۲۲ ۱۲۳-۱ OY)‏ 

ویفیض محقق کتاب ابن هندو : سيرته» آراژه الفلسفية» مولفات فی 
بيان ما أخذه الفیلسوف والطبیب العربی عن جالینوس فى هذا التحقیق 
الصادر عن عمادة البحث العلمی بالجامعة الاردنية ۰۱۹۹۲ یوضح المحقق 
تأثر ابن gaia‏ العمیق باستاذه ابن الخمار ونقله لفهرست الجوامع الستة 
عشر لجالبنوس" مع نقده لها ۷" وینقل لنا کلمات جالینوس() وأشعاره التى 
يذكر فیها جالینوس (ص۹۲۰-۷) والعبارات المختلفة التى جاءت على 
ألسنة الفلاسفة والاطباء العرب وهی تنسب إلى جالبنوس (ص ۱ ۳۷۹-۹- 
£1( واستشهادات ابن هندو بأقواله فی کتاب مفتاح الطب (ص ۵۹۸-۵۹۷ 
وص٦٦٠)‏ وعلی امتداد صفحات الکتاب مما یظهر تأثر الكبير به. 
یتضح من هذا العرض الموجز لاستمرارية کتابات جالینوس فی الفکر 

الحدیث والمعاصر أن القضایا العلمية المتعلقة بالطب وجدث بعض الاهتمام 
وذلك للتطورات الحديثة التی تمت فى میدان الطب والتی باعدت بينه وبين 
نظریات القدماء بینما القضايا الفلسفية التى شغل بها الفیلسوف الطبیب 
وجدث اهتماماً أكبر من الباحثین المعاصرین یفوق الاهتمام بالجانب الطبی. 
ومن بين القضایا الفلسفية التی عرض لها جالینوس وتوفف آمامها الباحثون 
القضایا المتعلقة بالدر اسات الانسانية مثل : الأخلاق والنفس والمنطق واللغة 
ونضیف أيضاً الدراسة الببليوجرافية؛ فقد شغلت الاخلاق اهتماما اکثر من 
(YY)‏ حنین بن اسحق : آداب الفلاسفة؛ تحقیق د. عبدالرحمن بدوی. معهد المخطوطات العربية» 

الکویت ۱۹۸۵ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 


.۸٦ص‎ Van ۱۹۹٦ د. سحبان خلیفات : ابن ھندو؛ عمان‎ (YA) 
۰۳۹۷-۳۹۲ المصدر السابق ص‎ )۲۹( 
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باحث فی العربية والانجلیزیيةء وكذلك قضية النفس الإنسانية وعلاقة 
جالپنوس باللغة. مما پجعانا نتوقف فی الفصل الأخير لمناقشة القضية الشی 
طرحناها فى بداية بحثنا عن العلاقة بين العلم والفلسفة الطب والمیتافیزیقا 
عند جالینوس الذی مازال یشغل اهتمام الباحثين فى العدید من مبادین 
yall‏ اسات الانسانية» الفلسفية و الكلاسيكية والمقارنة حتى الیوم. 


جاع لاب 





الفصل السادس 
الطب والمینافیزیقا عند جاليوس 


تمهيد : 

حاولنا فى الفصول السابقة تقديم صورة جديدة مختلفة عن جالينوس؛ 
وهى صورة الفيلسوف الموسوعی؛ الذى كتب فى الفلسفة والعلم الطبیعی 
والبرهان» بالإضافة إلى الصورة التقليدية المعروفة عنه» وهی صورة 
جالينوس الطبيب الذى عد مع أبقراط أشهر أسمين فى تاريخ الطب. 

إن تفصيل ملامح صورة جالپنوس الفيلسوف؛ ببيان تكوينه الفلسفى 
وإنتاجه فى العديد من العلوم الفلسفية يطرح قضية أساسية حول علاقة 
الفلسفة بالعلم» الميتافيزيقا بالطب» وإلى cal‏ مدى أسهم کل منهما فى تقدم 
الآخر. فهل ساعدت افتراضات جالینوس الميتافيزيقبة وجهوده الفلسفية فى 
دفع منهجه العلمى التجريبي القائم على الفحص الإكلينيكى خطوات أبعد من 
سابقيه؟ وهل ساعدت خبرة جالينوس التجريبية فى تقديم دراسات فلسفية ذات 
صبغة علمية؟ هل كانت الفلسفة عائقا أو عاملاً مساعدا لصياغة نظرياته 
المختلفة؟ 

ومهمتنا فى هذا الفصلء بیان العلاقة بين الطب والميتافيزيقا فى أعمال 
جالینوس» وهی من الاهداف الاساسية فى هذا البحث الذى يدور حول أعمال 
الطبيب الفيلسوف بين العلم والفلسفة فى الفكر القديم والمعاصر. حیث 
نعرض لبعض نظرياته لبيان الجوانب الطبية والجوانب الفلسفية فيهاء 
ونتوقف خاصة فى هذا الفصل عند ما يتعلق بنظريته فى الأمزجة الأربعة 
ونظريته فى الإبصار أو الإدراك البصرى. 

ونبدأ أولا بنظرية الأمزجة الأربعة التى أخذها عن الطبيعيون الأوائل 
وعن محاورة طيماوس لأفلاطون» مطورا إياهاء جاعلا منها جزءا 
أساسى من نسقه الفلسفى الطبي. 





أولا : الطبائع الأربعة والأمزجة الأربعة بین الفلاسفة وجالينوس 

تعد نظرية الأمزجة الأربعةء التى عرفت لدی جالينوس وشاعت 
بفضله فى تاريخ الطب حتى عهد قريبء من النظريات الأساسية التى عرفت 
فی الفلسفة اليونانية لدى الطبيعيين الأوائل» والتى فسر على أساسها الطبيب 
الفيلسوف صحا الإنسان ومرضه بل سلوكه وأفعاله. لقد نشأت 'نظرية 
الأمزجة الأربعة" وشرحت على يد جالینوس واستمرت النظرية ۳ 
فى الثعلیم الطبى له حتی القرن التاسع عشرء ولاتزال حية إلى اليوم على 
الأقل خارج نطاق الطب» وهی نظرية أنثربولوجية تعين على تصنيف البشر 
- فيما يخبرنا ج. سارتون - فكل فرد من الناس مميز بمزاج خاص.7) 

والمزاج كيفية حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادة» ذلك أنه إذا 
تماسكت أجزاؤها حدث من جميعها كيفية متشابهة وهى المزاج؛ وإن كانت 
المقادير فی الكيفيات فی الممتزج متساوية متقاربة وكان یں أما 
إن كان إلى أحد الطرفین dad‏ بين الحرارة والبرودة أو بين الرطوبة 
واليبوسة أو فى كليهما كان المزاج سقيما - كما يخبرنا ابن سينا فى القانون 
فى الطب نقلاً عن جالينوس - ولیست أعضاء الجسم متماثلة فى الکیفیات» 
فهناك أعضاء حارة كالقلب وأخرى باردة كالدماغ كما أن هناك الرطبة 
كالكبد واليابسة كالعظام. فلقد أعطى الخالق لكل عضو أعدل مزاج مناسب 
لقواه التى يفعل بها وينفعل فجعل بعض الاعضاء آحر وبعضها آبرد» بعضها 
اییس وبعضها ارطب(. وليس للناس جمیعاً مزاج واحد؛ وإنما يختلف 
المزاج بحسب الاقليم» كذلك یختلف المزاج باختلاف سن الإنسان. 

وثرتبط نظرية الامزجة بنظرية الأخلاط عند جالینوس؛ والخلط جسم 
رطب سیال» إليه يستحيل الغذام» ومنه خلط محمود وهو الذى من شأنه أن 


(۱)جورج سارتون. تاريخ العلم» الجزء الثانی» ص ۲۲۲-۲۲۱ وانظر أيضا مقال 
سارتون : "ملاحظات على نظرية الأمزجة" فی مجلة آیزیس, المجلد الرابع 
و الناسن ۱۹۳-۲ ص ۲۰۷-۲۰۰ وعنسوان رسسالة جسسالینوس 
Pwei Gason Detemperoments‏ ۰ 

)۲( ابن سینا: القانون فی الطب؛ئشرہ مکتبة المشی» بغداد» ص ۰۱۳-۱۲ وراجع تحقيق 
الدکتور على زیعور للکتاب الصادر عن دار عزالدین للنشر؛ بیروت ٦۱۹۹ء‏ 
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يصير جزءا من جوهر المغتذی متشبها به» ومنه خلط ردیء حقه أن يدفع 
عن البدن» والأخلاط أربعة: pall‏ والبلغم والصفراء والسوداء . 

يتحدث مورخ العلم "سارتون" عن المصادر الفلسفية التی أعانت 
الاطباء على فهم وظائف الاعضاء. ويرجعنا إلى مصدرین أساسيين لهذه 

النظرية هما. 

-١‏ الفيثاغورى آلفمایون ٥ہاہہہہالھ‏ الکریتونی (الفرن السادس قبل المبلاد)؛ 
آول من عد الصحة حالة من التوازن فی البدن2نهمهه:1 » والمرض هو 
اختلال هذا الشوازن بسبب تغلب إحدى القوی فتحدث حالة موناركية 
<Monarchia‏ أى سلطان قوة واحدة» بمعضی آخر پحدث الاتزان - فيما 
یری - من اعتدال الاصداد وامتزاجها امتزاجا موئلفا یکون منه 
الھارمونیا Hormonia‏ » ویعنی الطبیب فی إحداث هذه الحالة بأمرين هما: 
الغذاء والمناخ فالاعتدال فی الغذاء یعنی تناول أطعمة مختلفة بنسب 
خاصة واعتدال المزاج هو التوسط بين اخلاط الجسم» أى الحار والبارد 
والرطب والیابس!؟) وألقمايون؛ الذی ذاع اسمه فی الزمن القدیم علم على 
آقدم مدرسة طبية فی البونان» مدرسة کروئون» کان يعد المخ مركز 
الإحساس» وهی نظرية أخذها عنه ابقراط وأفلاطون: وبالتالی فهو 
مصدر من مصادر جالینوس. وهو على العکس من أنبادوقليس الذی 
جعل القلب هو مركز ال(حساس.(*) 

-١‏ أنبادوقليس Enpedokles,‏ الذى بعد فيما يزعم جالینوس مؤسس المدرسة 
الإيطالية فى الطب» هذه المدرسة التى ظلت موجودة حتى أيام أفلاطون 
وأرسطو وكانت توحد بين العناصر الأربعة وبين الحار والبارد والرطب 
واليابس. تعلم أنبادوقليس الطب عن مدرسة کرتون. ونقل نظرية تناسب 
الكيفيات إلى الاعتدال بين العناصر7). فالصحة (أو المرض) تابعة 


)۳( د. أحمد محمود صبحی ody‏ محمود زايدان» فى فلسفة الطب؛ ص ۰۸۱ 

(4) د. أحمد فواد الاهوائی: فجر الفلسفة اليونائيةء دار إحياء الکتب العربية؛ القاهرةه 
Mga ۶‏ 

)°( المرجع السابق» ص۱۸۹ 

)1( المرجع نفسه؛ ص۱۸۹. 
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بدورها للتوازن (أو عدم التوازن) الناجم عن حال العناصر الأربعة التى 
تتألف منھا الأجساد البشرية. 
وقد لعبت نظرية العناصر الاربعة دورا مهما فى الفلسفة الطبيعة 
وتفسیر الکون والفساد» وکذلك فى الکیمپاء وعلم النفس حتی الفرن الثامن 
عشرء فکان العلماء یفسرون الأمزجة بمقتضاها. (الناری والھوائی؛ السائی 
والترابي" التی أطلق علیها الأسطقسات الاربعة Stoicheion‏ وهی لفظه لم 
پستخدمها أنبادوقلیس وان كانت جاءت لدی أبقراط وفسر‌ها جالینوس(. فقد 
كان آنبادوقلیس يستخدم لفظ الجذور Rhizomata,‏ ویتضح Lil‏ مما جاء فى 
کتاب "فجر الفلسفة اليونانية" الطریق الذی سلکه المصطلح وبالتالی الفکرة 
إلى أبقراط diay‏ إلى جالینوس» وهو محاورة طیماوس لأفلاطون یقول: "ول 
استعمال للأسقطسات نصادفه عند آفلاطون حيث یتحدث عن Ue‏ العالم كيف 
نشأ. فيقول كيف كانت الطبيعة قبل خلق العالم "طبيعة النار والماء والهواء 
والأرضء ناظرین إلى هذه الطبيعة فی ذاتها وأية صفات لها قبل وجود 
العالم.. فماذا تکون النار أو أى جسم من هذه الأجسام؛ إنها المبادئ ونفترض 
آنها أسطقسات إلكل". 
وقد استتبعت نظرية العناصر الاربعة نظرية الطبائع الاربع المتممة 

لها ثم استتبعت فیما بعد نظرية الأخلاط الأربعة التی نجدها فى "رسالة 
طبيعة الانسان" شم نشأت نظرية الامزجة الاربعة. فقد اعترض ابفراط 
(۳۷۵۹-4۳۰ ق.م) على الفلاسفة - بخاصة أنبادوقليس - الذین پفنسرون 
الطب بالعلم الطبيعي» وأنه لابد للطبیب من معرفة طبيعة الانسان فقال: 
"الرأى عندی أن جمیع ما كتبه هو لاء الفلاسفة 3 الطبیعپون من رسائل» فى 
الطبيعة لا صلة له بالطب. أما آنا فأذهب إلى أن الطب هو الاصل الوحيد 
للمعرفة الواضحة عن الطبيعةء ولن يستطيع أحد أن يصل إلى معرفة ما 
بالإنسان» وما أسباب ظهوره إلى الوجودء وجميع هذه المباحثء إلا بعد أن 
يعرف الطب حق المعرفة".() 
(V‏ جالینوس: کتاب جالپنوس فى الأسطقسات على رأى أبقراطء سبق ذكره. 
2 أفلاطون طیماوس 48ب ۱۰-۶ نقلا عن الاهوانی فجر الفلسفة البونانبة» ص۱۸۱ 

وانظر جالینوس جوامع کتاب طیماوس؛ نشرة ریتشارد فالتزر. 
(۹) نقلا عن فجر الفلسفة آليونانية» ص ۰۱۹۰ 
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هذا عن نظرية الأمزجة الاربع عند ألقمايون وأنبادوقليس» وهی 
نظرية ميتافيزيقية فى العلم الطبيعي» وموقف أبقراط منها الذى يرفض هذا 
الفهم الميتافيزيقى أو رد الطب إلى العلم الطبيعي؛ بینما يتخذ جالینوس شارح 
أبقراط موقفا مختلفا يوفق فيه بين أبقراط وأفلاطون. فقد لخص طيماوس 
لأفلاطون؛ وتناول ماذكره أفلاطون فى كتابه المعروف بطيماوس من 
علم الطب (" (١‏ 

لقد كتب جالینوس "فى آراء آبفراط وأفلاطون" موضحا اتفاقهماء 
موقفا بينهماء رابطا بين العلم الطبیعی والطب؛ وهو موقف رد فيه الطب 
إلی العلم الطبیعی و الفلسفة. 

هذا موقف آبقراط الواضح والمحدد والذی یجعل من الطب هو 
الأساس فی معرفة الکون والوجود والطبيعة» أى أنه یعطی الأولوية للطب 
بمعناه التجریبی على ate‏ الطبيعة بمعناها التأملی الفلسفی» ومن هنا فلا 
مجال لاية افتر اضات ميتافيزيقية وعلی هذا فنحن نفترض اختلاف موقف 
آبقراط ليس فقط مع الفلاسفة الأوائل السابقین على سقراط بل مع سقراط 
و آفلاطون وأرسطو. وإذا كان هذا الافتراض صحبحا فإن کتابات جالینوس 
فى العلم الطبیعی - سواء تلخيصه محاورة طیماوس» أو محاولته التوفیق 
بين آراء أبقراط وأفلاطون تقدم لنا دلالة مختلفةء وهی أن الفیلسوف الطبیعی 
فى موقفه من العلاقة بین الطب والعلم الطبیعی» أو بمعنی آوسع بين الطب 
والفلسفة یختلف تماما عن موقف ابقراط حيث نجد ميلا لدى جالینوس يحول 
بينه وبين الصرامة العلمية ويلقى به فى أحضان الفروض الميتافيزيقية. 

للفلسفة إذن مكانة عالية فی نسق جالینوس الطبی؛ یعطی لها الأولویة: 
ويراها اساسا للعلم؛ ویطالب الطبیب بالاهتمام بها وتسرى فى معظم 
آعماله. مما دفع عدد من الباحثین إلى طرح هذه العلاقة للنقاش, موکدین 
على کونها سمة أساسية فى أعماله المخثلفة. 

ونجد هذا الموقف الجالينوسى نفسه فى تأسيس الطب على الميتافيزيقا 
سائدا فى معظم أعماله؛ بل إنه يرد نشأة علم الطب فى تفسيره لکتاب 


۰۱۷۷ حنين ابن إسحق» رسالة فيما ترجم من كتب جالینوس» ص‎ )٠١( 
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الإيمان لأبقراطء إلى الوحى الإلھی؛ وليس فقط إلى العلم الطبیعی یقول: "إن 
الله خلق صناعة الطب وألهمها الناس» وذلك أنه لا يمكن فى مشل هذا العلم 
الجليل أن يدركه عقل الانسان» لکن الله تبارك وتعالى» هو الخالق الذى هو 
بالحقيقة فقط يمكنه خلقهء وذلك آنا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التى 
يرون أن استخراجها كان من عند PAM‏ 

إن هذا الرأى الذى يقدمه جالينوس مقابل من يردون نشأة الطب إلى 
الإنسان یرجم إلى ظروف تاريخية ودينيةء أهمها قرب age‏ الإسكندرية - 
التى عاش وعلم بها فترة مهمة من حياته - من المسيحية التی رفضت 
الفلسفات الوثنية واستبعدت الآراء العلمية القديمة مما أدى إلى توقف العلم 
وجموده» مما جعل العلماء يلجأون إلى التوفيق بين العلم والفلسفة» بين 
النظريات التجريبية والأفكار الدينيةء وجالينوس فى نزعته التوفيقية بین 
الطب والفلسفة بين العلم والدين لم يكن بعيدا عن هذا الواقع. 

لقد أبدى جالينوس اهتماماً كبيراً لفحص الإكلينيكى مستندا قبل كل 
شىء على الوقائع الملموسة غير أن ثقافته الفلسفية كانت تغلب عليه أحيانا . 
وهذا مايتضح فی نظريته فى الأمزجة الأربعة وغبرها كما سيأتى ذكره. 

وفی الإطار نفسه نجده يستخدم مفھوم الروح numa‏ الذى استمده من 
الرواقية الذى يعنى حضور العقل الإلهى فى العالم''''. وقد عرفنا تمييزه بين 
نوعين من الروح: روح طبيعى وهو أساس فعالية الجسم الداخلية» وروح 
حيوى أساس حركات الجسم" ویظهر ذلك واضحا فى وصفه لعملية 
الإبصار التى تنتج عن الروح الباصر. وهى ما سنعرض لها فى الفقرة 
القادمة لنستخلص من ذلك جدلية العلاقة بين الطب والميثافيزيقا 
عند جالينوس. 
ثانياً : الإدراك البصرى بين الطب والفلسفة : 


لم یخصص جالينوس كتابا فى الإدراك البصرى أو الإدراك الحسى 


(۱۱) جالينوس: تفسير كتاب الإيمان لأبقراط نقلاً عن ابن أبى أصيبعة؛ ص7١.‏ 
(۱۲) د. نجيب بلدي: تاريخ مدرسة الأسكندرية وفلسفتهاء ص 1۷. 
۱۳۱( د. كمال السامر ائی : مختصر الطب العربی» ص ۰۱۷ 
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فلا يوجد عمل من آعماله سواء الطبية أم الفلسفیة يدور حول ما نطلق عليه 
نظرية المعرفة. لکننا نجد بین کتاباته الطبية عدد من الأعمال التى تناولت 
الابصار أو عمل العين توجد فى ثنايا كتبه فى التشريح ومنافع الأعضاء 
نذكر منها : 

كتاب تشريح العين "فى دلائل علل العين"؛ وهو كتاب مفقودء أشار إليه 
كل من حنين بن إسحق وماكس OY a yh ule‏ کتاب "فى منافع الاعضاء» 
خاصة المقالات الثامنة والتاسعة والعاشرة. ويوضح فيه أن كل شىء فى 
العين خلق لفائدة معینذ("). كتاب "فى آراء أبقزاط وأفلاطون" بخاصة المقالة 
الثانية والثامنة. 

كذلك لاتخلو بعض أعماله العامة فى الطب من إشارات متعددة عن 
العين والأبصارء نذكر منها على سبيل المثال: "الصناعة الطبية" "التجربة 
الطبية"؛ کتاب فی حفظ الصحذ"» 'كتاب فى اختلاف الأعراض"؛ 'كتاب فى 
أسباب الأعراض' "فى تعرف علل الأعضاء الباطنية". 

ویهمنا أن نشير فی بداية هذه الفقرة إلى مسألة أساسيةء ۳ 
جالینوس فى الابصار توجد فى کتاب حنین بن إسحق "الشر مقالات فى 
العين" الذی ضم فصول عديدة من کتب جالینوس» والتی یمکن أن نها 
مصدرا فى بیان الأفكار الاساسية التى تتناول الابصار عند جالینوس» 
بخاصة المقالة الثالثة من الکتاب» والثی يذكر فیها العصب الباصر والروح 
الباصرء والابصار كيف یکون؟ والتی اعتمد فیها حنین على الابواب من 
الثانى عشر إلى الخامس عشر من المقالة التاشعة "فى منافع الأعضاء' 
والمقالة الثامنة من کتاب "فى آراء أبقراط آفلاطون" وبعض أجزاء کتاب 
جالینوس المفقود "فى البرهان". وفی هذه المقالة نجد أن حنینا - كما یخبرنا: 
مایرهوف قد شغف باتباع نظریات جالینوس نفسها O°) diay‏ 

علینا قبل أن نحلل طبيعة وعناصر الابصار عند جالینوس أن نعرض 
للأصول الفلسفية لنظریته فى الادراك البصریی والتى يمكن أن نقارنها 
(۱۶) حنین بن إسحق: رسالة Led‏ ترجم من كتب جالبنوس» ص١٦۱‏ سا POC‏ 

نشرته کتاب حنين بن إسحق» العشر مسائل فی العین؛ ص۵۲. 


EA yaa ومایرهوف»‎ VUE حنین: المصدر السابق» ص‎ )٥ 
.6١ هوف» ص‎ pile ماکس‎ )٦ 
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بنظرية آرسطو فى الضوء والبصر التی جاءت فی کتابه "فى النفس”"") 
وهی النظرية التى توسع حنین فى شرحها ضمن رسالة صغيرة أسماها "فى 
الضوء وحقیقته" لقد أخذ آرسطوطالیس وجالینوس وحنین بنظرية أفلاطون 
التی تقول باجتماع الأشعة (اجتماع الضباء الاأفلاطونیة)» أى أن النور 
المنعکس من الأشياء الذی يقابل شعاع البصر النوری» الذی ینبعث من 
الروح النوری» وهو الذی یجری من المخ فى العصب الباصر والعدسة 
وانسان العين (الحدقة) وکان المظنون أن الهواء یتوسط بين الشعاعین(. 

وهذه النظرية لدی جالینوس وحنین تختلف عن نظرية آنبادوقلیس؛ 
الذی ظن أن (شعاعاً ذا تمائیل) يترك الجسم ويلتقى بالعين» ونظرية 
أبيقورس وهيبارخس الذى يظن أن الشعاع البصرى يترك العين ويمتد إلى 
الأجسام ويلمسها. 

وعلى الرغم من أن أنبادوقليس فى نظريته الادراكية, التى تفول 
بإدراك الشبيه للشبيه يقول بتعاون الحواس جميعا فى عملية الإدراك» فقد 
عنى بالبصر عناية خاصف فالعين التى تبصر كالمصباح الذى يضيء بالنار 
المشتعلة فى داخله» والتى تخترق الزجاج المحيط به. كذلك العين فيها نار 
دخلية تخترق الأغشية. إلا أن العين ليست مركبة من النار فقط بل يحيط 
الماء بالحدقة وتمتزج أيضا بجزء من الأرض وذلك حتى يمكن أن ندرك 
الأرض بالأرض والماء بالماء. يقول فى الشذرة الرابعة والثمانون من كتابه: 
'وكما أن الإنسان إذا أراد اجتياز الطريق فى ليل عاصف جهز مصباحا 
وأشعل فيه نارأء ووضعه فى زجاج يحميه من الريح ويفرق هبات الریح 
ولكن النور يشع من خلاله كلما كان نافذا ويضيىء أطراف الطريق بأشعة 
لاتنقطع. كذلك النار الأولى (العنصرية) المنبثة فى الأغشية والأنسجة الدقيقة 
تخفى نفسها فى حدقه العين المستديرة» وينفذ من هذه الأنسجة منافذ Lac‏ 
وأنها لتحجز الماء المحيط بالحدقة ولكنها تسمح للنار أن تمر من الداخل إلى 
الخارج لأنها أكثر لطافة "0% 


۱۲( آرسطوطالیس : "فى النفس" تحقیق الدکتور عبدالرحمن بدوی» النهيضة المصرية 
القاهرة» ۰۱۹۵۶4 ص ۷-4۵ ۰.۶ 

)1۸( انظر ماكس pile‏ هوف» الموضع السابق. 

(۱۹) الاهوانی : المرجع السابق» ص ۰۱۷4-۱۷۹ 
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هذا عن أهتمام آنبادوقلیس بتغير عملية الأبصارء ونستطيع أن نعرض 
موقف جالينوس كما ذكرنا مما جاء فی المقالة الثالثة من "العشر مقالات فى 
العين على رأى أبقراط وجالینوس» والمنسوب إلى حنين بن إسحق". وهو 
يحدد لنا : 

إن على من يريد أن يعرف الحال فى آلة البصر أن ينظر فى 
الموضوعات التالية: طبيعة عصبتى البصرء فيعلم ما المشاركة بينهما وبين 
جميع العصب وفى ماذا تخالفانه» ثم ينظر بعد ذلك فى أمر الروح الذى به 
يكون البصر فيعلم ما المشاركة بينه وبين الروح الذى فی جميع العصب 
وفى ماذا يباينه» ثم ينظر بعد هذين فى فعل البصر نفسه كيف يكون؟ 
وهو يقدم لنا فى عملية الإبصار أو أمر البصر كيف يكون؟ 
ثلاثة آراء: 1 
الأول : أن يرسل الشيء المبصر شینا منه إلينا فيدلنا به على نفسه حتی نعرفه. 
الثانى : أن تذهب منا إليه قوة الحس فنعرفه بها ماهو. 
الثالث : أن يأتينا بمعرفته حثی نعلم ما هو. 

ويناقش الرأى الأول الذى يقول نحن إذا كنا نبصر إنما نبصر بالثقب 
الذى فى الحدقة. فإذا كان هذا القول صحيح فنحن إذا أبصرنا الشيء لم 
نعرف مقداره أو عظمه أن كان فى المثل جبلا عظيما جدا . وذلك OY‏ 
قدر صوره أو شبح مقدار عظمه مقدار أعظم ما يكون من الجبال ودخوله 
فى العينين مما لا يقبله العقل وسمع السامع له بته. يلزم بحسب هذا القول إن 
يكون فى طرفه عين واحدة يرد من ذلك الشىء المبصر ويدخل فى عين 
الناظر إليه صورة تامة أو شبح تام کامل» وهذا شىء مجانب الإقناع بعيد 
عنه. وإن كان ذلك كذلك فليس يمكن إذن أن يكون يأتى الحدقة ويدخل شيء 
ينبعث من الجسم المبصر .۲۱ 

وبالطريقة نفسها يعرض للرأی الثاني» وبرفضه يقول: 'وأما الوجه 
الثانى فأقول فيه إن الروح الباصر ليس هو مما يمكن فيه أن ينبسط هذا 


۰ ۲( حنين ابن إسحق: المصدر السابق» ص٤‏ ۰۱۰ 
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الانبساط کله. حتى یستدیر حول الجسم المبصر ويحيط کله".(۲۱ 

بقی إذن الرأى الثالث وهو أن الهواء المحيط بالأبدان إذا كان نيرا 
صافيا صار للبصر فى وقت ما ينظر الإنسان إلى الشىء المتقوم له فى 
ذلك الوقت مقام العصب فى البدن دائما. وذلك أن الهواء يقبل الملاقاه للروح 
الباصر إياه مثل ما يقبل عن نور الشمس. فالنور يصل إلى العينين فى 
عصبتى البصر جوهره أيضا من جوهر الروح. فهو يرى أن الهواء إنما 
يقبل النور قبولا متصلا بما يحدث فيه من تغير نور الشمس له دائما . لا 
بأنه إذا تغير مرة واحدة من النور الوارد عليه بقى على ذلك التغيير. ولم 
يحتج إلى نور يغيره. لأنه لو كان يكتفى بأن يتغير تغيرا ينقطع عنه لكان 
سيبقى فيه نوره إلى مدة من الزمان طويلة ولو احتجب عنه المنير (Mal‏ 

وأول محسوسات البصر وأقدمها كلها فيما يرى جالينوس هو حس 
الألوان" وذلك أن اللون هو شيء يحسه البصر حسا أوليا ويحسه بذاشه 
ويحسه البصر وحده دون غيره من الحواس. ومع حس البصر باللون قد 
بحس أيضا بالجسم الذى له ذلك اللون ويتعرفه. الا أن حاسة المذاق وسائر 
الحواس الأخرى إنما ينتظر أن يصير الشىء المحسوس إلى بدن الإنسان 
حتى يحس به. فأما البصر فإنه يمتد بتوسط الهواء حتى يبلغ إلى الجسم الذى 
له اللون. ومن أجل ذلك صارت حاسة البصر وحدها دون غيرها من 
الحواس تتعرف مع لون الجسم مقدار عظمه وشكله. وتتعرف أيضا مع 
هذين وضع الجسم والمسافة بينها وبينه. ثم تتعرف أيضا حركته وان كان 
تعرفها للحركة ليس هو تعرف حس مطلق. لكن تعرف قياس من المقاييس 
قريب من الحس".9") 

فإذا كان البصر وحده جميع الحواس يحس المحسوس المحرك له 
بتوسط الهواء كإحساس الأعمى للشىء بالعصا. بل إنما يحس به الأشياء 
المبصرة. على أنه فى ذلك الوقت عضو منه مجانس له متصل به. وكان 
یسیو وعنده قد خسن ہن (Vy oe‏ 


(۲۱) نفس الموضع. 

)۲( المصدر السابق» ص8 .١٠١‏ 
(v¥)‏ المصدر السابق» ص۸١٠.‏ 
(۲۶( المصدر نفسه)» ص ۱۰۹. 
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مما قلنا أن بصرنا الأشياء دائما یکون بثوسط الهواء بيننا وبینها 
ووجدنا ذلك بینا للحس وجودا قد أجمع عليه الناس كلهم. وذلك أن الهواء إذا 
كان نيرا إما من قبل نور الشمس أو من نور جسم آخر نير صار للروح 
الباصر كالعضو والآلة المشاكله الموافقة. وصار للبصر آلة مقامها مقام 
العصبة التى فيها يتحدر هذا الروح إلى العينين من الدماغ. فكما أن الدماغ 
Lal‏ يصل إليه حس الأشياء التى تحسها العين بتوسط عصبة البصر بينه 
وبين العين. كذلك الروح الباصر إنما تحس الأشياء المبصرة بتوسط الهواء 
إذا كان نیراً فیما بينه وبينها. وتحس مع حسه الأجسام المبصرة الأشياء 
اللاحقة بها مثل عظم تلك الأجسام وجميع أحوالها مما تقدم ذکره",(*۲) 

ويناقش الرازی قوله "إنه من البين عند جميع الناس أنه ليس يكون بأن 
تماثيلا يجرى إليه من كل واحد من الأشياء المبصرة". ذلك أن هناك من 
يخالفونه فى هذا الرأی» فكيف يقول "من البين عند جميع الناس". 
فأرسطوطاليس على العكس من هذا الرأى تماما (ص۹) وقد رد عليه 
الرازى فى ذلك حيث أفرد - كما يخبرنا - مقالة ضخمة أوضح فيها أن 
الأبصار يكون بتشبح الأشباح فى البصر .() 

وبعيداً عن نقد الرازى وشكوكه؛ وهی شكوك أغلبها منطقى فان ما 
يهمنا clin‏ هو التأكيد على إفراط جالينوس فى بیان دور الفلسفة» واستخدامه 
للفروض الميتافيزيقية. فهو دائما ما يلجأ إلى افتراضات عديدة منها 
افتراض الروح لتفسير العمليات العضوية فى جسم الإنسان لقد استمد هذا 
المفهوم من الرواقية وانتشر فى كتاباته المختلفة» وهو يفسر عن طريقه 
عملية الإبصارء فالروح الباصر هو أساس عملية الابصار؛ فهو الذى 
يستشعر ويحس بالموضوعات المختلفة وذلك عن طريق توسط الهواء. 

أن هذا الافتراضات أدت إلى نتائج أبعدت جهود جالينوس عن الاتجاه 
الطبى الإكلينيكى وأدت به إلى الوقوع فى نتائج بعيدة عن الملاحظة 
والتجريب. وهذا ما لا حظه عدد من الباحثين فى مجال تاريخ العلم. يقول د. 
نجيب بلدى "أن هذه الصفة الفلسفية المنطقية ذاتها (التی سادت لدى 
جالینوس)ء هی ما أدت به فى بعض الأحيان إلى مناقضة التجربة والمنهج 


۰۱۱ ۲ المصدر نفسه ص‎ (Yo) 
۰۱۲ الرازى: الشكوك علی جالینوس؛ ص‎ (v1) 
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التجریبی الدقیق» وخاصة فى نظرته للامزجة والطباع؛ وهی التى جعلته 
يدخل فی العلم نظرية آرسطو للنفس ویوفق بینها وبين موقف الرواقیین من 
الروح» وهی التی انتهت به کذلك إلى أن يقرر فى البدن قیام مبادی وقوی 
لایمکن أن تصبح یوما من الأيام موضع تجربة أو بحث تجريبي ۲۲ 
والخلاصة gal‏ هولاء أن ثقافة جالینوس الفلسفية کان لها أعظم الأثر على 
مولفاته الطبية فأوقعته فی استنتاجات منطقية بعيدة عن الصواب"") وهذا 
ما يطرح Lisle‏ ضرورة مناقشة هذه المسألةء إلا وهی آثر المیتافیزیقا فى 
طب جالینوس وهذا موضوع الفقرة التالية. 
ثالثاً : التأثير المتبادل بین الفلسفة والعلم عند جالینوس : 

نصل هنا إلى مناقشة قضية أثر الفلسفة على طب جالینوس وهی 
قضية العلاقة بين العلم والفلسفة لدى عدد كبير من الفلاسفة فى العصور 
القديمة والوسطى وبدايات العصر الحديث ربما حتى ديكارت. فالقول بالروح 
لتفسير العمليات الفسيولوجية لم يكن قاصرا على جالينوس فقط. يكفى أن 
نطالع كتاب "انفعالات النفس" الذى كتبه ديكارت فى نهاية حياته حتى نتأكد 
أن أبو الفلسفة الحديثشة يستخدم نفس المفهوم لتفسير حركة الدم فى جسم 
الانسان.(۲۹) 

لقد توقف عدد من فلاسفة العلم لمناقشة أثر الفلسفة على الطب وقد 
دعا کلود برنار إلى تحرر الطب من عبء المذاهب الفلسفیة(" فکثیر من 
القواعد الطبية تذکرنا بنظریات فلسفية مما يدعو إلى التساؤل : هل نتجت 
الممارساث العلاجية عن ثطبیق نظریات فلسفية أو جاءت النظریات محصلة 
لقواعد طبية؟ أن هذه التساؤل دفع صاحبا كثاب قی فلسفة الطب" إلى 
التساؤل ألا يتبع الطب التجريبى الحديث أى مذهب فلسفى؟ ويجيبا "أن 


(۲۷) د. نجيب بلدى» ص۱۸. 

۰۱۱۳ الأب جورج قنواتي» تاريخ الصيدلة والعقاقير عند العرب» ص‎ (YA) 

(۲۹) رینیه دیکارت : انفعالات النفس» ترجمة جورج زیناتی:؛ دار المنتشخب العرہی؛ 
بیروت» ۰۱۹۹۳ 

)+( کلود برنار : المدخل إلى الطب التجریبی ترجمة د. یوسف مراد و حمدالله 
سلطان» ص ۰۲۳۲-۲۳۲۰ 
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النزعة العلمية التجريبية فی الطب الحديث لم تحرره من كل تصور فلسفی؛ 
لأن هذه النزعة المستندة إلى مقولة ما ليس تجريبيا فهو ليس علميا إنما هى 
بدورها اتجاه فلسفی تعارضه مذاهب فلسفية أخرى متكافئة معه۳۱۳. 

إن العلاقة بين الفلسفة والطب علاقة غاية فى التعقيد حتى فى العصر 
الحالى. وعلينا حين نتناول تأثير كل منهما فى الآخر عند جالينوس أن نضع 
فى اعتبارنا نظرة العلم القدیم للطبيعة والكون. وفى هذه الحالة يمكننا أن 
نحكم بدقة على جهد الطبيب الفیلسوف الذى أثر تأثيرا كبيرا فى العصور 
القديمة والوسطى وحتى مطلع العصر الحديث. وسوف نشير إلى هذه العلاقة 
من خلال موقف الفيلس وف الإنجليزى برتراند رسل فى كتابه 
"التصوف والمنطق". 

يدرس رسل العلاقة بين العلم والفلسفة تحث عنوان 'فى المنهج العلمى 
فى الفلسفة" معطيا لنا نوعين من الدوافع تدفعان البحث الفلسفى أحدهما 
مشتق من الدين والأخلاق والثانى مشتق من العلمء ويعطى نماذج لأصحاب 
النوع الأول أفلاطون وسبينوزا وهیجل» والثانى ليبنتز ولوك وهيوم ويعد كل 
من أرسطو وديكارت وباركلى ممن يجمعون بين الدافعين. وإذا صح مثل 
هذا التصنيف فمن الممكن أن نعد جالينوس ضمن هؤلاء الذين يجمعون بين 
العلم والدوافع الأخلاقية والدينية. 

ولذا كانت الدوافع الأخلاقية والدينية عائقا فى طريق تقدم الفلسفة كما 
كتب رسل يقول: "إن العنصر الأخلاقى والذى كان متغلبا فى كثير من 
المذاهب الفلسفية هو واحد من أهم العوائق فى طريق المنهج العلمى للبحث 
الفلسفی. الأفكار الأخلاقية الإنسانية هى أساسا اتجاه يؤمن بمركزية الإنسان 
ويتضمن تشريع لقوانين الكون بحيث ترضى رغبات الانسان. وهی هكذا 
توش على تقبل الإنسان للحقائق والتى هی جوهر الموقف العلمى نجاه العالم. 
والنظرة إلى الأفكار الأخلاقية على أنها مفتاح لفهم العالم تصلح إلى عالم ما 
قبل OY) gS ous‏ 

ون كانت هذه الدوافع قد أبعدت جالينوس عن دقة العلم وسلامة 
التجربة كما يتهمه نقاده فعلينا أن نتذكر أن العلم فى البداية كان مختلطا 


(۳۱) د. آحمد صبحی » د. محمود زيدان : فى فلسفة الطب؛ ص45. 
Russell : on Scientific Method in philosophy, in Mysticism and logic, P. 83.‏ )32( 
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بدوافع ممائلة وذلك قبل الشورة الكوبرنيقية» إن هدف رسل هو ان تستلهم 
الفلسفة وحیها من العلم» وہمعنی أدق أن تطبق المنهج العلمی على الفلسفةء 
لا أن تكتفى بنتائج العلم. 

والحقيقة أن رسل هنا يناقش أثر العلم على الفلسفة وأن هذا الأثر يفوق 
أثر الدوافع الأخلاقية والدينية» وإن على الفلسفة أن تأخذ ليس بنتائج العلم بل 
بالمنهج والطريقة العلمية. ومع هذا فهىء أى الفلسفة تختلف عن العلم فى 
کون قضاياها عامة. وأن هذه القضايا يجب أن تكون أولية هنم A‏ » أى 
لايمكن إثباتها أو دحضها بالدليل التجريبي. 

وبخصوص تساؤلنا عن العلم والفلسفة عند جالينوس فنحن نستطيع 
تحديد اتجاهين لهذه العلاقة. الأول أثر العلم على الفلسفة» والثانى أثر الفلسفة 
على العلم. والحقيقة أنه فيما يتعلق بالاتجاه الأول» col‏ أثر العلم على الفلسفة 
فهو موضوع جدير بالنظرء ون لم يشر إليه أحد من الباحثين فى جالينوس. 
وإن كنا نستطيع أن نحدده فى بحث جالينوس فى الجوانب العلمية والطبية 
فى بعض الأعمال الفلسفية كما نجد خاصة فى محاورة طيماوس لأفلاطون © 
الذى توقف لبحث الجوانب الطبيعية والطبية فيهاء كذلك فی دراسته عن 
"آراء أبقراط وأفلاطون". إلا أن النقد الذى وجه إلى الطبيب الفيلسوف يتعلق 
بالاتجاه الثانى وهو أثر الفلسفة على العلم» هنا نجد أن معظم من أشاروا إلى 
ذلكء أكدوا على الجانب السلبی للفلسفة على العلم حيث أدت افتراضاته 
الميتافيزيقية إلى نتائج بعيدة عن الدقة العلمية. 

ولا نود أن نرفض هذا الرأى كليةء وأيضا لانود تبريره بالظروف 
التاريخية التى عاش وكتب فيها بعض سنى عمره فى الإسكندرية التى اعنتق 
أهلها المسيحية وكان لابد من أن يأخذ الباحث فى الاعتبار العقيدة الدينية 
السائدة فى هذه الفترة لکننا نشير كما آشار رسل إلى أن النظرة الكلية للعالم 
الخاضعة لعلم الفلك البطلمى ما قبل كوبرنيكوس كانت السبب المباشر وراء 
افتراضات جالينوس» بل ربما كانت هی أيضا سبب اتخاذه موقف الشك 
الفلسفى. نقول فى النهاية إن الفلسفة والعلم أمتزجا لدى جالينوس وارتبط معا 
ارتباط وثيقا. 
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فالشزر: 
فلسفة جالینوس الأخلاقية 
من مصدر عسربی مكتشف حدیثا 


لقد استحق النشر الأول لص جالینوس المفقود فى الفلسفة 
الأخلاقية!) اهتمام الباحثین المختصین بفکر آخر اعظم أطباء العصر 
القديم» والذی آصبح نتيجة لبعض الظروف المميزة معلم الفرون الوسطی 
فی الطب العلمی؛ كآخر abel‏ آطباء العصر القدیم» والذی حظی فی 
عصره أيضا بنجاح واسم کفیلسوف ولكن للحفيقة فان من آتوا بعده لم 
پقدروا أعماله الفلسفية نفس التقدير الذی أسبغوه على انجازاته فی الطب » 
نتيجة لذلك لم یتبق لدینا من آعمال جالپنوس الفلسفية فى الوقت الحاضر 
إلا القلیل جداء سواء بنصها الأصلى آوترجمتها العربية. 


al‏ کان من قناعة جالینوس الاساسية أن كلا من التشخیص والعلاج 
الطبی لابد أن برتکز على أساس فلسفی وأن أفضل الأطباء لابد أن يكون 
Md pals‏ ومن وجهة نظره فإن أبقراط يعتبر النموذج المثالى أو المثل 
الأعلى للطبيب لكونه أول من اعتبر أنه لايمكن قيام طب بدون علم 
الفلك» الذى يعتمد بدوره على الهندسة؛ كما لا يمكن وجود الطب أيضا 
بدون وجود البرهان العلمى والمنطقی! وأنه لاينبغى أن يقتصر الطبيب 
على ملازمة الحقيقة أو أن يكون منغمساً فى الفلسفة النظرية ء بل لاد أن 
يكون فى نفس الوفت عادلاً ومسيطراً على ذاته» ذا حصانة ضد 
اغراءاث المال أو الشهوات كما ينبغى أن تمثل فيه كل الخصائص 
المختلفة للحياة الأخلاقية والشی يرتبط كل منها AVL‏ بحكم 
الطبيعة('أوبناء على ماسبق فقد أراد جالينوس أن يعلم أطباء المستقبل 
على هدی من ثلك المبادیء؛ ہل أنه وضع أطباء المستقبل نصب عينيه 
عند تأليف الكثير من اعماله الفلسفیة(؟) رفی De Libris Proprius‏ والذى 


'' ترجمة عن کتاب فالتزر: من اليونانية إلى العربية . ص ۱2۲ - ۱۱۳ . 
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يعد Lily‏ لمجمل انتاجه الأدبى بدء من عام ۱۹۲ بعد الميلاد یقوم بسرد ما 
لايقل عن ۲۳ فقرة من الفلسفة الأخلاقية ) والثى بقى لدينا منها مقالان 
بنصهما الأصلى عن ضبط النفس والتربية الذاتية وهما: فى التعرف على 
العواطف De Peccatorum Dignitoe‏ فى التعرف على العيوب De‏ 
Offectum Digntioe‏ 'معرفة المرء عیوبه"» هذا وقد قام صدیقی الراحل 
باول كراوس بنشر المختصر العربی() عام VANE‏ وقد تميز بسمة 
مدرسية Scholoriy‏ متناولا فى أربع مقالات واحدا من الموضوعات 
الأساسية للفلسفة الأخلاقية Character‏ "لاخلاق۳٩),‏ ولسوء الخط لم پنشر 
کراوس سوى النص العربى فقط VY)‏ صفحة) مع مقدمة تحتوى على ۲۶ 
صفحة كتبت أيضا باللغة العربيةء ولهذا السبب فقد ظلت تلك النشرة 
مجهولة تماما لطلاب الدراسات الكلاسيكية الغربيين ولمؤرخى الطب. 
وأننى فى نيتى أن أقوم بنشر ترجمة كاملة للنص؛ وشرح أهميته الفلسفية 
بالتفصیل: أما أهتمامى فى هذه الدراسة فهو ينصب اساسا على شرح 
لماذا تستحق تلك الثرجمة اهتمامنا؟ لنعالج بذلك قصورا فى معرفتنا 
بالأخلاق اليونانية» ولتوضيح موقع جالينوس فى تاريخ الحضارة القديمة 
. ويعد المصدر الرئيسى للنص العربى مصدرا فريدا فى نوعه بالاضافة 
إلى كونه مخطوطا مصريا جيداء ربما يرجع تاريخ كتابته إلى القرن 
الرابع أو الخامس عشر بعد المیلادا''' وقد اعتمد المختصر!'' على 
ترجمة لحنين بن اسحق قبل عام ۸4۲ ق.م ۳ ونلاحظ أنه بين أعمال 
جالينوس المتبقية حاليا يمكن تتبع عدد محدود من الإشارات إلى 
"الأخلاق" وثقع واحدة من نلك ء الإشارات "فى التعرف على العواطف" 
De offectum digntioe‏ )"(. كما پحتوی المختصر العربى على مالا يقل 
عن صفحتين آخرتين لنفس العمل '. إلى أن هناك من الأسباب أيضا 
القوية مايدعونا إلى الاعتقاد بان المقالات الأربع لكتاب OM BEY‏ هی 
ماکان يشير إليه جالينوس فى الفصل الشانى (من المقال ذو الصيغة 
الأفلاطونية) والذى يدور حول فكرة أن " قوى النفس توابع لمزاج البدن" 
بل يمكن الذهاب إلى ماهو أبعد من ذلك لنقرر أنه من الواضح جداً تطابق 
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ol‏ مفكرى الفترة الكلاسيكية" مع مافی المؤلفات الرئيسية لجالینوس 
۷ ویظهر ذلك من خلال الفصل الأول للملخصء والذی يركز على أن 
کتاب "الأخلاق" يقوم على عمل أسبق هو "آراء أبقراط وأفلاطون' وحيث 
أن هذا الكتاب 'فى الأخلاق" بنتمی إلى الفترة اللاحقة لهذا الشاریخ من 
حياة جالينوس فإنه يمكننا على کل حال الاستدلال بوضوح على أن 
جالينوس كتب "الأخلاق" فى روما بعد إتمام عامه السادس والخمسین؛ 
وذلك بين عامى ۱۹۲-۱۸۵۰ ميلادية”') يتضح هذا من خلال إشارة 
واضحة التأريخ "فى الأخلاق" إلى وفاة رئيس الحرس البريتورى فى عام 
٥م‏ . 
)( 

وطبقا للوصف المختصر لحنين ۷" فإن جالینوس تناول فى 
'الأخلاق" مختلف أنواع الخلق وأسبابهاء وعلاماتھاء وعلاجھا!'''. ويتفق 
ماجاء فى المختصر مع هذا الوصف. كما يلتزم جالينوس بدقة بانصاف 
ce pea pal‏ ولكنه يتعرض أيضا (للتشابه مع الله) كهدف نهائى للحياة 
الإنسانية» رافضا الإدعاءات غير المبررة لمذهب (EAM‏ وموضحا أهمية 
الربط بين الحباة النشطة والتأملية؛ والتعمق وبين المفهوم الأفلاطونى 
'للفيلسوف الملك" ۲۷ كما پفسر المزايا المختلفة التی تتولد من التعليم 
المناسب للفطرة؛ كما يميز بين النبيل أو الصالح ء والدنیء أو الوضيع .. 
الخ ويمكن القول أن الأساس العام لفكره هو الأفلاطونية بالدرجة الأولى؛ 
وفى الوقت الذى لايتقيد فيه بالجدل الجاف نجده Cry‏ النصح للقارىء 
بأسلوب غير شائع فى الفلسفة الهلينستية " . 

وثحثوی المقالة الأولى من هذا العمل على النظرية العامة للأخلاق 
عند جالينوس وتشتمل كذلك على الأخلاق التى تنشأ داخل النفس العاقلة 
(الناطقة)» أما المقالة الثائية فقد اهتمت بالأخلاق المتفرعة عن النفس 
الشهوانية» وقد رکزت المقالة الثالثة على شكل الفعل الذى تتطلبه الأنواع 
الثلاثة للنفس. وقد تم تكريس المقالة الرابعة بصفة أساسية للأخلاق التى 
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تقطن النفس الناطقه(*) وساعالج فى الدراسة الحالية الجزء الافتتاحى من 
المقالة الأولى» والذی یحتوی على القدر الأکبر من المادة الجدیدة . 

ويبدأ جالینوس بتعریف الاخلاق كميل فطری غير عقلی للنفس 
الإنسانية» كما يؤكد على أن الاختلافات فبها لانتتج عن التفاوت فی البيئة 
ولا فی التعليم وحدهماء ولكن أيضا الثفاوت فى طبيعة الانسان Ay pill‏ 
وبالتالى فإنه من الخطأ التقليل من أهمية الصفات الفطرية كما فعل 
كروسبوس Chrysippus‏ والافتراض بأن الجميع يتساوى بنفس الدرجة 
فى القابلية للتأثر الذھنی؛ والآخلاقى» كذلك من الخطأ أن نأمل فى إمكانية 
الاستثصال الكلى للأخلاق الشريرة بواسطة التدريب الأخلاقفى 
المستمر ۳. ويستند تحليل جالينوس على تقسيم أفلاطون للنفوس الثلاثة 
أو كما يسميها جالينوس الأجزاء الأفلاطونية للنفس التى تختلف فى القوة 
والصفات من کائن إنسانئى إلى آخر؛ ويتم استخدام الملاحظة على 
الحيوانات والأطفال الصغار فى الثلاثة أعوام الأولى من العمر كدليل أو 
إثبات لمفهوم الأخلاق» وما تنوع وتعدد "الحياة" Lives‏ إلا نتيجة لذلك؛ 
على أن أسمى مثال لحياة الکائنات البشرية هو حياة الفیلسوف المسترشد 
بنفسه العاقلة . ويتفق دارسى الفكر الیونانی على أن منحنى جالیئوس 
غير معتاد إلى حد ماء كما يمكن لهم أن يلاحظوا أيضا وعلى وجه 
الخصوص أنه قد أهتم بمشكلة لم يتم التعامل معها بشكل مقنع من قبل 
أرسطوء وسوف يتأكدون فى الوقت ذاته أنه من المستبعد جدا أن يكون 
جالينوس هو أول من أسس مذهب الأخلاقء لذلك فمن المؤكد أن المسألة 
تستحق تدقیقا وفحصا عن قرب كما تحتاج إلى انتقاء قليل من العبارات 
للأقتباس والمناقشة التفصيلية . 

ولم يتبق لدينا حشی الآن حسب علمى عمل يونانى آخر بعنوان 
won‏ ایٹوس (الأخلاق)ء وحقيقة فقد قام فيلوديموس Philodemus‏ بنشر 
خلاصة عمل زيئون الأبيقورى 26005 Epicurean‏ وفصلين منه عن 
حرية التعبير (الکلام)ء وفى الغضب بعد أن شفى من برديات 
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ھیرکولاینوم!''اء ولكن يبدو أن هذا العمل لايشترك فی أى شىء أساسى 
مع معالجة جالينوس Mp paca gall‏ وبصفة عامة فإنه يجب الربط بين 
اهتمام جالينوس بالأساس اللاعقلى للسلوك الأخلاقی؛ والتحليل المدقق 
للأنفعالات أو العواطف والآثار الفطرية للقدرات الإنسائية التی نلحظها 
من قبل ذلك فى فلسفة المشائين <Peripatas‏ وعلى الاخص فی الفلسفة 
الرواقية بعد كروسبوس. وعلى كل فإنه من المؤكد أن مصدره الأساسي 
يعود إلى مابعد كروسبوس كما أنه يمكن الإفادة من مقارنة هذا العمل 
لجالينوس على سبيل المثال مع الكتاب الخامس لشيشرون المسمى عن 
"الواجبات" Definibus‏ (ء كما يمكن الإفادة من مقارنة الرسالة الصغيرة 
لبلوتارك Plutrach‏ "عن الفضيلة الأخلاقية" '') برغم اختلاف موضوع 
المقارنة فى الحالتين . وتأتى الفقرة الأولى من المختصر على النحو 
التالی : 

الخلق حال للنفس داعية الإنسان أن يفعل أفعال النفس بلاروية 
ولااختيار. وبيان ذلك أن من الناس قوما إذا فاجأهم الصوت الهائل 
ارتاعوا أو بهنوا. وإذا رأوا أو سمعوا شیئا مضحكا على غير إرادة. 
وربما أرادوا الامتناع فلا يمكنهم. ولذلك فحص الفلاسفة عن الخلق هل 
هو للنفس التى ليست ناطقة فقط ol‏ يشوب الناطقة منه شىء؟ وقد نستبين 
أن حركة النفس من غير فكر فيما يدعو إليه الخلق عن شوق إلى شىء 
أو هرب من شىء» أو لذة أو آذی» وماأشبه ذلك ۔ يدل على أن الأخلاق 
للنفس التی لانطق لها... وسوف نرى بوضوح أن كل الدلائل تشير إلى 
أن الأخلاق إنما هی من إختصاص النفس غير الناطقةء ولذلك فإننا نجد 
أن الحركات النفسية هى التى تسبب لنا الشعور بالرغبة فى عمل بعض 
الأشياء أو تجنب البعض الأخرء وكذلك الشعور باللذة والألم ... الخ وهذا 
هو على وجه الدقة مانعنيه بالخلق AP)‏ 

ويقترب تعريف جالینوس الأخلاق كحال فطرى لاعقلى.من 
التعريف الذى تتبناه اريوس دیدموس Arius Didmus‏ فيلسوف بلاط الملك 
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اغسطس؛ وهو التعريف الذی أخذت به الاكاديمية فی ذلك العصرء والذی 
يتلخص فی أن الأخلاق هی سمة للجزء اللاعقلى من النفس, والتى 
بدورها تتبع ألعقل"' ويشير بلوتارك إلى نفس التعريف الأكاديمى فى 
رسالته fe‏ " الفضيلة الأخلاقية" "اومن ثم فإن لنا الحق فى الربط بين 
عمل جالينوس» وبين الأفلاطونية الوسطی؛ وأن نضعه فى تقليد فلسفى 
للأكاديمية والذى يبدو أنه قد بدأ مع فيلون اللايرسى Tarisa‏ 75.0 بل 
ربما مع معلم شيشرون انطيوخوس العسقلانى -Antiochus of Ascalon‏ 

وحيث أن هذا التعريف للأخلاق يستمد قوته بالاستناد إلى ردود 
الأفعال اللاإرادية لمختلف البشر ٦‏ تحت أى ظروف فانه سوف يساعدنا 
فيما هو أكثر من ذلك» وهو إلى أى فيلسوف بالتحديد يدين جالینوس 
بالفضل فى مدخله للمسألة؟ وغالبا ماتتميز مناقشة حقائق من هذا النوع 
بأنها مناقشة تقليدية» بینما الذى يتغير ویتفاوت هو تفسيرها. وقد تعاقد مع 
كروسبوس وهو زائد الرواقية فى النصف الثانى من الفرن الثالث قبل 
الميلاد مغ تلك الحقائق باسهاب(*"» ولكن تعرض للوم فى القرن الأول 
قبل الميلاد من قبيل بنائيطوس Panaetius‏ تلميذ وخليفة بوزید ونيوس 
الرودیسی(*. بسبب اعتفاده أن قضاياهما لایمکن تفسيرها بصورة 
عقلیةء وقد قام بوزيد ونيوس بتقديم تفسير عقلى لتلك القضايا فى عمله 
الشهير "عن العواطف"""" وذلك من خلال استحداثه لمفهوم جديد للعناصر 
اللاعقلية فى النفس البشرية كما يتضح من عبارة جالينوس التى شرحناها 
فيما سبق» والبرهان المستخدم فى نظرية العواطف يمكن أيضا الاستفادة 
منه فى نظرية الاخلاق» ونستطيع Lint‏ أن نتعرف على الخلاف بين 
بوزيدونيوس وكروسبوس من خلال عمل اسبق لجالينوس هو "عن 
المسرات" De Placitis‏ 7"). وحين نصل إلى هذه النقطة من الجدل فمن 
المقبول» على الأقل ظاهرياء أن نفترض أن نفس النزاع السابق الإشارة 
إليه كان أساس 'للأخلاق" وأن هذا العمل إنما يستمد خصوصيته المتفردة 
فى تاريخ فلسفة الأخلاق "الأفلاطونية الوسطى' من تأثير بوزيد ونبوس(". 
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ویمکننا الاستدلال على تطابق آخر بين بوزیدونیوس و "لأخلاق" 
فی نفس الفصل والذى اقتبسه جالینوس "عن المسرات" ۶21۸01118 (DE‏ 
يقول جالینوس فی الختام لیس فقط آرسطو أو أفلاطون هما اللذان تبنيا 
هذا الرأی» بل أيضا الفلاسفة الأسبق لهما كذلك» خاصة فیثاغورس» وهذا 
مايؤكده بوزيدونيوس يقوله: "ان فیثاغورس هو أول من وضع النظرية 
المشار إليهاء بينما قام أفلاطون بتفسيرها بطريقة أكثر عمقا"""' وبرغم 
اختصار الملخص العربى بصورة ملحوظة لكلماث جالينوس فى نهاية 
المقالة الأولى من "الآخلاق" ؛ فإن تلك الكلماث تعكس نفس الوضع تجاه 
الفترات المختلفة فى تاريخ الأخلاق اليونانية وهنا أقتبس الفقرة التالية('“. 

"إنه لهذا السبب فان الفلاسفة القدماء مثال فیشاغورس وأفلاطون. 
قالت أن الأخلاق تنتمى*للنفس اللاعقلية كما اعتبر أرسطو وآخرون أن 
الأخلاق مرتبطة بصورة جزئبة بالنفس الناطقةء وعلى الأغلب فإنها 
ترتبط باللاناطقة» وعلى كل فإن الكثير من الفلاسفة المحدثين قالوا : أن 
كل الأخلاق تنتمى للنفس الناطقة؛ بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما 
ربطوا بينها وبين انفعالات مثل: الغضب والرغبة والخوف والحب واللذة 
والألم؛ إلا أن الأدلة تثبت أن آراءهم غير ممكنة كما يقول بلوتارك فى 
"الفضائل AY)‏ وأن كان بلوتارك يتبع أرسطو وفى الوقت نفسه 
الذى يرفض فيه كروسبوس بینما يقتدى جالینوس وبوزید ونيوس 
بأفلاطون . ومن المعروف أن بوزيد ونيوس يرفض تفسير كروسبوس 
للأخلاق» ويؤكد فى نفس الوقت على تقسيم أفلاطون الثلاشى للنفس(*) 
وان كان من الوهلة الأولى يبدو مستغرباً أنه یربط بين بيانه للأخلاق 
وبين أفلاطون 7'“ولايوجد فى محاورات أفلاطون نظرية واضحة فى 
الأخلاق كما أن الفلاسفة اليونان لايعرفون أكثر مما نعرف عن مجموعة 
المحاورات الخاصة بأفلاطون(* إلا أن موقفهم اخثلف عن موقف شراح 
أرسطو فى ظل الامبراطورية كما كانوا مقتنعين أن أفلاطون قد اسس 
مذهبا فلسفيا متكاملاء وأنه كان واعيا بكل مسألة أو مشكلة صادفت 
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الفلاسفة اللاحقين علیه. بل إنهم يتوقعون أنه قد أجاب على أسئلة لم 
تطرح فى عصره. لقد نجحوا فى إكتشاف بعض عبارات فى المحاورات 
توفر الإجابة اللازمة لتلك الأسئلةء وقد فعلوا ذلك على سبيل المثال 
بالنسبة للصيغة الأفلاطونية الشهيرة للأخلاق والتى صارت منذ عهد 
ايدورس السكندرى مذهبا مقبولا لدى الاكاديمية» كما ثبتتها قی 
"الأخلاق" أيضاً”*) وقد قام الفلاسفة اليونان بعمل دراسة دقيقة لأفلاطون 
لتكوين نظريته فى المقولات فوجدوا أنه لم يعترف إلا بشيئين وهما: 
الجوهر» والعلاقة(*) ويمكن استخدام نفس الطريقة فى حالة الأخلاق كما 
أنه من الممكن استنباط نظرية أخلاقية من عبارات عديدة فى المحاورات» 
ومن الواضح بالنسبة لنا أنه قد تم اتباع تلك الطريقة بدئاً من القرن الأول 
قبل الميلاد» ثم انتقلت بواسطة الأخلاقيين الأفلاطونيين مثل جالينوس. 
وفى الواقع فإننا نجد بعض العبارات التى يفترض فيها أفلاطون الأخلاق 
كميل فطرى غريزى وثابت للنفس الإنسانية» بل أنه يذهب إلى ماهو أبعد 
من ذلك بتفسير تلك العبارات مستنداً إلى التشابه بين الحيوانات والأطفال 
فى عمر مبكر كما فعل جالينوس بطريقة ASI‏ تأن ومنهجية" وأشير 
هنا على day‏ الخصوص إلى عبارة من الکتاب الثانی عشر من 
(القوانين) يشرح فيها أن أخلاق الحيوانات والأطفال الصغار جدا تبرز 
صفة الشجاعة قائلا: فى الواقع فإنه يمكن أن نتمیز النفس بالشجاعة من 
خلال قابلية فطرية مجردة مستقلة عن العقل ۴ لأنه بالطبيعة وبدون 
الفكر تصبح الروح شجاعة. وبصفة عامة فإن القدماء قدروا أهمية 
العناصر اللاعفلية فى فکر أفلاطون بصورة أفضل بكثير مما فعل مفسريه 
المحدقين49). 

وربما كان من المثير أن نعلم أن الأرسطوطاليين الأوائل قد حكموا 
على إنجازات أفلاطون انطلاقا من نفس وجهة النظر التی تبناھا 
الأفلاطونيون أنفسهم» بطريقة أكثر ثباتا منذ القرن الأول قبل الميلاد وإلى 
مابعد ذلك التاريخ. ويقدم مؤلف العمل الأرسطى المنحول "الأخلاق 
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الکپری" Magana Moralia‏ وهو معاصرہ ثيوفراسطس theophrostus‏ . 
الذی پمثل الجيل الأول من الارسطوطالیین( ") يقدم سيرة نقدية مختصرة 
للأخلاق "فى الفصل الأول من aa ya‏ (1.1.1182.15 ) حيث يقول: 'وبعد 
فيثاغورس جاء سقراط. إلا أنه لم يكن ناجحا لدرجة أنه فى سياق علوم 
الفضائل پتخلص من الجزء اللاعقلى من النفسء ولذلك فإنه col‏ سقراط 
لايعتبر قد حقق نجاحا فى ذلك الصدد؛ أى معالجة الفضائل» شم جاء من 
بعد سقراط أفلاطون الذى قسم النفس» إلى جزء عقلى وجزء لاعقلی - 
وکان محقاً فی ذلك فنسب كل فضيلة إلى مايخصها من أقسام النفس "إن 
من شأن بيان كهذا أن يوفر لنا إجابة عن سؤال وهو: لماذا اختار 
جالينوس وأسلافه الهجوم على عقلانية كروسبوس بأسم افلاطون؟ . 
0 

وقد تمكن جالینوس من تعزيز برهانه على نسبة الأخلاق إلى 
النفس اللاعقليةء وذلك بمراقبة الحيوانات والأطفال الصغار الذين لم 
يبلغوا بعد مرحلة العقل» أو مازال العقل فى مرحلة اللمو بالنسبة لهم. وقد 
ساعد هذا أيضا على فهم تام ومقنع لطريقة آداء النفوس الثلاثة والتى 
تشكل الأخلاق عند الإنسان البالغ الناجح» وكما هو الحال بالنسبة لمذهب 
جالینوس فى البحث فإنه يفحص أولا الأخلاق الثى يمكن مثابعتها فى 
سلوك الحيوانات والأطفال الصغار» بغرض التمييز بين حركات الحيوان 
الثلقائية الخالصة» وحركاته المشوبة ہشیء من التفكيرء ولأن الحيوانات 
تكون بطبيعة الحال قادرة على إعطاء الأولوية أو الفيادة للنفس العقلية؛ 
وكذلك الأطفال الصغار يكونون فى مرحلة غير قابلين للتأثير بالتدريب 
الأخلاقى والمنطقى ۲۷ إلا أنه فى الوقت الذى نتمیز فيه سمات الأنواع 
المختلفة من الحيواناث بالثبات والانتظام فان الأمر يختلف بالنسبة 
للكائنات البشرية التی تتميز بالخلق فطرياء وهذا هو ماتوصلنا إليه من 
مراقبة الأطفال فی أعوامهم الأولى المبكرة . 
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وسأوضح هنا طريقة جالينوس من خلال فقرتين من الجزه 
الأفتتاحى للمقالة الأولى من "الأخلاق"؛ وتستمد الفقرتان أهميتهما الخاصة 
من كونهما متفردتين فى النصوص اليونانية الموجودة لدينا. shitty‏ 
الفقرة الأولى خلق الحیوانات؛ بينما تدور الثانية حول النمو والتطور 
الثدریجی لنفس الطفل خلال الثلاثة أعوام الأولى من العمر عندما تقتصر 
العناية به فى هذه الفترة على مربيات أو حاضنات أمیات؛ والفقرتان هما 
(I)‏ وكما استند جالينوس فى دليله الأول بالنسبة للسمات اللاعقلية 
للأخلاق على مراقبة التصرفات اللاإرادية مثل الإبتسام والبكاء... الخ 
فإنه يسترسل فى نفس السياق (ص۲۰س ٠١‏ ومايليها نشرة كراوس): 
وكما نلاحظ أخلاق الأطفال الصغار فإن سلوك الحيوانات اللاعقلى يثبت 
نفس Moya‏ فنحن نرى أن بعض الحیوانات تتميز بالجبن مثل الإبل 
ae‏ البری» والبعض الآخر يتميز بالشجاعة مثل الأسد والظبی؛ 
وبعضه ذا مكر كالثعلب والقرد؛ وبعضه اذا أنس بالناس كالكلاب/“. 
وبعضها وحشيا نافرا من الناس . كالذئاب ومنه مايحب العزلة(؟ مثل 
الأسد ومنه مايحب الاجتماع قطيعا قطيعا OY)‏ كالخيل ومنه مايجب 
الاجتماع زوجا زوجا كاللقالق» ومنها مايجمع الغذاء» ويعده لنفسه كالنحل 
(A) Jaill‏ ومنه مايكسب الغذاء یوما بيوم کالحمام» ومنه مايسرق ما 
لاینفع كالعقعق فإنه قد يسرق الفصوص والخواتم والدراهم والدنالیر 
فيخبأهاء ولهذا قالت الفلاسفة القدماء إن "لاخلاق لغير الناطقة" وقد تم 
حصر تشكيلة كبيرة من أخلاق الحبوان» وكان العمل المشترك فى كل 
المواقف الثی تم رصدها هو حدوثها بدون تردد أو تفكير أو تعلم بل 
جاءث معبرة عن أخلاق دائمة . 
ولاتتوافر بالنسبة لنا قائمة مشابهه لأخلاق الحيوان فى النصوص 
اليونانية المتوفرة لديناء واستطيع أن أؤكد أن خلق الحيوان لم يستخدم فى 
cal‏ مكان آخر فى موضوعات مشابهه» وعلى كل فان هناك دليلاً وافياً 
على كل الصفات الفردية المذكورة والمتناثرة فی نصوص من أصل واحد 
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تعود إلى الفترة الهانسنبه(" فمراقبة الحيوانات تضرب بجذورها فی 
الأدب البونانی(" ولکن مايهم بالئسبة لمفهوم الفقرة المقتبسة؛ والشی 
ذکرناها ونحن بصدد دراستها هو الاستخدام الموسم فى فلسفة الأخلاق؛ 
وعلی سبیل المشال لم پستخدم ارسطو فی الاخلاق الأودويمية 
والنيقوماخية کثیرا من الأمثلة المأخوذة من مملكة الحبوان!) وهو 
لاينسق بين أبحاثه فى علم الحيوان وبين أعماله الأخلاقية"". والمشاءون 
الأرسطاطاليو على العكس من ذلك فقد قطعوا شوطا بعيدا فى ذلك الاتجاه 
فهم قد اختصوا بالأهتمام بأخلاق الحيوانات والأطفال الصغارء وهذا 
نتعرف عليه من الكتب اللاحفة "تاریخ الحپوان" والشی يعتقد الآن على 
نطاق واسع أن تلاميذ أرسطو هم الذين قاموا بتالیفھا!'''. من أخلاق 
ثيوفراسطس Theophrotus‏ ومن عناوين رسالثيه المفقودتین . تاريخ 
وأخلاق الحيوان . 

وبداية (تاريخ الحيوان؛ الكتاب الثامن» المقالة الأولى) بالإضافة 
إلى مجمل الکتاب الثاسع» وهو ذو طبيعة تعليمية خاصة إذا ماقورن كتاب 
(تاريخ الحبوان۱۸) وأخلاق المشائین أريوس دیدمسوس Arius Didumus‏ 
فى ستيايوس 5١-515-7 Stobaeus‏ مابعدها Wachsmuth‏ وشيشرون 
'الواجبات De fin‏ 541855 ا" وهذا الإهثمام بأخلاق الحيوان بزداد فى 
الأدب الفلسفی اللاحيوانى للعصر اليوناني» وبالشالی فان الإشارة إلى 
الحيوان تكش نسبيا فى النصوص الفلسفية مثل الأخلاق لبلوتارك» وكذلك 
فى الكتابات الفلسفية لسنیکا!"". ويتوقع المرء أن يجد اقرب التطابقات مع 
أطروحات جالينوس فى مقالات عن ذكاء الحيونات والتى بقى لدينا بعض 
منهاء وربما آفادت المقارنة مع فيلون السكندرى!" وہلوشاركۓ!'' 
وفرفوریوس(") فى اپراز مدى تفرد جالينوس حيث أنه لاہیمٹ عن 
أصول الذكاء والفضيلة فى الحيوانات كما يفعل أولئك المؤلفون» 
ولايستعمل مثل كروسبوس المادة الغنية المتاحة لديه ليثبث ببساطة أن 
الحيوانات کائنات غير عفلية بینما الإنسان کائن عقلی؛ يجب أن يستأصل 


۱4 





من نفسه کل مايشترك فيه مع الحيوان. إن مفهوم جالينوس للنفس 
الإنسانية أكثر ملاءمة ففى الوقت الذى يطالب بمجرد السيطرة وليس 
إلغاء كل العناصر اللاعقلية من النفس فإنه يستشهد بملاحظة الحيوان 
لتدعيم موقفه ووجهة نظره. ويمكن متابعة نفس الموقف تجاه الحيوانات 
لدی بوزيدونيوس" وأنه لمن المشوق اجراء عملية ربط بين وجهة نظر 
جالينوس وبين تدريسه؛ وكما نعلم فقد قدر وتقبل إلى حد معقول أخلاق 
بوزیدونبوس» وربما أصبح من المنطقى الآن استخدام النص الحديث 
(الأخلاق) لإعادة صياغة آراء بوزيدونيوس عن الأخلاق بطريقة واعبف 
ولكن مما يزيد من صعوبة المهمة إهمال المختصر العربى كل الأسماء 
ماعدا أشهر الأسماء اليونانية بينما عرض عن المسرات De Placitis‏ 
اقتباسات واضحة وصريحة من بوزيدونيوس. 

(ب) ويبدأ الفصل الذى يتناول فيه جالينوس النمو الأخلاقى 
والعقلى للأطفال الصغار كما GLa): ty‏ نفس الإنسان الممدوحة 
تسمى'فضيلة" والمذمومة تسمى 'رذيلة" وهذه الحالات تلقسم إلى 
قسمین:[۱] منها مايحدث للنفس من بعد الفكر والروية والتمييز فیفال لها 
"معرفة" أو 'ظن" أو ''رأی' . [۲] ومنها مايعرض للنفس من غير فكر 
فيقال لها الميل الأخلاقى . 

ومن هنا فان الشر والفضائل الأخلاقية تكون عادة نثيجة الميل 
الأخلاقىوالتفكير والتمییز؛ ومن الواضح أن اهتمام جالینوس فى هذا 
الفصل لاپنصب على الجزء العقلی» ولكن على الجزء اللاعقلى من 
النفس. وجد فی بداية المقالة الرابعة من "الأخلاق""" ملخصا موجزاً 
لسيكولوجية العقل تأثر فيه جالینوس إلى حد كبير بالرواقية: وتظهر 
بعض "الأخلاق" فى المواليد بمجرد ولادتهم؛ وقبل فترة التفكير» حيث يبدأ 
لديهم فى الحال الشعور بالألم فى الجسم وعدم الارئیاح فى النفس. مما 
يسبب لهم البکاء» لان كل مولود لديه المقدرة على التخيل لما يوافقه 
ومايعكس هواه أو ميوله» ونفس الشىء يوجد فطربا فى الحيوانات غير 
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العاقلف وأنا أعنى آنهم پدرکون بواسطة حواسهم مايحدث لاجسامهي 
ویتصورون أن بعض مایحدث لهم أو تتعرض له أجسامهم مریح ومتفق 
معهم والبعض LAY!‏ على العکس من ذلك وبالثالی فانهم يرغبون فیما 
يريحهم ویتجنبون ماعاکسهم!). وغالبا مایحاول الأطفال فى عمر سنتین 
أن يضربوا بأيديهم وارجلهم کل من یعتقدون أنه يسبب لهم أذى. وهذا 
يدل على أنه قد تكون لهم فى هذه المرحلة بالإضافة إلى قدراتهم على 
تخيل ماهو مفضل لديهم وماهو معاكس لهم» قدرة على تخيل الأسباب 
الفعالة المسئولة عن ذلك والمسببة له. وبالإضافة لكل هذا تتكون لديهم 
الرغبة فى الانتقام من سبب أو مصدر آلامهم» والحب لكل من يزيل 
مصدر الأذى عنهم» لذلك نجدهم يبتسمون لمربياتهم بينما يضربون وربما 
يعضون المصدر الذی يسبب لهم الأذى وهذا الفعل يسمى بالغضب؛ 
ويحدث معه احمرار فى العين واحمرار شامل فى الوجه وسخونة واندفاع 
للدم. وبذلك يتضيح جليا أن الرغبة فى الانثقام من المهاجم له تكتسب 
بالتعلم وأن كانت فطرية كالرغبة فى تجنب كل مايسبب الأذى وحب كل 
مايسبب اللذة والسرورء والرغبة فى انتقام الأطفال ممن يسبب لهم أذى 
إنما هى فطرية مثلها فى ذلك مثل الميل لكل ماهو سار وتجنب كل ماهو 
مؤذى ومؤلم . 

فإذا صار الصبيان إلى السنة الثالثة تبینت فيهم آثار OT)‏ 
لحیاء!" "و القحة: فثرى بعضهم يخجل ولايرفع نظره فى وجه من يلومه 
على فعل ماقد نهى عنه؛ ويسر بالمدیح» وبعضهم على العكس» وهذا 
يظهر فى الذين لم يؤدبوا بعد بضرب وخوف ومن كان يحب الكرامة فإنه 
يحتمل المشقة فیما برجو به المدح وإذا كان هذا يحب الكرامة حبا طبيعياء 
لاخوفا من شىء محسوس ولاطلبا لشىء محسوس فهو يفلح " ومن كان 
بالعكس من هذا فلا يفلح ولایتعلم ولايقبل أدبا خلقیاً ولاكتابياء ومما يدل 
أيضا على أن بعض الصبيان يميلون بلا فكر ولاعزيمة رأى إلى 
الفضیلةء وبعضهم إلى الرذيلة أنا قد نرى أنه قد ينال أحدهم الأذى ممن 
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يلاعبه فيرى بعضهم پرحمه Mains y‏ وبعضهم يضحك عليه ویفرح به 
وربما ساعد وشارك فی ai‏ وقد نری بعضهم یستخلص بعضا من 
المصاعب» وبعضهم یدفعون بعضا إلى المواضع المهلكة ویبخسون 
ويعضون» وبعضهم یعطون بعضا مما فی أيديهم وبعضهم لایسمحون 
بشیء مما فى أيديهم ومنهم من پحسد » ومنهم من لايحسد"ء وهذا كله 
قبل التعامل الأخلاقى". 
وتظهر فى هذه المرحلة الأخلاق المختلفة وحتى المتناقضة 
ویصحب. ذلك ظهور محددات التربية المستقبلية » ويمكننا أن نضيف إلى 
المختصر (الناقص فقرة مأخوذة من فصل فى "تعرف المرء على عيوبه" 
De offectum digntioe‏ والذى لايشير على أى حال إلى أن النمو 
التدريجى لصفات الأطفال لايرقى إلى الشك أن تلك الفقرة تعتمد بالفعل 
على "لاخسلاق" ودطتتمصة92"" (ودى بور (Cap. 7.9.14P.25-24‏ 
"وحفيقة أن الأفراد پختلفون بالطبيعة» يمكن ہوضوح تعلمها من مراقبة 
الأطفال الذين لايقدرون على المشى بعد "الأطفال المحمولين" ونلاحظ أن 
بعض الأطفال يتميز بالذكاء والنشاط أو الأبتهاج» والبعض الآخر يتميز 
بالاكتئاب » والبعض حاضر الابتسامة دائما بينما البعض لآخر يبكى لاقل 
سبب» والبعض يسمحون بتداول ما فى حوزتھم مع رفقائهم بينما البعضص 
الآخر يتصف بالجشع والاستبداد بعضهم يغضب بشراسة من التفاهات أى 
من أتفه الأسباب ويعضون ويرفسون وربما يتقائلون مع رفاقهم بالعصى 
والأحجار عند اعتفادهم أنهم قد تعرضوا للأذى» بينما البعض الآخر 
يتميز باللطف والتحمل ولايغضب أو Sy‏ إلا إذا تعرض GY‏ کبیر 
وفضلا عن ذلك فإنه يمكن ملاحظة أن بعض الأطفال یتمیز بالخجل 
والبعض على العكس من ذلك يتمتع بذاكرة Ag gf‏ بينما البعض الاخر 
ينسى بسهولة» كذلك هناك البعض ممن يتميز بالطيش والتهورء بينما 
البعض الأخر يتصف بالتروى والهدوء. كذلك نجد البعض مغرما بالتكريم 
والبعض الآخر ليسوا كذلك كما أن البعض مغرمون بالنبل وآخرين ليسوا 
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كذلك. ثم يعقب: وہنفس الأسلوب فاننا نلاحظ بعض الأطفال يميلون إلى 
الزيف أو التزييف بحكم الفطرة بينميا يمل آخرون إلى الحقيقة والواقع أن 
بعض الأطفال لديهم اختلافات أخرى كثيرة فى الخصائص والأخلاق. كما 
نلاحظ أن جالینوس يستخدم كلا من الخلق والأخلاق كمترادفين ونتسائل 
من هو أول عرف بتطابقهما؟ OY)‏ 

ويشير جالينوس مرة أخرى فى فصل من الكتاب الشانی "الأخلاق' 
إلى الاختلافات الفطرية الطبيعية ؛ والتى تتفاوت بصورة بسيطة وتضيف 
عنصرا Vane‏ 'تنقسم نفس الإنسان بحكم الفطرةا إلى ثلاثة أجزاء: 
النفس العقلبة» والغضبية؛ والشهوانية" حيث ترتکز النفس الإنسانية على 
تلك الأقسام وهو نتمو تدريجيا وتختلف سمات الناس حبث أن شهوات 
النفوس الثلاثة تختلف من حيث القوة والضعف: والقوة النسبية وتشكل 
الفردية: " كل الأجسام البشرية تتشابه فى أن لها نفس الأعضاء ولكنها 
تثفاوت من حيث القوة والضعف والحركات» فالبعض على سبيل المثال 
يسمع ويرى جيداء والبعض الآخر لايسمع جيداء أو ضعيف البصرء 
هناك أيضا البعض ممن يتميزون بوضوح وندفق الکلام» بينما يتلعثم 
آخرون» ويعانون من عدم وضوح الصوت» وهناك البعض أيضا ممن هم 
سريعو العدو بینما الآخرون بطیئون: فالبشر يتفاوتون بعدا وقربا من 
الحدود القصوى للخصائص والقدرات» وبنفس الطريقة فان الأطفال 
الصغار لهم ميول نفسية مختلفة منذ وقت ولادتهم مثل : الطمع؛ 
والغضب: والوقاحة؛ وخلق مخثلفة مثل: الأخلاص: والزیف» والذكاء 
والغباءء والذاکرة» والئسپان؛ وتبدو هذه الكلمات لجالينوس كما لو كانت 
صدى متأخر لأخلاق بنائيطوس أستاذ بوزيد نيوس والذى عالج بنجاح 
كل من الحياة الأخلاقية للفرد والكائن الإنسانی السوىء ay pally‏ للفلسفة 
الرواقية وللأخلاق Mw VI‏ واقتبس هنا من كتاب شیشرون 'فى 
الواجبات" 1-107(:157): علينا أن ندرك أيضاً كما لو أن الطبيعة قد 


وهبتنا شخصيتنا الأولى. والتى تنجم من حقيقة کوننا جميعا قد منحنا 
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المنطق ومن ثم الافضلية التی ترفعنا فوق سائر الوحوش؛ ومن هنا 
جاءت أسباب الأمانة والشرف» والتى عليها أيضا يعتمد أسلوبنا العقلانی 
فى تحمل الواجب» Lal‏ الشخصية الثانية فهى تلك التى تمنح للأفراد كل 
على حدة. وبالنسبة للطبيعة الجسدية الممنوحة لناء فإن هناك اختلافات 
كبيرة فالبعض كما نرى يتفوق فى سباق الجرى وآخرون يتفوقون فى 
المصارعة» وهكذا نفس الأمر بالنسبة للمظهر الشخصىء فالبعض 
يتسمون بوقار المظهرء والبعض الآخر لهم مظهر الرشاقة اما 
الاختلافات فى طبائع الشخصیات( فهى اكبر من ذلك بكثير. ويتابع 
القائمة للایٹوس (الأخلاق) مثل المکر؛ والغضب والطموح بأمثله من 
التاريخ اليونانى والرومانی مثل: المنافقون» الباردونء البسطاء (السذج) 
المتفتحون" هناك اختلافات أخرى كثيرة فى الطبيعة والأخلاق؛ وهى مع 
ذلك لاتعاب إلا قلیلاً Mag.‏ واعتقد أن المقارنة بين الفقرتين السابقتين 
ربما تتيح لنا البحث فی اسلاف جالینوس الروحيين أن نذهب إلى ماوراء 
بوزيد وينوس لنربط بینه وبين بنائيطوس الذى كان أول من شار ضد 
الجمود الادراكى والمنطقى للرواقيين الأوائل وعلى كل حال فانه ليس 
لدينا ماببرر نفى فكرة مشاركة بوزيدونيوس فى وجهة نظر استاذه!؛". 

ولايقر جالينوس فى 'مختصر الأخلاق" مبدأ التطابق بين الصفات 
الجسدية والأخلاقية» كما أنه لايأخذ بالتفسير الذى پربط القدرات النفسية 
بحالة الجسم التى تتأثر بدورها بالعوامل المناخيث ولكن من المحتمل جدا 
أن يكون جالينوس قد عالج هذا الجانب من المسألة فى العمل الكاملء 
ويمكن الرجوع إلى مقالة قوى النفس توابع لمزاج البدن والذى يلخص 
الفصل الذى شرحناه كما سبق من "لاخلاق" O°)‏ حیث لايسهب فقط فى 
شرح وجهة النظر التی ترى أن ليس لكل الكائنات البشرية نفس السمات 
الوراثیة ولكنه يؤكد ايضا على وجه الخصوص على حقيقة أننا غالبا ما 
نلاحظ أطفالا فی غاية M) ya‏ 
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Tag‏ الآن فی بحث استنتاجات ملاحظات جالینوس للأطفال الصغار 
والحیوانات» وأنا هنا استشهد بالجزء الثالی للفصل الذى ناقشناه منذ قليل 
من "لاخلاق" OY‏ وكل هذا يعتبر تمهيد لتدریب الاخلاقی وبشكل عام 
فإنه لاتوجد على سبيل المثال الأفعال والتصرفات العواطف أو الانفعالات 
ولا الميول الأخلاقية فى الرجل الناضج إلا وكانت موجودة لديه فى 
مرحلة الطفولة وهذا ینفی فكرة أن كل الأحداث أو الأفعال الشی تحدث 
نتيجة للتفكير و التأمل لاتسمى فعلاً ولكن تسمى رأيا أو هما هانق 
أومعرفة. والفعل هو عبارة عن AS ja‏ ثلقائية لها وجود مماثل عند 
الحيوانات أیضاء وبذلك فان المذهب الرواقى يكون مرفوضا نهائياء 
والأخلاق برغم كونها غير عقلية إلا أنها ليست غرضية أكثر من كونها 
انفعالات أو عوطف» وهی موجودة لدى الحيوان أيضاء ومع کونها 
طبيعية فی الإنسان فان لها القدرۂ على النمو والثطور من خلال التدريب 

والتعليم» فالعادة يمكن أن ثولد طبيعية ثانية OY)‏ 
فإذا كانت الأخلاق وراثية فان ذلك بحد من قدرات وإمكانيات التعلم 
وقد ينطوى هذا على مز يد من الخلاف مع الرواقیة الارثوذكسية ووجهة 
نظرها المثفائلة القائلة بأن التأثيرات المبكرة والتعلیم وحدهما هما مايشكلا 
السمات الأخلاقية للإنسان؛ واستشهد مسرة أخرى بالفصل الأفتتاحى من 
'الأخلاق" (نشرة کر اوس ص 01-70) قوله: إنه لمن الضرورى 
الشخص البالغ أن پنخلر فى تصرفاته أو أفعاله واسبابهاء حيث Lil‏ نجد أن 
السبب فى بعض تلك التصرفات والأفعال هو الاخلاق وفى بعضها الآخر 
هو التفكير و السبب فى کل مایتولد عن الفطرة أو العادة هو الأخلاق: 
والسبب فيما ينشأ نتيجة للتأمل والتروى هو التفكير ویمکننا استئصال 
الآراء الشريرة من النفس Gly‏ تثبت لأنفسنا زيف هذه الآراء باستخدام 
تفسير عقلى منطقى ولكن إذا ماكنت ثلك الآراء الشريرة ناشئة عن فطرة 
أو gale‏ فإنه لايمكن بو اسطة تلك البراهين اسنئصالھا بصورة AIS‏ ولكن 
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یمکن إضعافها « ولایقتصر ارتباط " الأخلاق" أولا نتقید فقط بالفطرة بل 
بالعادات الثابتة وبما پرسخه الانسان فی نفسه وبما يفعله فى حياته 
اليومية وتشترك العلاقة بين الشاب والشیخ الکبیر مع الشجرة المزروعة 
حدیثا ونفس الشجرة عند تمام نضجهاء وذلك من حيث تصحبحها الخلق 
حیث أنه فى طورها الأول تنحنى فی الاتجاه الصحیح ولکن عند تمام 
نضجها فانه من الصعب بل من المستحیل أن تعدل أو تغير اتجاها كما 
یعرفها جالینوس فى الثعرف على الأخطاء ٣ Defectuum dignotine‏ رهی 
نتاج الفطرة الطبيعية» ومحاكاة للبيئة كما آلها تکون لاحفة للتدریب أى تأتی 
بعد الرشد أو الادراك(" وتناظر القابلية للتعلم مختلف أنواع الاخلاق 
الثی نلاحظها فی الاطفال الصغار فالبعض منهم پستوعب بسهولة قدرا 
جيدا من التعلیم آما البعض الآخر فلا ستفید منه (Mg tis‏ ومع ذلك 
فلایجب أن نیأس من جدوی التعلیم(") ولذا كانت فطرة الأطفال تتشکل 
على أساس المزایا التی يتيحها لهم التعليم فانهم فى هذه الحالة يمكن أن 
يصبحوا بشرا صالحين عند نضجهم» Lal‏ اذا لم يحدث ذلك فربما نكون قد 
قمنا بواجبنا على الأقل " فالعناية بالأطفال » وتوجيههم تشبه إلى حد كبير 
العناية Meath‏ فلايوجد زارع له القدرة على انبات العنب من اشجار 
العلیق الشانکة!۳") GY‏ طبیعتها لائتوافق أو تسمح بمثل هذا الانجاز وعلی 
الجانب الاخر إذا آهملنا آشجار الکروم التى Legal‏ القابلية لانبات الب 
وترکناها للطبيعة وحدها فتحمل Le}‏ ثمار ضعيفة رديثة أو لن تنبت على 
الأطلاق وینطبق نفس الشیء على الدب حثى وان بدا أنه قد اصبح الیفا 
ومروضا فانه لن يكتسب الألفة ابدا كصفة دائمة اصيلةء وكذلك العفارب 
والافاعی السامة تظل دائما بنفس الضراوة الشر اسة غير قابلة للترویض 
تمام فليس هناك مایمکن سوی ندمیرها مثلهم فی ذلك مثل الانسان 
الشریر بطبیعته والغیر قابل للاصلاح أو العلاج(*. 

ومرة آخری نجد انفسنا آمام (غراء عقد المقارنة بين ذلك التقدپر 
للتفرد وبين موقف بنائیطوس Panactuis‏ فی المقال الأول من GALS‏ 
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شيشرون Cus De officiis‏ لایقتصر على معالجة برهان الأخلاق مثله 
فى ذلك مثل جالينوس» ونستطيع أن نلحظ فروقا جوهرية بین وجهة 
نظرها جالینوس وبنائيطوس» باستثناء تمیز الأخير بغرابة الأطوار 
والمرواغة. OY)‏ 


والقضية الرئيسية من وراء كل تلك الاسئلة هی حقيقة أصل الشر 
فى الانسان» وحسب مایذکر كتاب مسکویه فى فلسفة الأخلاق ١"‏ 
والفصل الحادی عشر من مقال جالینوس "فى أن قوی اللفس توابع لمزاج 
البدن" Luli‏ نعلم من کل ذلك أن جالینوس قد اهثم بهذه المسالة لدرجة 
كبيرة وربما کان فى حدود المسموح به أن نکمل المختصر (لناقص) 
للعملين المزعوم أن كلا منهما بمثل اللص الکامل "LSU‏ ویذکر 
May Sane‏ أولا بعض فلاسفة الرواقية الذين یعنقدون أن كل الکاتنات 
البشرية خيرة وصالحة بالفطرة ولکنها تفسد بعد ذلك متأثرة بالبيشة 
والمحیط الفاسد وتسپطر عليهم الرغبات الشريرة الشی لايفلح التعلیم فی 
کبحها. وقد اعنقد الکثیرون فی مرحلة سابفة على الرواقیین إن الانسان 
قد خلق من احفر Sale‏ وهی بالتجدید الوحل أو الحمأةء ولذلك اعتبروا أن 
الانسان شرير بالفطرة ولکنه بمکن أن بصلح بالتعلیم» ولکن أولئك الذین 
هم فى غاية الشر لایمکن أن یتحولوا إلى الخير؛ آما اولئك الذين يؤمل فى 
علاج شرهم فإنهم يمكن أن يتغيروا من الشر للخير: بدء! من الطفولة إلى 
مابعد ذلك» من خلال الاصدفاء الصالحین المتمیزین(") وطبقا لما بذکره 
مسکویه فإن رأى جالینوس هو " أن بعض الئاس صالح؛ والبعض الآخر 
شرير ob philly‏ وآخرین بين الصنفین. ثم انقلب جالینوس بعد ذلك 
ورفض الرأبين المذكورين معا منتقداً الرأى الأول بالطريقة التالية: لو أن 
كل البشر صالحين بالفطرة ثم أصبحوا أشرار من خلال التعليم فإنهم 
بالضرورة يكونوا قد تعلموا الأشياء السبئة أما عن طريق انفسهم أو عن 
طريق آخرين فإذا كانوا قد تعلموا ذلك من آخربين كالمعلمين مثلا فان 
هؤلاء المعلمين أشرار بالطبع» ومن هذا نخلص إلى أن ليس کل البشر 
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صالحین بالفطرة أما إذا کانوا قد تعلموها بأنفسھمء ففى هذه الحالة إما 
أن يكون لدیهم استعداد أو قدرة والتى بواسطتها برغبون فی الشرء ومن 
ثم فهم اشرار بالفطرة أو أن يكون لدیهم بالاضافة لاستعدادهم للشر قدرة 
اخری» وهی التی برغبون بواسطتها فی الخير وتخضعها لسلطانهاء 
وبذلك يمكن القول مرة أخرى بأنهم سیئون بالفطرة LAO)‏ وجهة النظر 
الثانية فقد هدمها بحجة مماثلة للسابقة حیث قال:" لو كان البشر اشرار 
بالفطرة فإنه يمكن لهم تعلم الخير من آخرین أو بانفسهم» ویکرر نفس 
الحجة الاولی السابقة بنفس الاسلوب( . وبدحض آراء هاتين 
المدرستین عزز جالینوس وجهة نظره ہما هو واضح وبدیهی OY‏ من 
الواضح أن قليل من الناس صالحین بالفطرة ولایمکن افسادهم بینما هناك 
اشرار كثيرون بالفطرة ولایمکن أن يصيرو من الأخیار» وهناك الآخرون 
بين هذا وذاك فهم لیسوا بالاشرار أو الأخيارء لکن یمکن أن يتحولوا إلى 
أخيار عن طريق صحبة الأخيار ومواعظهم» كما يمكن أن يتحولوا إلى 
الشر بارتباطهم بالاشرار وغوایتهم! ". ومن الواضح أن جالينوس فى 
مقالته وااكائب العربى مسكويه فى القرن العاشر قد اشار إلى أنهما قد 
استقيا من نفس المصدرء فمسكويه احيانا يسهب اكثر من جالينوس» بينما 
نجد لدى جالينوس فى احيان اخرى موضوعات لم يشملها البيان العربى 
للعمل O°") ssl‏ ويركز الأيضاح الاضافى فى مقالة جالينوس الصغيرة 
على المؤلف الذى يعتمد عيه كل من جالينوس ومسكويه: انه من الخطأ 
موافقة كروسبوس فى افتراضه بأن كل إنسان قادر على الفضيلة وأنه 
لمن المثير أن نعلم أن فلاسفة الرواقية يفسرون الشر بأنه فساد فى النفس 
ناتج من فساد البیة لأن هذا البرهان لابمكن تطبيقه على البشر 
O°) eM‏ حيث لم يكن هناك محيط أو بيئة أو صحبة بعدء ان نقابل 
بينهم بعض الأشرارء ولايمكن تطبيقه كذلك على الأطفال الصغار الذين 
يمكن هناك أن نقابل بينهم بعض الأشرار محيط أو بيئة أو صحبة بعد» 
وقد عاب بوزيدونيوس وهو أعمق الرواقيين علماء» على اولشك الفلاسفة 
الرواقيين لأهمالهم تلك الحقائق الواضحةا*'') ولم يشاركهم رأيهم فى أن 
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الشر يدخل نفس "الإنسان فی مراحل تالية للطفولة المبکرة من خارج 
نفسه» يقول "أن للشر جذور متأصلة فی النفوس ومنها تبدأ وتتمو وتکبر 
بذرة الشر فى نفوسنا؛ وبدلا من تجنب الصحبة السيئة يجب علينا اتباع 
اولئك الذین لديهم القدرة على تطهيرنا حتى نتحقق من مدی نمو الشر 
Vg‏ وقد أسهب فى شرح اثنين من اعماله فی الفلسفة الأخلاقية هما" 
عن العواطف" وبتفصيل اكبر عمله الثانی عن "لفروق بين 
الفضائل""''. 
)°( 

إنه من الواضح Lal‏ الآن أن مجمل نظرية الأخلاق» واستنتاجاتھا 
يبنى على التجديد الذی قام به بوزيدونيوس لسيكولوجيا آفلاطون فى 
مواجهة أفكار کروسبوس على الجانب اللاعقلى فى الإنسان؛ ونظريته 
متماثلة ذاتيا بموافقتها وتأكيدها على نقاط رئيسية فى مؤلف بوزيدونيوس 
حتی ولو لم يكن هناك دليل مستقل على ذلك» ولكن بفضل عمل 
جالینوس المعروف عن "المسرات" Deplacitis‏ يمكنناعمل مقارنة بين 
الملاحظات المتشابهة للأطفال؛ والتى ناقشها بوزيد ونيوس وطبقا لبيانه 
فإنه لم يكن معینا فقط بالتعبیرات الأولية للرغبة والطموح عند الحيوانات 
والأطفال ولكن أيضا بالتطور التدريجى للنفس البشریةا“''' وقد اظهر 
اهتماما خاصا بتلك الاجزاء من قوانین" أفلاطون؛ والتی نتناول المراحل 
المبكرة من الطفولةء وحتى مع الأطفال فى مرحلة ماقبل المیلادء والف 
ملخص لرؤى أفلاطون فى الكتاب الأول من عمله عن Oat yall‏ 
وفى نفس الفقرة فإن بوزيدونيوس يقرر أن الإنسان يصل للنضج فى سن 
الأربعين وهذا التأكيد ليس مستغربا فى حد ذاته ويمكن بالعودة للوراء 
تتبع مثل هذه الفكرة (النضج فى الاربعين) فی قصيدة سولون Solon‏ 
لشهیر:! ۲ وطبقا لرأى بوزيدونيوس فانه فى تلك السن تكون القوى 
الثلاثة للنفس قد تطورت ونمت تماما واصبحت فى حالة جيدة من 
Vogl gay‏ ومن الأفضل هنا افتراض أن ثلك السطور تعود إلى نفس 


اي ات 





الفصل من عمل بوزيدونيوس الذى يبدأ بسيكولوجيا الطفولة المبکرة فى 
الثلاثة أعوام الأولى والذى نقرأه فى مختصر جالينوس "الأخلاق" . 

ولذلك يمكننا استخدام مجمل الجزء الافتتاحی من "الأخلاق" 
لجالينوس رغم أنه قد يكون قد تعرض للتغيير والتبديل فى قضايا جديدة 
لما تبقى من أخلاق بوزيدونيوسء وقد نشعر بأننا مدفوعين للاعتقاد فى 
نسبية بعض قضايا أخرى متفرعة عن العمل الجديد لجالينوس إلى نفس 
المؤلف حتى وإذا لم يكن هناك دليل مقنع» وعلى كل حال علينا الحرص 
عند القول Gh‏ كل من جالينوس وبوزیدنیوس فيلسوفين متقاربين إلى حد 
کبیر؛ وبصفة عامة فإن هناك فرق كبير بين بوزیدونیوس رائد 
الأفلاطونية الحديثة وبين جالينوس العالم الشاك فى الميتافيزيقيا. فقد كان 
بوزيدونيوس فیلسوفا من طراز (1J Cleombrotus the Iacedaemonian‏ 
الذى وصفه بلوتارك فی النقشض فی النبرات De defectuora Culorum‏ 
بينما کان جالینوس مثل سترابوا متأثرا اساساً بقدرته على الاستقصاء فى 
Lal‏ ۳ كما يوجد أيضا فارق زمنی كبير بين جالينوس 
وبوزيدونيوس اكثر من قرنين ولاتتوفر لدينا معلومات كافية عن الفترة 
Lad‏ بينهما ولا عن تطور مدارس معنية للأفلاطونية الوسطی» وهی 
الفلسفة الأخلاقية عند بوزيدونيوس ويمكن أن نؤكد واثقين أن أفلاطونية 
جالينوس فى الأخلاق وفى عمله تأثرت بقوة ببوزيدونيوس ولكن لايوجد 
مايبرر افتراض أنه يعيد تقديم واخراج كل مذهب ببوزيدونيوس ۸۱۵ 

أنه لشىء يتجاوز قدرة جالينوس أن يحاول تجديد الروح الداخلية 
لفلسفة أفلاطون كما فعل أفلوطين فى القرن الثالث الميلادى لقد حافظ 
جالينوس على روح العلوم والطب» وكان ممثلا له على مدى الف سنة 
من الحضارة الأوربية وقد ظهرت اصالته فى انشطة أخرى للروح؛ 
ولكنه لم يحظى ابدا بتقدير کفیلسوف من الدرجة الأولى مثل أفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين . 


ee‏ كات 





هوامش وملاحظات الدراسة 


۱ - قارن رسالة Quod optimus medicus sit etiam philosophus‏ المجلد الأول“ 
ص Kuhn Scripto minora, ۱۳ - ٥٥‏ › لمجلد لشتى لیییز ج۱۸۹۱ ص ١۔۸‏ 
موللز ۔ 

۲ - كما يشير يه «Toop‏ وعلى سبيل لمڈل فی نص المكتشف ips‏ الأخلاق" ص 
٢‏ س ٣٤‏ » کراوس واقتباس من النص الكامل لجالينوس فى ابن ابی اصيبعه 
'عبون الأباء فى طبقات الأطباء' تحقیق مولار ص 4۳(سوص۱۸-۱۵ نشرة 
کراوس)» قارن اراء أبقراط وافلاطون ۲۴ ص ۱۳۳ ومايليها هامش ٥‏ نشرة موللر. 

Scr. min ¬ ۳‏ ص اه ٤‏ ومابعدها )= المجلد الأول ص OF‏ س“ 
ومابعدها Kuhm‏ ). 


٤‏ - تفسير جديد لفلسفته فى ضوء معرفنتا المطورة بالفكر الهانستى والأقلاطونى الجديد. 
Cop. 12 (Scripta minora ii PP. 121,51226 muiller = Vol. xix ۲۰49-46 Kuhin.).‏ - 5 
٦‏ - طبعة دی بور الحديثة The corpus Medicorum‏ المجلد لرابم ٤,١,١‏ ليبيزج 
وبرلين ۱۹۳۷ ونتميز هذه النشرة للنصء عن طبعات کوهن (مجلد ٥‏ ص 
Scripto minora) marquardt( ۱‏ المجلد الأول ص۸۱-۱) وهذا العمل كان 
معروفا جيدا لدى العرب قارنء لترجمات العربية ولسريلية التى قام بها حنين بن 
اسحق اجلپلوس Uber die syrischen und arabischen Galen - Ubersetzungen,‏ 
Xvii,2 Abhaningen Fudr die Kundes Morgenlandes‏ لپپز ج ۱۹۲۵ رقم ۱۱۸ 
براجستیر Bergstrasser‏ والنسبة للترجمات العربيةء للرسال الاخلاقية الأخرى 
اجالینوس قارن حنين» المرجع السابق ارقام ۰۱۲۱۰۱۲۰ وابن أبى آصبیعه» عبون 
الأباء فى طبقات الأطباء؛ نشرة موللر» المجلد الأول ص ۸۷ وابو بكر الرازىء 
الرسائل الفلسفیة نشرة كراوس القاهرة ۱۹۳۹ ص ۰۳۵ وبراجپستر: حنين بن اسحق 

ومدرسته لیدن ۱۹۱۳ ص ٢۲ء‏ ۷۰ وماكس مايرهوف؛ ص ۸۵ ومابعدها. 
- قارن فراز روزنتل: جريدة المجتمع لشرقی الأمريكى؛ العدد 15 عمہ٢۱۹‏ ص VA‏ 
' ومابعدھا . 
۸ - مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية؛ لمجلد الخامس: الجزء الأول عام 
۷ القسم العربى.نشر بالقاهر:۳۹٩۱.‏ 
Die libr propr. P.121, 10 M = Vol xixi 2. 45 - 12k.‏ - 9 
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۰ - مخطوط یمور باشا ۰۰۲۰۰ أخلاق الأوراق من ۲۳-۱٩۱‏ بالاضافة إلى 
بعض من الاشارات والاقتباسات من لنص اکامل لکتاب العرب الاحفین خاصة 
مسکویه (ت ۳۰. ام) فی تھذیب SLAY‏ » وهو عمل هام عن الفلسفة الأخلاقية 
پستحق تحلیلا خاصاء (قارن داثرة المعارف الاسلامية 4۲۹,۲) 

۱ - الريك من المستفرب عمل ملخصات للترجمات العربيية والسريانية 
للاعمال اليونانية راجع حنین بن اسحق » المصدر السابق ارقام 
Ao ۷۱ )‏ * ۱( 5 رپتر فالترز. 

۲ - قارن حنين المصدر السابق رقم ۱۱۹ء ودائرة المعارف الإسلامية 
Musa, banu. S.v‏ وللعمل الذی لاپوجد له اثر فی الادب الپونانی اللاحق 
له شیوع أكبر إلى حد مافی العالم الشرقی . 

۳ - 000 6.19 (كوهن المجلد الخاس ص ۳٣٣٣٣٦٣-۲۷‏ ودی بور ص 
۹ وما بعدها) . 

Cop 7.7.172 - ۶‏ (کوهن؛ المجلد الخامس ۰۰4۰۲۷ دی بور ۱۵-۲۵ 
ومابعدھا الأخلاق ج اص ۲۸ - ٦,٦-٣٣‏ - کراوس انظر ص ۱۵۵ وما بعدها. 

۵ - كوهنء المجلد لراہع ص ۰۷۱۸ minora ۱٤٤١١‏ 800 › مولار (۲) ص 
۷ء ۳ بلسبة Cop‏ (۲)ء کوهن المجلد لرابع ص ۸۱۰ ۸۲۲,۸ Serpto‏ 
mimaro‏ (۲) ص ۷۳ء ۷۹۱۳ء قارن ص ۰۱۸۰ 

-٦‏ کراوس :۲٦‏ 'لقد اوضحت فی كتابى آراء أبقراط وأفلاطون» أنه بوجد 
شىء مافی الإنسان يشغل التفكير جزءا منه» وشيئا آخر هو مصدر 
الخضب» وشىء ثالث هو مصدر الشهرة؛ هذا العمل يعثبر واحد من اهم 
مصادرنا الآساسية للفلسفة الأخلاقية عند الفيلسوف الرواقى بوزدنيوس» 
قارن L,Edelstein‏ مذهب بوزیدیونوس الفلسفی» وراجع الجريدة 
الأمريكية للفيلولوجيا العدد 1۷ عام ۱٩۹۳۹‏ ص VAT‏ ومايليها وص ۲۰۵ 
ومابعدها . 
تعليق ونقاس ماريوج ۱۹۱ Vogt: De Galeni in libellum‏ .8 - 17 

ص ۲ 

۸ - کراوس ص ۷۰۲۳ ابن ابی أصيبعه المرجع السابق المجلد الأول ص 
كلاس ۲۳-۱۹ موللر Zur Geshishte des commodus Hermes‏ ۱۸ 
عام ۱۸۸۳ ص ۱۲۳ ومايليها . وأيضا The Mommeseng‏ 
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Pauly- ومایلیھسا‎ ٩۱۶ المجلد الرایم ض‎ Gesammelte Schften 
وبذلك يمكننا تحديد الثاریخ‎ 8.۷۰ Tigidus انظر اعلاه‎ Wissowa Kroll 
De affectuum et Peccatorum النسبی الغير مؤكد حثی الان لمفال‎ 
والتی قال أن نشر "لاخلاق" قد جاء فیها وتعزز الموقف بلنسبة‎ dignotione 
تاريخ لاحق ۱۹۳ بعد الميلاد لمقاله' قوی آلفس توابع لمزاج لبدن'قارن لمصدر‎ 
. ۱۸۹ علم ۱۸۹۲ ص ۰۵۱۰ ٦٦و٦۱۸۹ ص‎ ١٤۷ سایق لعند‎ 
. ۱۱۹ كما هو مشار إليه رقم‎ - 

20 - Seneca . Epist. 95-65 . 


- الإنسان حرء وهو سيد ارادته» وليس هناك ماهو أجدر به من أن يضع 
نفسه فى أعلى مراتب الشرف» وليس هناك شرفا أعظم من التشبه بالله 
حسب القدرة الإنسانية وهذا الهدف يمكن تحقيقه بإهمال المشع؛ واللذات 
واستبدالها بالخبر : كراوس الجزء الثانی» ص ٤١‏ . 

- قارن على سبيل المشال كراوس ج ۲ ص ۳۰" كل إنسان يمدح 
ویعجب" .. واولشك الذين يعتقدون فى تكريس حياتهم لنشاطات الحياة 
العقلية مثل سقراط وأفلاطون واخرون قارن N.H.Baynes, Byzantine‏ 
Empire‏ (لندن 5؟15١)‏ ص 7٠١‏ أو العمل السياسى والتشريعى مشل 
سولون واخرين الذين عملوا من اجل نفع البشرية ومن أجل الفلسفة 
والحكومة على حد سواء فإن أولئك هم افضل الناس ولم يسجل ممثلين عن 
الصنف الثالث فى المختصر وللمرءان يتشكك عما اذا كان جالینوس قد 
ذکر اى 'فيلسوف ملك على وجه التحديد فى النص الكامل لعمله وأنا 
لاأكاد اجد نظيرا لهذا البيان» واستطيع أن اؤكد ثقريبا أنه لايمثل وجهة 
نظر جالينوس الأصلية» ولكنها رہما تعود إلى مصدر AST‏ قدماء راجع 
Aa‏ ولفسون: فبلون» الجزء الثانی» مطبعة كمبردج ۰۱۹۶۷ ص ۲۱۸ 
وماپلپها » ص ۰.۱۱۵ 


۳ - ونجد لمثل الأكثر تأثيرا ص ۹٣س‏ ۲۰ ومايليهاء کراوس» حيث برقع لجدل 


۲ 


لفلسفی للاسلوب المشائی إلى مستوی الشر الأدبى» وسوف اتعامل مع هذا لقسم فى 
دراسة خاصةء (قارن ص ۱٦١‏ ومالیھا). 


= فى dark‏ کراوس للمختصر؛ توجد عشرة صفحات فى المقالة 
الاولی» وسبع صفحات فی المقالة الثانيةء وثلاثة صفحات فی المقالة 


-۱1٩۳- 


Yo 
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الثالثة» وسبعة للرابعة. 

- كما تم شرحه فى : الجمهورية » وفایدروس» وطيماوس . 

26 - Philodemos, ed. A. Olivieri Leipzig 1914 2. Philodemi, De ira 

liber, ed , C. Wilke, Leizig 1914. 

- قارن أرسطوء الخطابة 11.2 وعمل جالينوس لايشترك فی أى شیء 

مع ثيوفراسطس. 

- وعلی سبيل المشالء فإننا نعلم من هذا الكتاب أن انطوخوس 
Antiochus‏ كان مهتما أيضا بالقوى اللاعقلية «pill‏ وكان يفضصل 

البراهين المبنية على الحقائق والملاحظة التجريبية» لکن انطوخوس زعم 

أنه أحيا الفكر الأصلى لأرسطوء حيث اعتمد جالينوس على وجهة نظر 

أفلاطون عن الأخلاقء أو مااعتقده أنه أفكار أفلاطون» قارن أيضا فالتزرء 

الأخلاق الکبری» والأخلاق الأرسطیة: برلين ۱۹۲۹ ص ۱۸۸ ومابعدها 
۱ ۲ "۲ ه H.Dirlmeier: die oikeiosis - lehretheophrasts.‏ 

. ۱۹۳۷ لیبزنج‎ philoilgus, suppl Bd. 30. 


۹ - وقد سلم ہلوتارك بالدراسة المحددة لسلسلة محاضرات أرسطوء والتى تم البدء فيها 


فى حباة شیشرون» وقد نشرها اندرنیقوس الروديسى؛ لمولف الذى اعتمد عليه 
جالبنوس لم يهتم بأرسطو اكثر من شيشرون « وربما يكون قد عاش قبل الفترة لتی 
عاش فيها اندرنیقوس ولشراح الذين جاعوا بعده . 


۰ - مسكويه (قارن ماسبق ص ”47 ١ه )٦‏ قد اشار إلى نفس العبارة فهو يقول 


(صه؟ س ۱۷ ومايليهاء طبعة القاهرة) 'الأخلاق هی حالة أو ظرف نفسى يحفز 
الإنسان ويدفعه لأفعال بلاروية وتفكير » وهذا لمبل يمكن تقسيمه إلى جزئين : 
احدهما فطرى ويعتمد على حالة الإنسان ويدفعه لافعال بلاروية ولالفکیر؛ ويعتمد 
على حالة الإنسان الجسدية (قارن عمل جالينوس المشار ad‏ سابقاً صفحة )١44‏ مثل 
ذلك الإنسان الذى يتحفز للغضب ويمكن اثارته لائفه الاسباب» أو الإنسان الذى 
يصاب بهبوط فى القلب نتيجة شىء بسبط كالذى يصيبه الرعب لأى صوت ولو 
ضعیف» و الذی يرتعد إذا ماسمع أى خبر» مثال آخر الإنسان الذى يضحك بإفراط 
على شىء تافة أو غير هام لمجرد أنه أثار اعجابه أو كذلك الإنسان الذى يفجع 
ويحزن لاتفه الأشياء التى تصيبه". 

31 - Wachsmuth ۱۵ ۔۳س٣۸ المجلد الثانی ص‎ Stobasus. 


سا 





ص ٥٤٤‏ ح٣‏ 45 ب mor‏ ,۷1۲ 106 - 32 
۲- قارن ماسبق وصفحة ١45‏ ه٤‏ . 
المجلد الثالٹ رقم Stoicorum Veterum Fragmemto II Coll, H.V.Armim‏ - 34 
ev.‏ 
٥‏ - بالنسبے لفترة حياة بوزیدونیوس قارن Jacoly‏ .7 ۰۱۵۶ ۲ برلین ۱۹۲١‏ 
ص ۱۵۶ ۰ ۲ . 
۷ قارن Edelstein‏ كما هو مشار إليه ء صفحات ۲۰۵ ومابعدها » 
وماسیق ص Ow VEL‏ . 
۸ - وهذا النزاع لم يكن بأی حال من الأحوال مجرد نزاع یعود تاريخه إلى 
ماقبل عام ۲۰۰ عندما شرع جالینوس فيه واستغرقه لأسباب كليةء فالعداء 
بين الأفلاطونيه الحدیشة والفکر الرواقی كان مازال محتدما وقد ساعد 
النزاع القديم القضية المعاصرة . 
۹ - جالينوس عن المسرات الرابع» موللر ص ٤٤٣١س‏ ۱۵-۱۱ كوهن ص 
٥‏ س ۱۷-۱۳ . 


و — کر اوس ص ٦‏ س ۵۱ . 
۱ - ۷ ص 4۷ أس ۱۰ص 4٩‏ د. 


٢‏ - قارن جالینوس "عن المسرات" موللر؛ ص PAV‏ س ۲-۱ وکوهن ص 
۱ س ٩-۷‏ كما هو مشار إليه الخامس » موللر صفحة ۱۶-۵ کوهن 
ص £14 سن ۱۰ ۳۰ س ۰۲ 

. ۱4۵ وص‎ ٥ ه‎ ١44 قارن ماسبق ص‎ -٤ 

۲ فی فقرة حفظها ابو سلیما السجسٹانی؛ قارن کراوس ص ۲۲ س‎ - ٤ 
ومايليها والفارابی » الجمع بين رأبيى الحكميين أفلاطون وأرسطو (قارن‎ 
۲۳ العدد»‎ ۱۹١۲ كراوس أفلاطون عند العرب؛ نشرة المعهد المصرى‎ 
٦-٠٦ ص‎ Philosophische Abhandlungen . ومابعدها)‎ ۲٦٢۹ عص‎ 
(الثرجمة ص ؟) ديتريشى الفارابی استبدال ببساطة أفلاطون بجالینوس.‎ 

- اندرئیقوس السکندری Quill)‏ الأول قبل الميلاد) Op. Stob. Anthol‏ المجلد 
الثانی صفحة 4٩‏ س ٠٥ cA‏ س ۱۰ Wehsmuth‏ . 

Der plotoaniker Von Alexandria, Hermes. IXXiX : 11, Dorrie قارن‎ -٦ 
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اندر al Ca‏ ع ۱۹6ص ۳۱ رها بعدها . 


۷- قارن الجمهوریة" و ۳۷٣‏ وما یلیها ء وعلی سبیل المشال الجمهورية 
٦‏ د ٤٦٣ب‏ : وقارن فیدون ۸۲د .الأخلاق ص۲۸ کراوس لیس 
كل کلب أو حصان يمكن تدریبه" . 
Leges 12,963 e: cf laches 196eff, Rep. 4.430b; Epin 975e and‏ -48 
۰ .م 1929 R.Waizer, Magna Moralia und aristatelische Ethik, Berlin,‏ 
۹- راجع EAR, Dodds‏ : أفلاطون واللاعقل: جريدة الدراسات cAI gall‏ 
العدد1۵ عام۵ ۱۹۶۷-۱۹ صفحات۱۱ وما بعدهاء خاص۱۸۸ وما يليها. 
۰- قارن. Regenbogen‏ فی Kroll, Pauly-wissowa‏ 
Alirtumswissenschoft Klassischen der Realenocyclopadie‏ 
supplementband. v iii 3. v‏ ثيوفراسطس Cal‏ 1488 ۰ (لكن قارن OY!‏ 
د.ج. الآن جريدة الدراسات الهلينية ¢ العدد۷۷ VAOVale‏ ص۷ وما 
بعدھا) . 
١‏ - قارن ؛ فالتزر المصدر السابق ص۷ . 
۲- راجع كراوس ¢ الرابع عص 45 » وما پلیها . 
۳- ويبدو ان المختصر قد اغفل الفصول الخاصة بالاطفال: وبدأ مباشرة 
بأخلاق الحيوانات . 
4 - فرفوريوس De abstinentia‏ ۹۰۱۳ (ص۱۹۹ ۸۰ (Nauck‏ . 
-٥‏ فرفوريوس : المرجع السابق (ص۱۹۹ £6 (Nauck‏ . 
6"1- جالينوس : De usu port‏ 2,1 (كوهن» المجلد الثالث صفحذ٢س٥ء‏ وما 
پلیها و Helm reich‏ مجلد ۱ ص ۱ س ۱۳ ومايليها) . 
۷- فرفورپوس : المصدر المشار إليه (ص ۲۰۰ س ۲۳ (Nauck‏ . 
۸- راجع جالینوس ؛ Quod on. Virt‏ ۷ (المجلد الراہع ص۷۹۲ س۱۷- 
۳ س ۲ کرهین Scripta minora‏ (۲) صفحة۰۲ س۷6:۵۳-۱۹) . 
Much relevant material has been collected by C. Toppe, De 8‏ -59 
libro qui inscribitur ..... quaestiones selectae, dissertation Gottingen‏ 
.1912 
Cf. Clemens Alex. Strom. ۲1 ۲۰۲۰1104 ff.173-17 Stahim‏ -60 
-Olympiodarus, in phaed. P.45. 1811: Norvin Elias, Cat P.1934 Busse. 60‏ 
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618. Snell : Die Entdeckung des Geistes studien zur Entstehlung des 
europaischen Denkens bei den Griechen, (Hamburg 1946) P.P. 173-180. 

۱- راجع ما سبق ص۱۵۰ ه٤‏ . 

۲- ویمکن للمرء ان پذکر وصفا لسمات حیوانات معينة من خلال اشارة 
جالینوس Lyall‏ فی کتاباته الحيوانية : برلین ۱۸۷۰ ص۶۲۹ ء الارنب 
البری» المصدر السایق ص٤١۶‏ . الابل » نفس المصدر ص۲۳۰ ء الکلب 
ص۰۱۸ وبصفة ule‏ فإن عمل جالینوس بکاد یکون اشمل بکثیر» راجع 
فالترز» المصدر السایق» ص ۲۰۰ . 

۳- راجع ييجر : أرسطوء اکسفوردء ۱٩۳‏ ص ۲۵۲ و O.Regenbogen‏ 
المصدر السابق» عمود۲ ۰۱۶۲ 

4 - راجع شيشرون alas de fin‏ ۳۹:۰ وما يليها . راجم ه دالمیر» حول 
أخلاق ثيوفراسطسء جريدة الفيلوجيا ۰٩عام۳۵٩۱‏ ص۸١۲‏ وما بعدهاء 
عن اشارات جالينوس للنبات» راجع ما سبق ص۱۹۹ والقصيدة الكوميديا 
فيلمون تأثرت بمذهب مشابه» راجع Stob Anthol‏ المجلد الشالث ۲٦٢٢‏ 
(ص۱۸۳ س۱۳ هانز) فالثژر : Fab inc fr 3 Com iv 25.32 M.Zum‏ 
Hautontimo rumenos Des teremz Hermes‏ العدد.۷ ۱۹۳۵ ص۱۰۷ وما بعدھا . 

De tranquillitale animee 13, De invidia : بلوتارك‎ Wall راجع على سبيل‎ -٥ 
. etotio 4 

-٦‏ فیلون السكندرى طبعة Richter‏ [۱۸۳۰-۸۲۸] المجلد الثامن» ترجمة 
من الارمينية راجع leisegang‏ .17 « الفيلوجيا العدد۹۲ عام۱۹۳۷ ص۱۵۲ 
وما يليهاء أ.د. نوك؛ المجلة الكلاسيكية؛ العدد۵۷ عام۱۹۶۳ ص۷۸. 

67- De sollertia amimalium أنو اع الحيوان‎ 
68- De abstinentia 


۹ہ- جالينوس: صن المسرات المجلد السادس (ja)‏ ۵۷ س VY‏ موللر» 
ص٤٤۷١‏ س١۱ ١‏ ۶۷۷ س٢‏ کوهن) راجع ايضا المرجسع السابق 
(ص۳۸ ۶ س١‏ مول‌لر ۰ ص۹٥٤‏ س۷ كوهن الرابع ص 5٠٠‏ ¢ ۵ 
(ص ۶۲ س۷ کوهن) السادس ص۹۰٦‏ وما بعدها مولار » ٠٠١‏ أو ما 
بعدها کوهن الخ ص۱۳۳ وما يليها موللر . 

۰ - کر اوس ص۲۸ س۱۵ . 
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۱- کراوس ص٤٤‏ س" وما پلپها . 

۲- راجع ایضا بوزیدونی وس ملحق جالنیوس فی المسرات» الخامس 
ص4۳۸ س ۱۲ ص۶۳۹ س٣‏ موللر ؛ ص٤٦٥‏ س۱۷-۱۰ كوهر) 
شیشرون De off‏ (1) ۱۰۵ ۰ راجم ما سبق ص VAY‏ ھ١‏ . 

۳- راجع أرسطو : تاریخ الحیوان ۰۸۸۰۱۰۸ ۰2 د۱۸ ص۱۵۵ NB‏ 

۶- کتب جالینوس رسالة duals‏ عن الخجل فی کتابپن (De libr. proprus‏ 
(لاستددت»8 ص ۱۲۱ س ۱۲ موللر؛ المجلد التاسع ص٤١٤‏ س٤‏ كوهن) ۱ 

75- Quod on Virt. ii (Scr.min.ii,P, 75.B=P. 817.4k. 

. مرجع سابق ص۷۵ س۱۳ موللر » ص۸۱۷ س٤ کوهن‎ -٦ 

۷- مرجع سبق الاشارة إليهه/ س ۱۲ موللر . ص۸۱۷ س٣‏ کوهن. 

۸- راجع ما سبق ص۱۳ آرقام۷:۱ . 

9۹ - من المحثمل ان هذا الفیلسوف کان ثيوافرسطس . 

۰- کراوس ص۲۳۸ س ۱۱ ۰ 

. ٦٤ )1( راجع على سبیل المثال شیشرون عن الواجبات‎ -١ 

۲ راجع لوپوفسکی : panaition des Ethik Die‏ لپبز ج٤۱۹۳‏ ص۲۷ وما 
بعدھاء ۱۱۵ وما بعدها . 

۴۳ راجع ص١٤٥۱‏ رقم )1( ۰ 

4- راجح شيشرون عن الواجبات L.Edelstein 8 iii‏ سبق الاشارۃ إليه 
ص ۱۰۰۱-۹۷ . 

-۵٥‏ جالينوس : ۷:۳ Quod on,‏ ۸۰۷ بالنسبة لبوزیدونیوس راجع عن 
المسرات» الرابع ص ۱44۳-4۶۲ yl dye‏ و ص ۸۱4-414 

. ٢ھ مرجع سابق ارقام ۸۱۰۸۳ ء قارن اعلاه ص۱۶۷‎ L.Edelstein 
86- Scr. min. ii, p.75 6M=iv p.816 ۰ 

۷- کرواس » ص ۳۰ (I)‏ . 

۸- ویمکن ان نجد فى فصل عن الاخلاق من النفس الناطقة (کرواس ص ۳۳) 
JS sii:‏ الشجاعة فی تجنب ما هو وضيع وشاان» اکثر من کونها تتجنب 
ما هو مضرء وموذی ومثال على ذلك الرجل الذی بفضل الموث عن 
الهزيمة فی الحرب» أو الذی یتحمل العذاب نظیر عدم شهادة الزور ضد 
صديقه » ویلاحظ هذا فی حالة عبيد ۶:٥٥٥٥‏ ؛ راجع ص۱44 رقم۷ 
وموقفهم من سیدهم الرجل وبرغم عدم تلقيهم ای تعلیمء الا أنهم تصرفوا 
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كما لو کانوا رجالا ولدوا احرارا حیث انهم احرار بالفطرة . وهذا يدل 
على تواجد حب الأخلاق النبيلة عند بعض الناس فطرياء ویدحض ما 
يؤكده بعض الناس من ان النبل ينشأ فقط بالتعليم الصحيح " وفی العصر 
الهلینی فقد اصبح من الاقل أو الاكثر شيوعا اعتبار العبد كائنا بشريا 
وليس مجرد اله Ags‏ ولكى تستخدم وجهة نظر كهذه كبرهان لمذهب 
الأخلاق فإن هذا قد يبدو شاذا وليس له مثيل فى عرفنا . هل ينبغى ان 
نعزو تلك البدعة المثيرة إلى بوزيدونيوس ؟ 

۹- دی بور ۸۷ ص٢۲‏ س۲ ٤=‏ کر هن ص۳۷ س ۱۲ ۰ 

۰ راجع Sermin ii.‏ ص٤۷‏ س ۱۱ موللر المجلد الرابع ص ۸۱۵ س۱۷ 
كوهن» راجع أيضا الاقتباس Eupolis‏ الکومیدی فی القرن الخامس فی 
نفس سياق جالینوس ۱۰۰۷ (ص۲۰ س٦‏ دی بور-الخامس ص۳۸) وقد تم 
ادخالها إلى المناقشة الفلسفية عن طربق بعض الفلاسفة الاسبق 
(ثيوفراسطس) راجع (ii) Com, Graec, Meinek‏ 1 ص/5؛ ء شذر۹۱ 
س۲۸ Kock‏ راجع ما سبق ص١٥۱‏ )1( 2 . 

١-۷ ~۹‏ دی بور ya)‏ ۲۷ س۷ ۰ الخامس س۳۹ س۱۳ كوهن) . 

۲- ۱۵-۷ دی ډور (ص۲۷ س۷ . الخامس ص۳۹ س؛4 ٩۰۰۱‏ کوهن) 

۳- قارن أفلاطون» الجمهورية 4١-5‏ 1د ؛ شيشرون عن لواجبات ۰-۳۹,۵. 

8. ٤٤سداسلا القدیس لوقا‎ )82 €V) ۱۳ am trang. De راجع بلوتارك‎ - 4 
. Snell. Gnomon 38 

1° راجع .لا Scrmii‏ ص ۱٥-۱١۷٢‏ موللر = الراہع ص ۸۱۵ س۷ 
وماپلیها کوهن. 

. ۱۱۲ - ۱۱۰ (I) de off راجع شیشرون‎ ~ ٦ 

۷- راجع ماسبق ص VEY‏ ه ٦‏ وص ۱:۷ ۲. 

۸ - ص ٢٦٦س‏ ۸ ص YY‏ س YA‏ طبعة القاهرة . ولا يعد کرواس أن هذا 
الفصل فی عمل مسکویه وهو يشير إلى الاخلاق ۲۳ 

VY ص‎ Quod.on ٣٢.۹۶ . min ,ii عبارات فی‎ Lat هذا بناظر‎ - ۹ 
٦س‎ 

۲ھ الرابع ص 8١4‏ س ١4-٠١‏ کوهن ص VE‏ س ١-۷۵۱۲‏ موللر ۔ 
الرابع ۸۱۲ س ۷ ۱۰۰ کوهن وبالنسبة إلى أولئك الفلاسفة الذبن بعتقدون 
فی أصل الشر فی الإنسان» راجع ص ۷٦‏ س ۱٦-۷‏ - الرابع ص ۸۱۸ 
س ۱۰-۱گوهن). 
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۰ -يقرر جالينوس فى مقاله الأخير أنه لايقدم کل الدلاشل والبراهین 
المستخدمة ضد النظرية الرواقية Scrip - min.‏ ص VO‏ س١‏ مولارء 
الرابع ص١٦۸۱س ٠١‏ كوهن البرهان المشار إليه من قبل مسكويه لايوجد 
فى أى مكان آخر لکن راجع min Ae (ii) Scrip‏ ص/الا-ه ومايليها 
موللر-الرابع ص۸۱۹ -۲ ومايليها كوهن. 

quodan. Vert ولايوجد برهان ضد هذه المدرسة تم الاحتفاظ به فى‎ - ١ 

۲ -وهذا تقرير مهم وأود أن أنسبه إلى بوزیدونیوس» راجع ما سبق وجهة 
نظر افلاطون كما عبر عنها فى فيدون ۹۰ وهى أقل تشاؤما. 

۳ راجع رقم (1) عوص ١٦٣ھ £-Y‏ . 

Scrip, Min (ii) - ۶‏ ص٥‏ ۷س اده موللرءالرابع ص AV‏ س ۱۳-۱۰ 
طوھن؛راجع ص۷۷ س ١‏ اموللر ۸۱۹۰ س٢‏ كوهن. 

-٥‏ المصدر السابق ص۷۷س۱۷موللر -الرابم ص۸۱۹س " اكوهن. 

. 0 رقم"‎ ۱٥١ المصدر السابق ص۷۸س۸٥۱ء راجع ماسبق ص‎ - ٦ 

¥ ۔ے۔ المصدر الساپق ص58 ٠‏ ۲دپوجین اللایرسی. والمصدر السابق ۷۸ء 

De placitis - ۸‏ الرابم ص4۳۷ س' ء ٣٣۸‏ س ۲ اموللر >الخامس 
ص 5ه وس" 2 ۰ س ۱۰ كوهن . 

De placitis ~ ۹‏ الراہع ص٥٤٤‏ س ۱۲۰۸ موللر = الخامس ص ٦1٤‏ 
س۲ ۱کوهن. 

وبالنسبة إلى اهتمامه بقوانين أفلاطو ن» راجع أيضا Edelstein‏ كما هو مشار 
إليه رقم ۹ .هدص ۱۱۲ . 

De placitis - ۱‏ الرابع ص 445 س"۰ 445 س" موللر» الخامس ص 
5س" ۶۱۷ س کوهن ۱۰۸ ساص ۱۰ . 

112 - 2,۳. 7۰ 
113 - Strabo 2.3.8 Cf. above 7۰+ 

٤‏ - تم نشر مقاطع جديدة من "لاخلاق" ومناقشتها من قبل س.م سثيرن 
الحولیات الكلاسيكية 0.٦۰۷1‏ ۱۹۵ ص ۱۰4-۹۱ ویذکر أیضا باستشهادات 
مختصری فى عمل جوزیف ابن اقنين وکان ول من اکتشفها شنبشپدر 
«Gesammelte 0‏ پرلپن OT jel ٩۲‏ والشی نشرها alkim‏ ]1 . 
فى حولیات الاكاديمية الأمریکیة للأبحاث Apr ggall‏ العدد ۱۶ عام ۱۹۶۶ 
ص ۷۳۵۷۲۱۱۹۸۸۸ . 
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المصادر والمراجع 

أولاً : كتب جالينوس 

۱- كتاب جالينوس إلى طوثرن فى النبض للمتعلمين؛ نقل أبى زيد حنين بن 
إسحق العبادی المتطبب» تحقيق د. محمد سليم calles‏ الهيئة المصرية 
العامة الکتاب» القاهر ة» ۹۸۸۲ 

۲- كتاب جالينوس فى فرق الطب للمتعلمين » نقل أبى زيد حنين بن إسحق 
العبادى المتطبب» تحقيق وتعليق د. محمد سليم سالم » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة SAYA‏ 

۳- كتاب جالینوس إلى إغلوقن نقل أبى زيد حنين بن إسحق» تحقیق د. 
محمد سليم سالم ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 

-٤‏ كتاب جالینوس فى التجربة الطبيةء نقل حنین من اليونانى إلى السريائىء 


وترجمة جبیش من السریانی إلى العربی (النص العربی). 
Galen on Medical Experience. The Arabic version with English trans.‏ 
and Notes by R. Walzer. Oxford Uni, London‏ 


-٥‏ كتاب جالينوس فى الاسطفسات على رأى أبقراط: نقل أبى زيد حنين بن 
إسحق العبادى المتطبب» تحقيق الدكتور محمد سليم callin‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة؛ ۱۹۸۷. 

-٦‏ كتاب جالینوس إلى فيس فى الترياق» ترجستحنين بن إسحق 
Eine arabische version Vorgelegt von butz Richter Bernburg‏ « 
Gattingen 1969'.caus Berlin‏ 

۷- مختصر GUIS‏ جالينوس في المولودین لسبعة أشهر لثابت بن قرة 
الحرانی» اورسولا فایرہ مجلة تاريخ العلوم عند العرب» معهد الثراث 
العلمی العربی» حلب» المجلد السابع؛ العددان ٢٢‏ ۲ عام ۳ءء 


٣٢ Klein Franke: the Arabic version of مقالة جالینوس في العادات‎ -۸ 
JSAI (1) 1979 0. 125-150.«Galen's 1۷ 





-Plato Arabus : Galeni Compendium Ti جالینوس تلخیص طيماوس‎ -۹ 
in A Edbuscmaei platonis, Esiserunt: P. Kraus et R. Walzer 
ویضم هذا المجلد : منتخبات من‎ intituti Warburgiani. Lonodon. 
جوامع کتاب أفلاطون فى السياسة وجوامع کتاب النوامیس.‎ 

۰- جالينوس : مختصر من کتاب الأخلاق: مخطوطة مصورة عن معهد 
المخطوطات العربية رقم ۲۸ فلسفة غير مفهرس . ونشرة كل من 
كراوس مجلة AUS‏ الآداب » الجامعة المصرية الجزء الأول من المجلد 
الخامس مايو ۱۹۳۷ ونقل عنها د. ماجد فخرى فى کتاہه الفکر 
الاخلاقی العربى ہ الأهلية للنشر والتوزيع ط٢‏ بيروت ۱۹۸۰ . ونشرة 
د. عبد الرحمن بدوى فى كتابه: دراسات ونصوص فى الفلسفة وتاريخ 
العلوم عند العرب ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۱. 

-١‏ من مقالة جالينوس فى أن قوى النفس توابع لمزاج البدن» فى بدوى 
دراسات ونصوص ¢ المؤسسة العربية للدراسات واللشر بيروت» 
. 

ثانياً : دراسات عن جالينوس فى العربية 


-١‏ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباءء تحقيق نزار رضاء 
منشورات دار مكتبة الحپاة بيروت د . ث. 

؟- ابن باجة : تعليقات على كتاب العبارة للفارابى» تحقيق د. محمد سليم 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ۱۹۷۲. 

۳- ابن البيطار : تفسير GLAS‏ دياسقوريدوس فی الأدوية المفردف تحثیق 
ابراهيم بن مراد . المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت 
المحكمة)؛ تونس» ۱۹۹۰. 

-٤‏ ابن الجزار القیروانی . كتاب فى المعدة وأمراضها ومداواثهاء تحقيق 
سليمان قطاية : دار الر شید للنشر » بغداد» ۹۸۰ 
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ه- ابن جلجل : طبقات الأطباءء تحقيق فواد سید موسسفة الرسالة ط٢‏ ۱۹۸۵۰. 
- ابن خلكان : وفيات الأعيان وأبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس ج٢‏ 
دار التقافف بیروت د . بت.. 

۷- ابن رشد: تفسیر ما بعد الطبيعة » تحقيق موريس بويج» دار المشرق» 
بیروت؛ ۷ 

۸- ابن رشد: تهافت التهافت » تحقيق موريس بويجء دار المشرقء بیرو 
YL‏ ۱۹۸۲ 

- ابن رشد : تلخیصات ابن رشد إلى جالینوس» حققه وعلق عليه م. 
كونثيبثيون بانکیث دی بنینو ء النص العربی تحرپر سالبادور غومبث 
توغالیس المعهد الأسبانی العربی» طبعة مدربد VAAL‏ ونشرت 
الرسائل نفسها بتحقیق آخر هو : 
- ابن رشد : رسائل ابن رشد الطبیةء تحقیق جورج قنواتى وسعید 
زاید» مركز تحقيق التراث والاتحاد الدولی للأكاديميات» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة؛ ۰۱۹۸۷ 

۰- ابن رشد : تلخیص ابن رشد للقیاس تحثبق د. محمود قاسم أكمله 
تشارلز بترورث وأحمد هربدی - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة ۱۹۸۳ء وكذلك تحفيق عبد الرحمن بدوی» الكويت ۹۶٤‏ 

۱ ابن رشد : تلخيص البرهان» تحقيق عبد الرحمن بدوی» مع شرح 
البرهان الکویت» ۰.۱۹۸۶ 

۲- ابن رشد : شرح ابن رشد للبرهان» تحقبق عبد الرحمن بدوی» 
الكويت؛ 1۹۸۶ 

۳- ابن رشد : فی المزاج» تحقیق جمال الدين العلوی ؛ فی کنابه رسائل 
فلسفیة: مقالات فی المنطق والعلم الطبيعىء دار النشر المغربية؛ 
الدار البيضاء ۰۱۹۸۲ 
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.۱۹۸۰ ابن رشد : کتاب الکلپات» وحدة البحث العلمی لكنهوء نيودلهى‎ -٤ 

- وتحقيق آخر قام به : خ . م . فورتیاس . ك الباريث دی موراليس» 
المعهد الأعلى للبحوث العلمية فی مدريد ۱۹۸۷. 

- وتحفيق ثالث قام به» سعيد شیبان - عمار الطالبی؛ المجلس الأعلى 
للثقافة» الهيئة المصرية العامة للکثاب» القاهرة .١5/5‏ 

- التحقيق الذى اصدره مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت باشراف د, 
محمد عابد الجابرى ۱۹۸۸. 

۰ ابن رشد : تلخيص السپاسة» ترجمة عن الانجليزية د. حسن مجيد 
العبيدى» د. فاطمة كاظم الذھبی: دار الطليعة» ۱۹۹۸ وترجمة أخرى 
عن العبرية للدکتور أحمد شحلان ضمن مشروع الأعمال الكاملة لابن 
رشد اشراف د. محمد عابد الجابری» مركز دراسات الوحدة cay yall‏ 
۸ء 

-٦‏ ابن رشد : منطق ابن رشد» تحقيق وتقدیم جیرار الجهامی» منشورات 
الجامعة اللبنانية فی ثلاث cel jel‏ بيروت ۱۹۸۲۔ 

۷- ابن زهر (آبو مروان عبد المللك) : کتاب التيسير فی المداواة والتدبیر 
تحقیق د. میشیل الخورىء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعطوم 
دمشق؛ ۱۹۸۳ . 

۸- ابن سينا : الشفاع المنطق ۳- العبارة تحقيق محمود الخضیری؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة» ۱۹۷۰. 

۹- ابن سينا : الشفاء ء المنطق -٤‏ القياس» تحقیق سعيد زاید» الهيئة 
المصرية لشئون المطابع الاميريث القاهرة VANE‏ 


٠‏ - ابن سينا الشفاء ء الطبيعيات» الحیوانء تحقيق د. عبد الحليم منتصر 
وزمیله؛ الهيئة المصرية العامة للکتابء القاهرخ» ۱۹۷۰۔ 
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-١‏ اہن سینا : رسالة فی السپاسة فی کتاب لويس شيخو : مقالات فلسفیة 
مطبعة البستانى ء القاهرة د. ث . 

۲ ابن سينا : القانون في الطب. تحقيق د. على زيعور وآخرون؛ مؤسسة 
عزالدين للنشر » بپروت» ۰۱۹۹۶ 

۳- ابن فاتك (المبشر) : مختار الحکم ومحاسن الکلم » تحقیق الدکتور عبد 
لا ری ا 
۱۹۸۰ 
- ابن میمون (موسی) : رد موسی ابن ميمون القرطبی على جالینوس 
فى الفلسفة والعلم الطبیعی» تحقیق شاخت وماکس مایرهوف » مجلة 
كلية الآداب» الجامعة المصرية ت الجز ء الأول من المجلد الخامس 
مايو APY‏ 

“YO‏ ابن ميمون (موسی) : دلالة الحائرين : تحقيق الدكتور حسين آتای 
نشرة كلية الإلهيات جامعة انقرة NAVY‏ 

-٦‏ ابن النديم : الفهرست : تحقيؤ تحقيق الدكتور شعبان خليفة وزميله 
(فى جزئين) العربى للنشر والتوزيع؛ القاهرة NAVY‏ 

gf -۷‏ بكر الرازي: الشكوك على جالینوس حققه وقدم له بالفارسية 
والعربية والإنجليزية د» مهدى محفقء معهد الدراسات الإسلامية جامعة 
طهران ۱۳۷۲ھ. 

۸- ابو بكر الرازى : الفروق بين الأمراضء تحقيق د. سليمان قطاية 
معهد التراث العلمى العربی» حلب ۱۹۷۸. 

۹- أبو بكر الرازی : كتاب القولنج» تحقيق د. صبحى محمود جمال؛ 
منشوراث معهد التراث العلمی العربی بحلب ےریہ المخطر نات 
العربية ۱۹۸۳ 

۰- ایو سعید بن بختشبوع : رسالة فى الطب والأحداث النفسانیةء تحقیق 
ونقدیم فلبکس كلاين فرانکه» دار المشرق» بپروت» ۰۱۹۷۷ 
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sf -۱‏ ريان (الدكتور محمد على) وزميليه: مقدمة تحقيق كتاب حنين بن 
اسحق» المسائل فی الطب» دار الجامعات» الإسكندرية د. ت . 
gf -۷۲‏ الحسن العامرى : السعادة والاسعاد فى السيرة الإنسانیةء تحقيق د. 
أحمد عبد الحليم عطیةء دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة NAVY‏ 
۳- أحمد عبد الحليم عطية (الدكتور): علم الببلیوجرافیا عند العرب » دار 
الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۹۱۔. 

-٤‏ احمد عبد الحليم عطية (الدكثور): دراسات في تاريخ العلوم عند 
العرب» دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة ۱۹۹۱. 

۵- د. أحمد عرفة القاضى : الفيلسوف المصرى على بن رضوان فى 
جز ءپن» مكتبة النهضة المصرية القاهر:» ۰.۱۹۹۸ 

“الى أحمد صبحى ود. محمود زيدان: في فلسفة الطب؛ دار المعرفة 
الجامعیة؛ الاسکندرپة» ۰۱۹۹۰ 

۷- أحمد عثمان نصر (الدکتور) : من اليونانية إلى اللاتينية عبر gall‏ 
مجلة آوراق كلاسيكية» العدد الثانی» القاهرة: YAY‏ 

۸- إسرائيل ولفنسون : موسی بن میمون ومصنفائه» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ٦۷ء‏ 

۹- إسحق بن حنين : تاريخ الأطباء والفلاسفة تحفيق فؤاد سید مع کتاب 
ابن جلجل طبقات الاطباء والفلاسفة» مؤسسة الرسالة» ۱۹٩۹۱‏ 

-5٠‏ ادوارجی بروان : الطب العربی» ترجمة داود سليمان» مطبعة العانى» 
بغداد» ٦64‏ 

۱- بدوی (الدکتور عبد الرحمن): أفلاطون فى الاسلام تحفیق ودراسف 
دار الاندلس ط٣‏ » بيروت ۱۹۸۱ 

۲ - بدوی (الدکتور عبد الرحمن) دراسات ونصوص فى الفلسفة وتارپخ 
العلوم عند العرب ء المؤسسة العربية pall‏ اسات والنشر» بپروت»1۹۸۱. 
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۳- بدوی (الدكتور عبد الرحمن): رسائل فلسفيةء بنغازریء ۱۹۷۳۔. 

wal - -٤‏ (الدکتور نجیب): تمهید لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفٹھاء دار 
المعارف» القاهرة» ۲٦۱۹ء‏ 

٥‏ البيهقى: تاريخ الحکماء» تحقیق محمد کرد على » المجمع العلمی 
العربی» دمشق» NAY‏ 

-٦‏ بینس: مذهب الذرة عند المسلمین ترجمة د. أبو ریدة» مكتبة النهضة 
المصرپة القاهرة VUE‏ 

۷- تیسیر شيخ الأرض : المدخل إلى فلسفة ابن سيناء دار الانوار» 
پیروت د. Sy‏ 

۸- جمال الدين العلوى : المتن الرشدی » مدخل Bel pal‏ جديدة » دار 
توبقال» المغرب» VAAN‏ 


۹- جيرار الجهامی : مقدمة تحفیق منطق آرسطو الجزء الأول» 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروث» ۱۹۸۲. 


۰- حسام الدين الألوسی (الدكتور) : حوار بين الفلاسفة والمتکلمین دار 
الشئون الثقافية» بغداد» ۰۱۹۸۲ 

۱- حربی عباس عطینو (الدکتور) ملامح الفکر الفلسفي والديني في 
مدرسة الرسكندرية القدیمة» دارالعلوم العربية بیروت» ۰۱۹۹۲ 

۲- حنین (بن إسحق) : المسائل فی الطب . تحقیق د. محمد على أبو ریان 
وآخرپن» دار الجامعات» الاسكندرية د. ت٠‏ 

۳- حنين بن إسحق: العشر مقالات فى العبن» تحقبق ماکس مايرهوف» 
المطبعة الامپرية القاهرة» ۱۹۲۸. 

4 - حنین بن إسحق : رسالة إلى على بن يحيى فی ذکر ما ترجم من كدب 
جالینوس بعلمه وما لم بترجم؛ د. عبد الرحمن بدوی : دراسات 
ونصوص فی الفلسفة وثاریخ العلوم عند العرب؛ بیروت» JAAS‏ 
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٥‏ - دونالد كامبل : جالينوس وازدهار مدرسة الاسکندریة مع مراجع 
خاصة لكتاباته التى ترجمت إلى العربية واليونائية واللاتينية والعبرية : 
المجلد الخامس من سلسلة تاریخ العلوم إشراف : فؤاد سيزكين. 

كه- دی بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ترجمة الدكثور محمد عبد الهادى 
أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

۷- رشيد الجميلى (الدكتور) : حركة الترجمة والنقل فى المشرق الاسلامى 
في القرنين الاول والثانى للهجرة» منشورات جامعة قاريونس ليبيا 
Chad‏ 

۸- رشید الجمیلی (الدکتور) : حركة الترجمة والنقل فی المشرق الاسلدمی 
فى القرنین الثالث والرابع عشر » دار الشئون الثقافية» بغداد» ۰۱۹۸۲ 

۹- روسل ج . م . : تشريح العين : ابن الهيثم وتقاليد جالینوس؛ أبحاث 
المؤتمر الثانى للطب الإسلامى» المجلد الثالث» مؤسسة الکوپث للتقدم 

۰ روزنتال (فرنز) : مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمی؛ ترجمة 

دہ أئيس فريحه؛ ط٤‏ الدار العربية للکتاب» تونس» ۱۹۸۳. 

pity) -۱‏ ليقولا : تطور المنطق العربی» ترجمة الدكثور محمد مهران» 
دار المعارفء القاهرة» ۰۱۹۸۲ 

۲- ريشرء نیقولا : جالینوس والفیاس» ترجمة د. إسماعيل عبد العزپز» 
دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة» ۱۹۹۱ 

۳- سانثلانا دفید : تاریخ المذاهپ الفلسفية» مخطوط جامعة القاهرة, 

٤‏ 5- سلمان قطايه (الدکثور) : الطبیب العربی على بن رضوان: المنظمة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة تونس» ۱۹۸۶. 

-٥‏ سارتون (جورج): تاريخ العلم» إشراف د. إبراهيم مدكورء الجزء 
لثانی» ط٣‏ دار المعارف» القاهرة ۰۱۹۷۸ 

۱۹۷۶ السچستانی : صوان الحکمة : تحقیق عبد الرحمن بدوى؛ طهران‎ -٦ 
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۷- سعيد شيبان » د. عمار الطالبی : مقدمة تحقيق کتاب ابن رشد 
الکلیات؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» ۱۹۸۹. 

۸- الشهرزوری : تاریخ الحکماء (نزهة الارواح وروضة الافراح) تحقيق 
الدکتور محمد على أبو رپان» دار المعرفة الجامعیة الاسكندرية. 

۹- صاعد الأندلسى : طبقات الأمم؛ تحقيق ودراسة» حباة العيد بو علوان؛ 
دار الطليعة؛ بيروت» ۰۱۹۸۵ 

۰- عبد العزيز عزت (الدكتور) مسكويه وفلسفته الأخلاقية» وطبعه 
الحلبى» القاهرف» ۰۱۹۶۷ 

۱- عبدالاطیف البغدادی: الافادة والاعتبار» المنشور في بول غلپونجی عن 
عبداللطیف البغدادی» الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۰.۱۹۸۵ 


۲- عثمان أمين (لدکتور) : الفلسفة الرواقيه › النهضه المصریه ء القاهرة 
404 

۳- على بن رضوان : رسالة فی الحيلة فى دفع مضار الابدان بارش 
مصرء تحقيق رمزية الإطرقجىء مركز إحياء التراث العلمى العربی؛ 
جامعة بغداد . د . ث. 

4- على بن رضوان : كتاب الكفاية فى الطب (كفاية الطبيب أو فيما يصح 
من التجارب) المنسوب إلى على بن رضوان؛ تحقيق د. سليمان قطايةء 
دار الرشيد بغداد ۱۹۸۱ . 

۰- على بن رضوان المصری : الکتاب النافع فى كيفية تعلم صناعة 
الطب» حققه وعلق عليه د. كمال السامرائی» مركز إحياء الثراث العلمی 
العربی» جامعة بغداد» NAAT‏ 

.۱۹۸۸ على القیم : ابن النفیس الدمشقی دار دمشق»‎ -۲٦ 

۷- الفارابی : كتاب فی المنطق (الخطابة) تحقيق د. محمد سليم سالم؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاھرةء ۱۹۷۲. 


-۱۷۹- 





۸- الفارابی : شرح كتاب العبارة تحقيق ولهلم کوتش الیسوعی وستائلی 
مارو الپسوعی» Vda‏ دار المشرق» بیروت» ۰۱۹۸۲ 

۹- الفارابی : فى الرد على جالینوس Led‏ ناقض فيه آرسطو لاعضاء 
الانسان» تحفیق د. بدوی فی رسائل فلسفية. بنغازی ۱۹۷۳. 

۰- فارنجتون (بنيامين) : العلم الاغریفی» ترجمة أحمد شکری سال 
النهضة العربپة الفاهرة» ۰۱۹۵۹ 

۱- القفطتی : آخبار العلماء بأخبار الحکماء دار الارشاد» بپروت د. ت . 

۲ فنوائی: مولفات ابن رشد » المنظمة العربية للتربية والثقاف ۱۹۷۸۔. 

۳ قنواتى: تاريخ الصيدلة و العقاقیر فى العهد القدیم والعصر الوسیط. دار 
المعارف» القاهرق ۱۹۲۹, 

-٤‏ كمال السامرائى (الدكثور) : مختصر تاريخ الطب العربی؛ دائرة 
الشئون الثقافية والنشرء بغداد» ۰۱۹۸۶ 

5- ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد» بحث فى تاريخ التعليم 
الفلسفى والطبى عند العرب في بدوى : التراث اليوناني فى الحضارة 
الإسلاميةء دار النهضة العربية القاهرة» ۰۱۹۱6 

5- ماكس مايرهوف : مقتطفات من السيرة الذاثیة لجالينوس فى المصادر 
العربية . المجلد السادس من تاريخ العلوم إشراف فؤاد سيزكين. 

۷- ماكس مايرهوف : حول مصادر أصيلة ومزيفة لجالينوس تبعا 
للمصادر العربية» المجلد الخامس» نشرة فواد سيزكين. 

۸- ماكس مايرهوف : الصيغة السریالیة والعربية لكتب جالینوس؛ المجلد 
الخامس» تاريخ العلوم» إشراف سيزكين. 

۹- ماكس مايرهوف : الصيغة العربية لرسالة مفقودة لجالينوس» نشرة 
فؤاد سيزكين. 

۰- ماكس مايرهوف : حول فقرة بقيت من کتاب جالينوس فی الأسماء 
'الطبية» المجلد الخامس» نشرة فواد سيزكين. 

۱- ماهر عبد القادر (الدكتور): حنين بن إسحق» العصر الذهبی للثرجمة؛ 
دار النهضة العربية» بپروت؛ د . ث. 


سای ۸ 





۲- مبارك قاسم صالح البطاطی : أثر الفكر الرواقى المنطقی والأخلاقی 
فى الفکر ااإسسلامی؛ رسالة دکتوراه غير منشورة » جامعة 
القاهر 3 ۰۱۹۸۸ 

۲۳- مجموعة من الباحثین : ابن أبى أصيبعه کتاب تذکاری مركز إحياء 
التر اث العلمی العربی» جامعة بغداد» .۱1۹۸٩‏ 

4 - مجموعة من الباحثین : أبو بكر الرازی وأثره فی الطب العربی » 
مرکز إحياء الثر اث العلمی العربی» بغداد» ۸ 

6- محمد منصف المرزوقی (الدكتور) الطب الاسلامی وجالينوس» أبحاث 
وأعمال المؤتمر الأول عن الطب الاسلامی» الكويت ۱۹۸۱. 

۳ محمود فهمی زیدان (الدکتور) المنطق الرمزی » نشأته وتطوره» ط‎ -٦ 
۱۹۷۹ مؤسسة شباب الجامعاث. الاسكندرية,‎ 

۷- مسکویه : تهذیب الاخلاق تحقیق قسطنطين زریق ‏ الجامعة 
الأمریکیڈٹ بپیروت» ۰۱۹۱۲۱ 

۸- مسکویه : الفوز الأصغرء تحقيق د. صالح عضية؛ الدار العربية 
للکتاب» ثونس؛ ۱۹۸۷. 

۹- مهدی محقق : کناب الشکوك على جالينوس للرازی؛ مجلة تاريخ 
العلوم عند العرب ء جامعة حلب ¢ المجلد ۹ العدد الاول ۱۹۹۱. 

۰- جی التکریتی (الدکتور) : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى 
الإسلام ؛ دار الاندلس؛ بپروت. 

۱- نشأت حمارنة (الدکتور): الجديد حول الرازى في طب العيون؛ 
أبحاث الموتمر السنوی الثاني للجمعية السورية لتاریخ العلوم» معهد 
التراث العلمی العربی» حلب» ۰۱۹۷٩‏ 

۲ - نينا بيفوليفسكايا : ثقافة السریان فی القرون الوسطی» ترجمة د. 
خلف الجراد » دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق ۱۹۹۰. 
المجوسىء المجلد الرابع من أبحاث تاريخ العلوم نشرة سيزكين. 

4 ۰ - يحيى بن عدى : مقالات يحيى بن عدى ء دراسة وتحقيق د. سحبان 
خليفات ؛ منشورات الجامعة Ania YI‏ عمان» ۸ 
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-٥‏ يوسف حبی (الدكتور) حنين بن إسحق » مطبوعات مجمع اللغة 

السریانیة بغدادء ۱۹۷۶. 

-٦‏ يوسف زیدان (الدكتور) مقدمة تحقيق رسالة فى الأعضاء لابن 
النفيس» الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء ۱۹۹۱. 

۷- پوسف زیدان (الدکتور) مقدمة تحقيق كتاب ابن النفيس ہء المختار من 
الاغذيةء الدار المصرية اللبنانیةء القاهرث» ۱۹۹۲. 

ثالثا : موسوعات ورسائل جامعية: 

۰۱۹۸۲ البستاني : دائرة معارف البستانی» بیروث»‎ -١ 

٢‏ بدوی (د. عبدالرحمن) موسوعة الفلسفة الملحق جزء ثالث» دار العلم 
للملایین» بپروت لبنانء ۰۱۹۹۶ 

۳- فالتزر : bale‏ جالینوس. دائرة المعارف الاسلدمية المجلد العاشر» طبعة 
دار الشعب. القاهرة. 

-٤‏ إكرام فهمی حسین: التقلید الطبی المنطقی في مدرسة. الإسكندريةء 
رسالة ماجستپر غير منشورة:؛ آداب القاھرۂف ۱۹۹۱. 

-٥‏ إيمان محمد حامد عبدالقادر : دراسة مقارنة لفکر جالنپوس الأخلاقی فی 
المصادر اليونانية والترجمات Ay yall‏ رسالة ماجستبر غير منشورةه 
آداب القاهرة» ۰۱۹۹۷ 

رابعاً : المراجع غير العربية : 

1- Walzer R. : New light on Galen's Moral philosophy, The classical 


quarterly, vol. 43 1949 ,م‎ 82 ff ., Greek into 1970 Arabic, 
University of South Carolina . Columbia S.C. 


2- Walzer R. : A Diatribe of Galen. The Harvard Theological Review, 
vol. 47, 1954 , .م‎ 243 ff Greek into Arabic, Co 1970'lumbia S.C. 


3- Reasher, R. M. Marnger : The Refutation of Alexander of A 
phrodisias of Galen's, Islamic Research Institute Islamabad, 
pakista 


4 - Sarton, G: Introduction to the history of science, Baltimore. 
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الموضوع 

الإهداع هر gid a‏ او اا ااا 

تقديم للدكتور أحمد عثمان E AEROS ER‏ 

تصدير اواو اس اط ہیمست 

مدخل : مصادر معرفتنا بجالپنوس a.‏ ی 

الفصل الأول : جالینوس الطبیب ےسا تک ھدنس 
تمهید ی( 
أولا : النقل والترجمة والدراسات الجالینوسیة 00 


ثالثا : مرحلة النقد والتعقيب على جالينوس 5 


تعقيب مص-ص مع ور 
الفصل الثانی : جالینوس الفيلسوف سس سناس 
تمھید م UE Rest‏ 
أولا : مؤلفات جالينوس الفلسفية MSS‏ 
ثانیا : مصادر فلسفة جالینوس eS‏ 
ثالثا : خصائص نفكير جالینوس الفلسفی ی 
تعقیب : مم ا کی 


أولا 


: مرحلة التأييد والدفاع عن جالينوس 


لماو ماوع 0 


: اهتمام جالينوس بالمنطق ومؤلفاته المنطقية 


٣‏ و و 


کر رر ۱ 


9-00 


مهو یم 


نی و و و ود ایت 


ثانيا : منطق جالینوس والرواقية eter heen‏ سجن E‏ 





تعقیب جم سس سی سح ْوسسشھسمتی ھ۸ 
الفصل الرابع : جالينوس الأخلاقى ER o‏ 
تمهید ead te EN ESS‏ 
أولا : کتابات جالینوس الأخلاقية i ee ene‏ 0 ۸۸ 
تانبا : الأخلاق والطب اس مھ سام ean Beas‏ میں E‏ 
ٹالٹا : تأثير أخلاق جالیلوس .سس سس بر سب دہ ۱ 
تعقيب میس هه 2ھ 
الفصل الخامس : جالپنوس فى الدراسات المعاصرة Bahai‏ کنا 
تمهید : O DS O o‏ 
أولاً : الجهود الحديثة فی نشر وتحقيق اعمال جالنيوس ad‏ ا 
ثانيا : الاهتمام بأعمال جالنيوس الطبية سک ا 
ثالثا : الدراسات المعاصرة فی فكر جالینوس الفلسفی والأخلاقى ۱۱۸ 
تعتیب : 2 ۱۳۱۰ 
الفصل السادس : المیتافیزیقا وطب چالپٹوس 1 سس ا NiO.‏ 
تمهيد RE SERRE‏ 
اولاً : الطبائع والأمزجة الأربعة بين الفلاسفة وجالینوس سے ۱۷١‏ 
ثانيا : الإدراك البصری بين الطب والفلسفة 520 ا 
ثالثا : التاثیر المتبادل بین الفلسفة والعلم عند جالینوس ۱ 
ترجمة دراسة فالتزر ملحق: فلسفة الأخلاق عند جالینوس من 
مصدر عربى مکتشف حدیثاً ۶ 0 LG‏ 
المصادر والمراجع مس لو سی E‏ سس VON‏ 


Converted by Tiff Combine 








هذا الکتاب 


أن تأثیر الطبيب والعالم الموسوعى ولفیلسسوف جالینوس 
على الفكر العربی الإسلامى يمتد من الطب إلى الفلسفة إلى 
الإسلام ممثلاً رافداً من أهم الروافد الیونانیة الوافدة التی أسهمت 
فى تشكيل فكرنا فى القرون الأولی» فى فترة التلاقی الحضاری 
فهو أحد العناصر الأساسية التى مهدت السبيل أمام الأفلاطونية 
والأفلاطونية المحدثة للتواجد مع الفلسفة الأرسطية والتمكين لها 
فى ثراثنا. 


ومهمة هذا العمل بيان صورة جالينوس الموسوعية سواء 
فى العلم أو الفلسفةء فهو كما يتمثل فى وعينا القديم ایس فقبط 
الطبيب ولا فاضل الأطباء ولكنه صاحب القول والرسالة أن على 
الطبيب الفاضل أن يكون فيلسوفاً. لذا يسعى هذا العمل إلى 
توضيح جوالب فلسفته المختلفة والعلاقة بيسن الأسس الفلسفية 
والأفكار الميتافيزيقية من جانب والنظريات العلمية والطبية من 
جانب آخر. وإلى أى مدى كان الاتحاد بين هذين المجالين من 
العوامل المهمة التی ساعدت على قبول أعماله وكانت مصدر 
اهتمام الفلاسفة اللاحقين بهذه الأعمال سواء لدى الاسكندريين 
أو السريان أو العرب المسلمين. 


إننا لا نهدف إلى توضيح صورة جالينوس الفيلسوف فقفط 
بل أيضاً مناقشة إلى أى مدى كان الكندى وابن سينا والرازى 
ومكسوية والعامرى وابن رشد متأثرين بجالينوس أو متجاوزين 
لأعماله العلمية مضيفين Legal}‏ الجديد فى رصيد تراشا 
ed‏ 


